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مل ب امع ارت ظلموا أهوآءهُم َير بر عر قن 
یف تق اتل اة رتا م بن ا 
HE e‏ فِظرَتَ اله الى سر الاس حا آذ 
یی لک آله دل الف لبد کک أا کاس 
ا بعل @ یی که واتوه انوا اللو لا كوا 
ف اني ٿ بن لزت فا ويم ڪا سي 


ا ا ا روب € [ الروم: 4=‘ 
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فر 


إلى مال رالات الفرآن.. 
الشالکین بها إلى ا عدا وبلاعًا.. 
الْمُكابدِينَ بها مِحنَ هذا الرَمَان! 
إلى تلاي الأيالي الخضر.. 
رة وها ورجاءما ماريب الشحر! 
إلى طلائع الول الغبر.. 
وة بستابكها لَهِيبَ الح الین 
سلاا امانا للعاين! 
إلى أجيال الاب الصادق الومِن.. 
‌ ات غو رسكت آله وتونم ولا بخشون أحدا 
إل آله گی بال و حًا Ç‏ [ الأحزاب: ۳۹[ 
إل 1 سَادَټي. . اهي له و اللوْعَاتِ. 8 
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إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا وسيغات 
أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الل 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلع الرسالة» وأى الأمانة 
٤ :‏ 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ حتى أتاه اليقين. 
أما بعد: فإن أصدق الخديث كتاب الله تعالى» وحير المدي هدي محمد بي 
وشر الاأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وکل ضلالة في النار. 
الم إني اعود بك أن صل أو أَصَلّ» وعو بك أن ازل آر أرلء واعود لكان 
أظلم أو أظلّم» وأعردٌ بك أن أَجهَلَ أو يجهل علي وأعردُ بك أن أنفِي أو ّى 
َلَيّء وأعوذ بك من كل ية وفثتة ظاهرة أو باطنةء مُقَبلة أو مُذبرةٍ. 
الم إني اعود بك من الهم والرَنِ» وأعوذ بك من العجز والكسلِ» وأعودٌ باك 
من الْنٍ والبخل» وأعودُ بك من عَلّمةٍ الذَيِنِ وفَهْر الرجال. 
الُم إني أعوةُ بك ين سو الفَلْب وطفيانِ القَلّم» ومن ريغ المصر ورل الحانء 
واو بل رئي يڻ عم لا بشع وين لب لا حع وین عي لا ذمع» وین كى 
مساج رشع مئ واعود ك اللَهُم ِن فيي وََوَاڪاء وما لقي السَطَانُ بروًاهاء 
ها الهم من طفيانه اراق واغصفها يِن فُجوركا فاا وألهمهًا صَلاحَهًا 
رَهُدَاما! انت ليها وَمَؤلاها 
ثم أما بعد: فإن قضية هذا الكتاب راجعة إلى إثبات أمرين اثنين: 
أولهما: إثبات أن طبيعة التدافع الحضاري بين الأمة وخصومها قد دخل مرحلة 
أحرى من تاريخه» مرحلة ذات اختلاف كمي ونوعي؛ حيث صار الرهان الغربي 
اليوم قائمًا على تدمير الفطرة الإنسانية في الأمة؛ بجا يجعلها قابلة للابتلاع العَؤلي 
الجديد! في دينها» وأخلاقهاء وقيمها الحضارية» وفي سياستهاء واقتصادهاء 
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وعمرانهاء وسائر نمط عيشها على الإجمال! ما نعتقد أنه لم يمر مثله في التاريخ بهذا 
العمق» وبهذه الإحاطة والشمول! نعم» قد مرت على الأمة فتن أنكى وأشد! لكن 
بأشكال وصور جزئية. فتن مريرة - والعياذ باللّه - لكنها كانت تضرب من الأمة 
جانا دون جانب» وتثير قضية دون اُخری» کا رقع مارا ي اریخ ن ااا 
بفعن الخوف والجوع. أما اليوم فالنطب أدهى! وإن ساد الأمن نسبیا کثيرا من البلاد 
الإسلامية - والأمن العام نعمةٌ من الله عظيمةء لا يحقرها إلا جاهل بالله أو ثم 
جاهلٌ بالواقع وبالتاريخ - إلا أن الخطر الجديد مع ذلك من الناحية الحضارية 
لأنه يستهدف الوجود الشخصاني للأمة بأكمله» ويحاول اجتثاثه من أصله! 
اثر تدميرا وأشد تغييرًاء رما كان الأسلوب العمسكري مها اقل قوةٌ وأهون تأثيرًا 
او ؛ لن يتمكن الغرب من ذلك أبدًا؛ تلك عقيدتناء ا ا 
ثر في طريق العودة - إن شاء الله - إلى اعتلاء موقعها الذي جعلها الله فيه 
ابتدائ موقع الشهادة على الناس! فإغا هي ن الشیضن والابتلاء: ل اَم خيش أن 
بدحلا الجکة وما اتم ستل لذبن لوا ِن لک س مستبم اباسا والصر4 ودروا سق 
قول الول والذن اموا مار مى ا ا آلا ل صر ال قرب 1 الفرة: ٠١١‏ ]. 
حى إا سيس الرسل وا أ کے ا کیا عا کے کی کن کا ا 
رد باس وا ا س ۰ . وقال سبحانه: ا بون لیطی ور آله 
هيم وه مي ور کو ڪر آلکية @ هر آرت أ سوم ادى وون ألمي لظي 
لی لن کلیے کا المشْرَ Ç‏ [ الصف: ۸ ١‏ ]. وبعض أهل العلم المعاصرين يرون أن 
الظهور على ١‏ الدين كله » إنما يكون بعالية الإسلام التي ستتحقق في هذا العصر. 
ومن هنا تواترت المبشرات عن رسول الله بلق بظهور هذا الدين على الأرض 
كلهاء ويكفيدا من ذلك هذا الخبر النبوي الصبحيح امليح» الذي يرويه الصحابي 
ا جليل تيم الداري ڪه قال: سمعت رسول اله بر يقول: « لعن هذا الأمر ما بلع 
الیل والهاز! ولا نرك اللهُ ب تيك مدر ولاً وتر إلا اذل الله هذا الدين» بر عَزيز أو 
دل دليلء عر ير الله به الإشلام وذ ذل الله به الكفر » ٩‏ وييدو أن العالم مهياً 
(۱) رواه أحمد» والحاکم واین منده» عن تميم الداري مرفوعًاء وقال: صحیح الإسناد. کما رواه ابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي» والطبراني في الكبي كلهم عن القداد بن الأسود. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في د 


لهذا اليوم أكثر من أي وقت مضى» رغم ما يكتنف واقع المسلمين من محن وفتن. 

لكن عبارة ر حى ) التي في آية البقرة لها حمّها؛ إذ لا يتحقق ما بعدها من َج 
إلا مما قبلها من ضيق وحرج»› وهي في هذا العصر فتنة شديدة ومحنة مريرةء لها 
دورتها ولها إڳائهاء ظلمات من الشبهات والشهوات ذات طبيعة أخرى» تعصف 
بقطرة الإنسان المسلم اليوم رعا ورََباء ما هو فر ووطن وأمة فتحطم دوحئه وتمسخ 
هویته بشتی الوسائل الغقافية» والتعليمية» والاجتماعية» والاقتصادية» والإعلامية» 
والسياسية» والعسكرية...إلخ؛ لتدحط به في درك البهيية الخرساءء عبدًا خحسيشا 
لطاغوت العَوة. ظلمات لن تخرج هذه الأمة منها بسهولة» وضحاياها - كما نرى 
اليوم - في العالم الإسلامي كتير 

وهاهنا مدار المع ركة» إن التحدي قائ ثم اليوم على تحرير الإنسان السام - فردًا وأمةٌ - 
من أغلال الاسترقاق العلي» عقيدة وثقافة واجتماعًا واقعصادًا. لقد ققد المسلم البوم 
كفيرا من حصائصه الفطرية - با هو عبد خالص لله - وكاد يصير جزءًا من منظومة 
الآحر الحضارية» لكن على شكل ذرة تافهة تدور على الهامش خادمًا غير مخدوم» 
ومستهلٰکا غير منتج! ومفعولًا به غير فاعل! تماما على وزان هذا الحديث النبوي 
الرهيب» من قوله عليه الصلاة وا « بوشك الام أن ناغى عَلیکم کہا دای 
الاك إلى قَضعتها! » فقًالّ قائل: وین لَه نح يَوْميٍ؟ قال: « بل اشم زیا کیيز؛ 
لئم اء ناء ۽ اليل! يزعن الله من صُدُور عدوم الاب مني وَليفْذِفْنٌ ال 
في ويم الرکن! » فقال كائل: يا رشول الل وما اومن ۶ قالً: « حب الدنْيا وَكراهئةٌ 
الْوْتِ ) “.وتلك نتيجة طبيعية لمروقه عن مدار العبدية الخالصة لل ل شرك الأهواء 
والشهوات» التي ضلت به في ظلمات الوثنية العالية الجديدة. 

والأمر الثاني: أن العمل الإسلامي امعاصر لن يمكنه الاستجابة لهذا التحدي الحضاري 
الجديد» إلا بعجديد نفسه هو أولا؛ وذلك بالرجوع إلى فطرته هو أيصًا في الدين والدعرة؛ 
لأن الفطرة المساوبة أو الخرومة» لن تعالج أو لن سترجع إلا بمنهاج فطري. 

= تعليقه على المسند» وقال: ١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم 1. . كما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


3( اخرجه أحمدة وأبو داود» وابن ن ابي شيبة» عن ثوبان مرفوعًا» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» وفي الجامع الصغير. 
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ولذلك كانت ورقات هذا البحث في تقرير « الفِطربّة »» با هي منهاج في العمل 
الدعوي» قائم أُساسًا على أصول الفطرة» كما هي معروضة في القرآن الكربم والسنة 
النبوية» وبما هي محاولة لاستعادة دور الوحي التربوي والاجتماعي في النفس وفي 
الجتمع» الوحي الذي قام منهاجه الشمولي على هدف أساس» ألا وهو: تخريج 

٤ 
نموذج « عبد الله »؛ الذي هو مناط كل شيء في الدين والدعوة على ما يقتضيه‎ 
ّ 

« مقام العبدية » النالصة لله» من توحيد لرب العالمين في الاعتقاد والثقافة والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد» وفي سائر مجالات العمران البشري. بناء على قوله تعالی: 
بي قبع لزت ظلموا هوشم بر علو کس دی من آل ا وما م من 
نمر @ اود َه لرن حيِيفاً فِطرَتَ أل GA‏ 
للق کیت لٹ امم کے آڪة الس لا بعس @ ميب َه 
اوہ ویوا الکو وکا تکوٹوا سے لنرک @ من ارت را ديهم ڪا 
یاک جرب ما لدنم فرحو ) [ الروم:۲۹ - ۲۲ ]. 

فبعيدًا عن خوارم الفطرية» من مضايق الجماعات والتنظيمات والأحزاب» وبعيدًا 
عن حرج الأسا رالسطلحات رالألقاب» رما يرقب عن هذه وتلك من تصسيغات 
وتعقيدات؛ نعود إلى التبع الأول في ديننا ودعوتناء نعود إلى بساطة الإسلام» نعود 
إلى ربيع القرآن الصافي؛ لنسمي العاني کا سساها الأب ونصش الخقائی کہا 
رقا رسرل :ال لر فاتحين قلوبنا لروح القرآن» عسی أن نتلقى حقائقه الإيمانية 
ونترقى بمنازله الربانيةء فى سبيل التخلق بقام العبدية لله» فذلك هو باب النجاة 
الأعروي أولء وهو كتا الدين كل الدين» ثم هو مفتاح الخروج بالإنسان المسلم - 
فردًا وأمةٌ - من ظلمات التيه العولمي المعاصرء وتلك هي راية التحرير الكلي من 
استرقاقه» من حملها واعتصم بها وَصَلَ وانتصر» ومن خانها انهزم وانکسرء وکلیات 
القرآن یا قاطعة بهذا المنهاج. يكفيك منها قوله تعالى في هذا السياق ذاته: 
۾ وڏ ڪا في الور من بعد الک اک 7 ہا ای ایح @ 


ای کک کا اکر کربت و کا مشه ک إل ب کے ھ از ا 
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فعلی هذا الأساس - بعون الله - نعرض ورات هذا الكتاب» دون أن نحرص 
على الاستغثار بلقب او التحيز لئ فئة؛ إلا ما ول عليه سبیل القرآن» ورش إليه 
منهاج اللبي عليه أفضل الصلاة والسلام. متوسلين إلى ذلك - جهد المستطاع بخ 
بوسائل العلم وقواعد الشريعة حريصين على الاستفادة من تراث الأمة في هذا امجال» 
بد٤ًا‏ بجیل القرآن الأرل؛ أضحااب رسول الله ا ومرورًا بأتباعهم الأخيار 
وبفقهاء الأمصارء وما ووه لهذه الأمة من مناهج في الفهم» وقواعد في آل باط 
ما توارثوه تواترا كايًاء واستقراء معنويًا» عن الصحابة الكرام. ڻم متتبعین ( فص » 
الدعوة الإسلامية عبر ارخ إلى يومنا هذا» غير هاضمين أي تجربة دعوية اقا 
ولا منکرین لأي حركة أو طائفة فضلها. مراعين عبد التدريل للمواقف والأحكا» 
والتحقيق لمناطات التصورات والأفها» حصوص الزمان والمكان» من الأمة والوطن 
والشعب والتاريخ» وما استمر من خحصوص تراثه الديني والسياسي والثقافي 
والاجتماعي» ما لم يخالف نصا قطعيًا أو إجماعا شرعبًا. سائلين الله ان يجنبنا 


مواطن الزلل» وأن يقينا مزالق الضلالة والخطل. 

وعليهء فإن كتابنا هذا الذي نقدمه اليوم لأحبتنا وقرائنا الكرام عامةء ولأهل الشأن 
الدعوي منهم خاصةء عبارة عن رؤية - متواضعة - في فقه الدعوة الإسلامية» تتضمن 
تأصيلات منهاجية» نظرية وتطبيقية. 

وهو لذلك ينقسم - دون هذه ( الخطبة » التي هي فيما ترى» والخاتمة التي 
تلخص نتائجه - إلى تمهيد وثلاثة فصول وملحق. وقد قسمنا الفصول إلى مباحث 
على حسب ما تتضمنه من قضايا. 

فالتمهيد هو في بناء سبع « مقدمات منهجية » تمهد لقضايا الكتاب. 

والفصل الأول صيغ بعنوان: « الفطرية مدخل إلى تأسيس القضية ).وفيه مبحثان: 

المبحث الأول في: « بعثة التجديد » دراسة في المفهوم. 

والمبحث الثاني: « الفطرية نقلة نوعية: من الح ركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام ) . 

وأما الفصل الثاني فهو: ١‏ في الفطرية: القضية والمفهوم ».وفيه مبحثان: 

البيحث الأول في: « الفطرية وقضية الدين ». 

والمبحث الثاني: « الفطرية دراسة في الأركان والمسالك ». 
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وأما الفصل الغالث فهو في: ١‏ التجديد الفطري: معالمه المنهجية وضاياه 
الغمرانية ». وفيه تمهيد ومبحثان. 

لمحت الأرل في: « الْعالم المنهجية للتَّجديد الفطري ». 

والمبحث الثاني في: « العجديد الفطري وقضايا العمران البشري ». 

وما اللحق فهو في: « برنامج الرَانٍة ِن الكيماتِ إلى الإسالات ». وفيه تمهيد 
تعريفي بالبرنامج طبيعةٌ وغاية» ثم عرض مقرر تربوي يتكون اساسا من مجموعة من 
الرسالات» المستخامة من النصوص القرآنية والبيانات النبوية» ضعت على طريقة 
التراجم الفقهية لدى الث مرتبةً على منهاج تربوي يتدرج بصاحبه عبر مدارج 
التخلق بصفات الربانية؛ وذلك قصد التأهيل لممارسة العمل الدعوي. 

وفي الأحير وضعنا خاتمة عامة» ترجع على ما سبق باستخلاص نتائج وخلاصات 
للعمل. 

تلك قضايا حاولنا مدارستها في هذه الورقات؛ عسى أن يقيض الله لها من يُخرج 

ولا أنسى بعد هذا أن أشكر السادة العلماء» من بعض أشياخنا وإخوانناء وكذا 

بعض أهل النبرة التربوية في الجال الدعوي» ممن تكرموا بقراءة فصول هذا الكتاب 

ا وا فأفادونا بملحوظاتهم وتوجيهاتهم. بل إنني أذكر أن بعض فصوله 
کان عبارة عن عمل جماعي؛ بما نال من التصحيح رسيي > الذي اشتغل فيه 
بعضهم بروح الفريق. فجزاهم الله عني وعن الإسلام حير ال جزاء. 

ذللك» ونما الموفق من وفقه الله» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. صلی الله على سيدنا 
محمد» وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما. 

وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه» راجي عفوه وغفرانه» الفقير إلى رحمته 
ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي» غفر الله له ولوالديه 
وللمۇمنین. وقد وافق تام تصنیفه یوم السبت: ۲۷ رجب: ۲۸٤اهى‏ 
الموافق ل: ۷/۸/۱۱١٠۲م.‏ 
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۾ ویحتوی على سح مقدمات: 

المقدمة الأولى: بين يدي هذا الزمان. 

المقدمة الخانية: بين يدي هذا المشروع» من « الحركة » 
إلى « الدعوة ». 

المقدمة الخالغة: النص الشرعى بين « الحركة الإسلامية » 
وبين ١‏ دعوة الإسلام «! 

المقدمة الرابعة: الإنسان هو القضية! 

المقدمة الخامسة: فى ولاية الله» وتدبير الشأن الدعوي! 

امقدمة السادسة: في السياسة والقصص الإسلامي المعاصر. 

المقدمة السابعة: في أقسام مشروع الفطرية. 
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نستعمل مصطلح « المقدمة » - خلال هذا التمهيد - با يقارب المعنى المنطقي 
للكلمة» أي باعتبارها منطلقًا منهجيًاء وأصلا استدلاليا؛ لتوجيه الأدلة وبناء الحجاج. 
ومن هنا؛ فما من مسألة نقررها خلال هذه المقدمات السبع» إلا وهي مهدة لقضية 
من القضايا العروضة في هذا الكتاب» ما سيأتي بسطه مفصلا خلال فصوله 
ومباحثه. وبيان ذلك هو کما يلي: 1 


المقدمة الأولى 


بين يدي هذا الزمان 


وما عسانا أن نقول عن هذا الزمان؟ وللزمان - في هذا الزمان - ألف لسان! 

فهل بقي شك في أن « العَؤلَةً » - بوجهها الكالح - قد اكتسحت فعلا؟ وهل 
بقي شك في أنه قد تم احتلال الإنسان قبل احتلال الأوطان؟ ثم من ذا يتردد بعد في 
ملاحظة التحولات العالمية؟ أليست الأرض تدور اليوم على غير طريقتها العادية؟ ألا 
تدخل الأمة الآن منعطفًا جديدًا من تاريخ علاقاتها مع نفسهاء ومع الآحر؟ 

ألم تكشف الصهيونية - بوجهها الأمريكي - القناع عن غطرستها؛ استخفافا 
بالعرب والمسلمين» في أجراً حركة من تاريخها تجاه الأمة الإسلامية؛ استعدادًا لأمر ما؟ 

لقد تقارب الزمان اليوم لينكشف عن شيء والعالم یتهياً له بدول تعوحد وتعکتل» 
وأحرى تتمزق وتتفرق» وبرموز تقوم وأحرى تنهار» فانطلاقًا من سقوط الاتحاد 
السوفياتي» وسقوط سور برلين بدلالاته السيميائية العميقة» حتى أحداث الحادي عشر 
من یی ہہ ایکا ای کے کا ب و و کاک رک اشرق ر 
تاريخ التدافع الحضاري تتجمع؛ لتنطلق بأکبر عملية احتلال عسكري في القرن الخامس 
عشر الهجري ( الحادي والعشرين الميلادي )! ويدخل الغرب العالم الإسلامي - بقيادة 
أمريكية - غازيًا بلا قناع سياسي! فتكون العراق أكبر قنطرة للعبور إلى غزو عالمي جديد 
للأمة الإسلامية» بتجليات متعددة» قد تختلف مظاهرها من قطر إلى قطر؛ ولكن مآلها 
واحد هو الهيمنة العولية الحديدية على العالم الإسلامي. وهاهنا تعددت الأشكال 


والموت واحد. 
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إن الغو الغربي للعالم الإسلامي في صورته الجديدة الحاصلة اليوم - ثقافيا 
وسياسيًا وعسكريًا - لهو صفعة قوية في وجه الأمة! ليس - فقط - من حيث هي 
أنظمة مُسايسة مداهنة أحيانًاء أو خانعة متخاذلة أحياناء أو متواطعة أحيانا آری؛ 
ولكن أيصًا من حيث هي مشاريع نهضوية فكرية» وقومية» ووطنية» بل حتى إسلامية 
أیصًا! ولم لا؟ 
لقد انتهى زمن وكالة الأنظمة العربية فالآن العدو هو الذي يشتغل» وهو الذي 
يقتحم البيوت ويعتَِلء وهو الذي يحاكم» وهو الذي يصاور! يلقي القبض على من 
يشاء كما يشاء» ومتى يشاء! فأيا مفكر حر» أو داعية - أو رما حتى عابر سبيل - 
ازعجه بكلمة؛ أصدر أمره باعتقاله! ولم يعد يبالي» ولا حتى بحرج النظام العربي الذي 
يعيش ذلك المطلوب في حوزته وتحت سلطانه» ويلقي القبض عليه هو بنفسه» هنا أو 
هناك» في أي مكان من خريطة العالم الإسلامي! 
إضافة إلى هذه المهلكات الخارجيةء فقد أصيبت الأمة بداء الكل الداخلى منذ 
عدة قرون» هذا الداء الذي تطور حتى آل إلى انهيار وجودها امعنوي؛ فوجدها العدو 
لقمة سائغة» وجاءت سلسلة الاستعمارات القديمة وال جديدة بشتى ويلاتها ومصائبهاء 
وتلك هي ترجمة التاريخ المعاصر لديث النبي باي - المذ كور قبل - في الغفائية. 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « بُوشِك الام أن تدای عَلَيكم كما تدَاعى الأَكلهُ 
إلى قضغيها! » فقال فائل: وین لَه نحن بزمی؟ قالّ: « بل آم رميز کیر؛ رکنم 
َء كفتاءِ السيل! ورعن الله من دور دكم الاه منكيم وَليفْذِفَنٌ اله في 
رکم الوَهَن! » فال قائل: تا رول الوا وما الوَهَنْ؟ قال: « حب اني رَکراهيًةٌ 
الؤْت! » © . 
e‏ المعنوي للأمة» الذي صار اليوم إلى ما يشبه الفقدان» إنما هر 
جع إلى ما ذكر في هذا الشخيص النبوي الكرء بم: حب الدنيا وكراهية الموت؛ ومعناه 
فقدان الثقة بالل وضعف الارتباط بأصول الدين إياتا وعملا. ونما كانت هذه الأمة 
يوم كانت بالدين» ولن تكون في يوم من الأيام إلا بالدين» وإغا المسلم إنسانٌ أخروي 


(۱) سبق تخریجه ص ( ۱۳ ). 
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بالدرجة الأولى. وبهذا بنى عمرانه الدنيوي الحضاري العظيم» يوم كان حاضرًا في 
التاريخ. وتلك هي القضية. 

إن مشكلة الأمة اليوم - وهي تدرف باستمرار؛ جراء تمزقها الروحي والنقافي 
والسياسي - أنها لم تعد تبالي بمصدر قوتها الحقيقية» ولا تثق فيما عندها من أدوية 
بصيدلية الدين» ولا هي بعد ذلك تثق حتى بنفسهاء مما أكسبها هزية نفسية ألقت 
بها في أحضان العدو يرقا من الأشلاء والأجزاء! 

ولقد غذّى العدو مرض التآكل الداخلي عبر سنوات» ببرامج التعليم المسموم 
والإعلام الملغوم؛ ما بلغ بها إلى انقلاب المضادات الحيوية الطبيعية» التي لقت 
لع عن الجسم آلف مضادات داخلية للجسم نفسه» فنشأت تیارات شاذة من 
أبناء الاأمة یحاربون الأمة! ویلعنون التاريخ الذي کان! تیارات تنصلت عن هویتها» 
ورات من دینهاء وقردت على الله خالقها! فخانت الأمةء وخحانت الدين» وخانت 
الوطن! وما أحسب أن شيا كان أشد على الأمة في حربها مع عدوها من هذا الکيد 
العظيم! ذلك أنه رغم ضعف الرصيد الشعبي لهذه التيارات فإنها استقوت بالعدو 
على أوطانها وشعوبهاء وتبوأت بدعمه المباشر مواطن الصدارة والإدارة في 
الحكومات! ووقعت بأيديها سياسة التعليم والإعلام والاقتصاد؛ ففعلت في البلاد 
والعباد من الراب ما لم يستطع الاستعمار المباشر أن يفعله! 

فانتقلنا بذلك من الوضع الصحي السليم الموصوف في الحديث: « مَل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مَل الجسد» إذا اشتکی منه عُصْو تَدَاعى له سائز الجسد 
بالشهر والخمًى! » (. إلى الوضع الصحي السقيم» وضع التفرق والاقتتال الداخلي 
الوصوف في الحديث الآحر: « سألت رَبّي ثلائا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة! سألتُ 
ربي ألا هلك أمتي بالشنة فأعطانيهاء وسألته ألا بُهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها! ) . 

ومحنة الأمة اليوم هى في محاولة النهوض من تحت هذا البلاء كله» بتشعباته 
الداخلية والارجية» ولنا اليقين في أن لها من الطاقة الكامنة والح ركأت الذاتية» ما لو 


(۱ ۰ ۲) رواه مسلم. 
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شغلته لأقلعت بقوة» بل لطارت في الفضاء رغم ذلك كله» وما الإشكال اليوم هو 
فى التحديد الدقيق لمواطن أزرار التشغيل لطاقة الحياة فيهاء تلك هي الأسعلة وتلك 
هي التي لا تلك لها الحركة الإسلامية - في كثير من تجاياتها امعاصرة - إلا أجوبة 
مجملة! 

وينتصب السؤال المرير: أين الح ركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي إذن؟ 
أين نحو قرن من الزمان» مضى في بناء التنظيمات والجماعات؟ أين الخطط والبرامج 
والاستعدادات؟ 

ألم يعن الأوان بعد للمراجعة» والمساءلة لحر كات العمل الإسلامي هنا وهناك؟ 

إلى متى ونحن متشبشون بخطط خرقها الغرب واخترقها أكثر من سبعين مرة؟ 
حتى أتت عولة النظام العالمي الجديد على آخر ما بقي منهاء فلم يعد لها غير عجيج 
المظاهرات» وصراخ المهاترات؟! إلى متى ونحن متشبثون - أحزابًا وتنظيمات - 
بوهم ( إننا قادمون! ) “ تماما كما تشبث النظام السابق في العراق بوهم ( طط 
للسحق والتقطيع ) ؛ لم تلبث أن د كتها الدبابة الأمريكيةء ولا تنقطع أصداء كلماتها 
الرنانة في الفضائيات! 

هذا زمان نهاية الجغرافيا واختفاء الحدود! نعم» ولكنه زمان انبعاث حركة 
التاريخ» واستشرافها لدورة حضارية أخرى. والصراع اليوم هو حول من يكون لها؟ 
أو هي لن تكون؟ أما قصة « نهاية التاريخ » فتلك أكذوبة من أكاذيب العؤلى 
وأسطورة من أساطيرهاء أليْجَث في سياق الحرب النفسية على المستوى الفلسفي 
والسياسي. ٣‏ 

الحرب الحضارية اليوم عالمية بما للكلمة من معنى» وقطار التاريخ ينطلق بقوة نحو 
المستقبل. 

والعولة في نهاية المطاف حصان» والحصان لمن يركبه» وإننا على يقين من أن 
الدعوة الإسلامية اليوم إذا هي دخحلت هذه المعركة بشروطها الإيمانية» وبتميزها 
)١(‏ إا القصد نقض قولهم: ( إننا قادمون ) من يعني بذلك تجربته التاريخية الذاتية» انطلافًا من حزبه» أو 
تنظيمه وجماعته» أما دعوة الإسلام في مجموعها ومجملها فهي قادمة يإذن الل تلك حقيقة عقدية 
e‏ الس سكا ارق الاق ان ماي اک المج ب 
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الحضاري» وهويتها الإسلامية الصافية؛ فإنها يإذن الله نتج عولتها الإمانية غعرا 
حضاریًا جدیدًاء وأمئا وسلامًا للعالمين» كل العالين» وإن القرس التي تقاتل اليوم في 
صف العدو» يمكن أن تقاتل هي نفسها غدًا في صف الإيمان؛ وما القضية هي في 
الفارس من هو؟! وما طبيعة الروح التي تسكنه؟! 

فأین الحركات الإسلامية من هذا كله؟ بل أين هي من الإسلام با هو مشّراث 
نصية ومنهاجية بعالية هذا الدين» وظهوره على العالين؟ وإلى أي حدٌ هى فع 
تجتهد - فكرا وعملا - من داحل بنية النص الشرعي» ومنظومته الاستدلاليتب 
لتجديد مفاهيمه وقيمه في الجتمع؟ أين هي الإستراتيجيات الدعوية والإصلاحية؟ 
وأین مواز ين نقدها وتمحيصها في هذا الإطار العالمي الجديد؟ 

اليس قد آن الأوان فعلا لتجديد النظر في الأساليب التربوية» والمنهجيات 
الدعوية؟ في زمن لم تعد فيه ظلال الحكومات کما کانت» ولا مظاھر العدوان کہا 
کانت؟ وصار العدو - عن كثب - يراقب برامج التعليم» وخطب المساجك 
والعلاقات الزوجية» ويحصي مدارس القرآنء والمعاهد الدينية» وسب الولادات؟ 
اليس قد آن الأوان لبعثة جديدة؟ تجدد أول ما تجدد هذه ( الحركات الإسلامية ) 
نفسها! التي لم تعد قادرة على إعطاء ما لا تملك؟ إلى متی ونحن صامتون؟ مترددون 
في وضع الإصبع على مواطن آلامنا وأدوائنا؟ وقد امتدت يد ١‏ الآحر » إليها قبل 
يدنا؛ لتعالجها - ولکن مع الأسف - بدوائه لا بدوائنا وبطریقته» لا بطریقتنا! 

إن الوقت الذي نعيشه الوم قد تضایق وتقارب؛ حتی لم يبق منه - لفوات 
الواجب - إلا وقت الضرورة فمن ذا يحاول منا أن ينتقل من الشكل إلى الجوهن 
في ١‏ بعثة التجديد المقبلة ٠؟‏ ومن ذا يبادر للإسهام في تسجيل حطوة الانتقال 
التاريخي الكبير؟ مع منعطف العولة الظلم؛ من « الحركة الإسلامية » إلى « دعوة 
الإسلام ؟ 


RR # 


المقدمة الثاية 


بین يدي هذا المشروع 
من «» الحرکة » إلى « الدعوة » 0 


وعليه؛ فهذه لبنة جديدة في البناء الدعوي الذي نشتغل به» ترمي إلى الإسهام في 
المودة بالعمل الإسلامي إلى فطرته» وأصل طبيعته؛ ولذلك وسمنا الكتاب بمصطلح 
« الفطرية »» وهي سيماء دالة على المقصود منه ابتداء وانتهاء. أخذا من كتاب الله 
وسنة رسول الله بللي. معخذين لذلك منطلقًا من قوله تعالی: إ ب ان بے 


طلا وم بتر عر فی ہیی من اسل ا وا م تن مرت @ از 
وک لین ییا وظرت الہ آلی فی الاس عا لا کی یکیاد کیت ايف 


عرو 


الیم وککے ڪر الاس لا يمل @ می له تقو وأقبموا لاء و 
نکر مے الشرکی و ین ارت رورا دهم ڪا شيعا کل جڙيي يتا دنو 
فرحو { [ الروم: ۲۹ ¬ ٣۲‏ ]. 

ولان القطرة راجعة - غلى الإجمال - إلى الطبيعة الأولى» وإلى الهيغة الأصاية 
التي كانت للأشياء قبل خحضوعها للتغيير والتبديل» فإن الحاجة ملحة اليوم على 
العودة بالعمل الإسلامى إلى ذلك أيصًا. 

لقد أتى على العمل الإسلامي حين من الدهر وجد نفسه فيه يدور في حلقة 
شك سب الأراة اسا تى تس وجات وة امرس الاسااي 
والجهاز المفهومي الذي يشتغل به لدلالة على طبيعة تلك الأزمة» ما يمكن تشخيصه 
بالتحليل لأبرز مصطلح يتسم به. وعلى رأس ذلك مصطلح ( الحركة ) تفسه الذي 
يحمل ما يحمل من الخلفيات غير الإسلامية؛ ما كان له الأثر البالغ على توجهات 


۲° | 
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التنظيمات الإسلامية المعاصرة» وعلى ميزان أولوياتهاء والألفاظ ليست بريعة من 
الخلفيات الحضارية والمذهبية» ولا استعمالها بالأمر الهين في أمور الثقافات والعلوم 
عبوقة زي مور الدين رة حاف رفد أرشد الله الصسحاة إلى اللسري فيا 
يخاطبون به رسوله - عليه الصلاة والسلام - من الألفاظ والعبارات؛ ب للاشتراك 
اللغوي الحاصل في بعضها بين الخير وبين الشر؛ رفغا لكل تلبيس وتدليس يقع من 
النافقین! فقال تعالی: ا بای ایت ٤امنوا‏ ل ولوا ریا وولا انظ 
ا لكب عراب ليم Ç‏ [ ابقر ٠٠١‏ ]. 

وإنما فطرة العمل الإسلامي أنه ( دعوة ٠‏ لا « حركة )» وبين هذا وذاك فرق كبير 
فمصطلح ١‏ الدعوة » لفظ قرآني أصيل» ومصطلح « الحركة » لفظ سياسي دخيل؛ 
ولذلك ما له من آثار کبیرة على مستوى المنهاج والتصور للعمل الإسلامي كما 
سترى بحول الله. وإنما سمى الله - جل وعلا - فعل تجديد الدين ووظيفة ‏ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » - في كتابه وسنة نبيه - ١‏ دعوة »» وما كان ينبغي 
العدول عما سمى الله به مقاهيم الدين» إلى غيره من عبارات الحدثي؛ لأنه سبحانه 
آدری براده من دینه. قال تعالی: ‏ وَين خسن مولا مسن كما إل لَه وَعَيلّ 
لحا وال إلى ين ألْمسلييكَ ) ر نسلت: ۳٣).وحاطب‏ رسوله يلاه في هذا 
الشأن فقال له: «إ فل هلزو سيل أذعرا إلى أي عل بيرق أا وسن انمع رشن 
آل وا آنا من اشر ) د بوسف: ٠۰۸‏ ..وقال له أيضا: إ اع إل سيبل رَبك 


ر روہ اہ ر ررر ےل کو ے4 ر ٤را‏ وریہ ود چ٥‏ و ےر ی2 
ياليكمة والموظة اة ود لهم الى هى أحسن إن ربك هو أعار بسن صل عن 
سيلو وهو عَم لهي ) ر اسحل: ٠٠١‏ ]. 


وخاطب سبحانه هذه الأمة فقال: ا ولت ينك امه يدعو إل لير ويأمروة 
لژو وتوت ن المنگر ویک هم انشئیخرت م وک تکووا ایی قروا اتترا 
یا بد ما باش انت راوه كم داب عي [ آل عمران: ٠٠١ ٠٠١‏ ]. وقال 
سبحانہ: ا ولھ یدموا إل کار اکر ہیی سن ہکا إل رر شق ) [ بونس: ۲١‏ ]. 
وقال أیصا: رتا لک لا یئ بائ والرشو بشو الڑیٹوا برک ود َد یتک إن 
کم ومد  )‏ احديد: ۸]. ومثله أيصا: « ول يعوا إلى اة والمففرة نة و 


ت 
و 22 


ايو لتاس لعلهُم درون Ç‏ [ ابقرة: ٠١١‏ ]. وغير هذا وذاك في القرآن كثير. 
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و « الدعوة » هو عين المصطلح المستعمل في البيانات النبوية باطراد تام» ويكفيك 
متها قوله پی: ١‏ من عا إلى هُدّى كان لَه مِنَ الأجر مَل جور من عة لا ينق 
ذلك من أجورهم سَيئاء ومن عا إلى صَاَةٍ كان عليه ِن الإأم مل آتام من تبه لا 
ينص ذلك من آمهم سيا » (. 

ثم ما استعمل السلف الصالح - بعد ذلك - غير مصطلح ( دعوة الإسلام ) وهو 
الت ركيب الاصطلاحي المستعمل عند أهل الحديث كما في صحيح مسلم وغيره » 
وكذا عند كاب السيرة عموماء وعند علماء الفقه» حاصة في أبواب الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وسائر ضروب الإصلاح» سواء في دار الإسلام أو في دار 
الحرب» أو دار العهد. وهذه النصوص وغيرها دالة على أنه مصطلح عام في معنى تبليغ 
دعوة التوحيد» وأصل الدين الكلي» الذي هو مسمى « الإسلام »» وإيصاله لمن لم يبلغه 
أصلا من الكفار» كما أنه مستعمل عندهم في الدلالة على الإصلاح الداحلي» والعجديد 
الديني ما انحرف من مفاهيم الدين وأحكامه في الجتمع الإسلامي أصالة. 

فتبين إذن أن مصطلح « الدعوة » جامع لكل المعاني المشروعة» التي يعبر عنها 
اليوم بمصطلح « الحركة كما أنه مانع من دخول كل الإحالات المنحرفة 
والدلالات الختلة» التي قد تسرب إلى العمل الإسلامي مع التعبير الدخيل إضافة إلى 
تميزه وتفرده بالمقاصد التعبدية التي يَقَصر عنها لفظ ١‏ الحركة » ويضيق. 

ونحسب أن مصطلح « الدعوة » قد ناله من التحريف المفهومي والتجزيء 
الدلالي؛ بحيث جعله مقصورًا لدى كثير من المستعملين له اليوم في الحقل الإسلامي 
الإصلاحي» على معنى « الوعظ » بمفهومه الخطابي ليس إلا وهذه أزمة كثير من 
) الإسلاميين » إزاء المصطلحات القرآنية الر الجا في التداول الإسلامي المعاصر. 
ونحسب أن من مهام « الفطرية » إعادة الاعتبار لألفاظ القرآن الكري» 
وللمصطلحات الشرعية عمومًا؛ بتجديد استعمالها بمفاهيمها الأصيلة» كما هى فى 
الكتاب والسنةء لا كما هي جارية على ألسنة الناس» وكذا مواجهة القصف 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) صحيح مسلم: ( كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام... (. 
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الإعلامي للعالم الإسلاميء الذي يرمي الأمة صباح مساء بالمصطلحات الأيديولوجية 
الملصنوعة في الختبرات الصهيونية! والصمود أمام زحفه الثقافي الشامل؛ وذلك بالعض 
على « كلمات الله » بالنواجذ» والتشبث بألفاظ القرآن الكرم» وبفاهيمها الربانية 
ودلالاتها الإبمانية. ونحن نعلم أن دون ذلك ما دونه من الجاهدة بالقرآن» لفظا ودلالة: 
3 لا ع اضر لهذم پو جھادا ڪيا 4 [ الفرقان: ٠۲‏ ]. 

إن مصطلح « الدعوة » هو التعبير الإلهي المنزل وحيا؛ للدلالة على طبيعة الرسالة 
القرآنية في الأرض تأسيشا وتجديدًاء بينما يبقى مصطلح « الح ركة » تعبيرا وضعيًاء 
مرتبطا بدسبيته التاريخية» وبرجعيته المادية البشرية» التي لا روح فيها ولا رواى 
وما أأرى العدول عن كلمات الرحمن إلى عبارات الإنسان» في مجال ديني تعبدي 
محض» إلا ضربًا من التحريف المفهومي لمقاصد القرآن! 

وبيان ذلك أن مصطلح ( حركة ) في الجال الاجتماعي إنما هو ترجمة للفظط 
الأجنبي: ( ٤٠ادص‏ ) وهو تعبير منحدر من أدبياث علم الاجتماع السياسي» 
ظهر في أوربا في ظروف المظالم الاجتماعية والاختلالات الطبقية التي خافتها الثورة 
الصناعية» خلال القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر الميلاديين» وذلك عندما تغيرت 
طبيعة الاقتصاد الأوربي وحلت الآلة محل اليد العاملة» كما حلت المصانع الضخمة 
محل الصناعات اليدوية والنسوية المنزلية» فأحدث ذلك تغيرات بنيوية على طبيعة 
الجتمع الأوربي» وتكونت تكتلات اجتماعية جديدة؛ للدفاع عن حقوقها والمطالبة 
بتحسين وضعيتها؛ كالنقابات العمالية» والح ركات الدسوية» ثم الح ركات الطلابية» 
وغیرها. 

ومن هنا جاء مصطلح « الحركة » دال بالأساس على: تيار سياسي منظم فكريًا 
وبشربًا» يناضل من أجل فكرة محددة؛ لتغيير وضع معين بأساليب سياسية في 
الغالب» لكنها قد تتطور إلى أساليب عسكرية أو ثورية دموية! كما هو شأن 
الحركات الماركسية مثلا. 

ولذلك فقد بقي المصطلح محملا بدلالات ١‏ مادية )»> ومرجعية متأثرة إلى حد 
بعيد بنظرية « الصراع الطبقي »» أو « النزاع الاجتماعي » كما سماه الدكتور 
عبد الهادي خلف» في دراسته: « للمقاومة المدنية: مدارس العمل الجماهيري 
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وأشكاله ». يقول: ١‏ يقوم تاريخ البشرية على مختلف أشكال النزاع بين الجتمعات 
البشرية» وضمن كل منها. فالنزاع بعناه الاجتماعي العام [هو] القَابلَة التي يلد التاريخ 
على يدها ویتقدم! » ٩‏ حیث ١‏ يتجه كل مجعمع بشري حال نشأنه إلى الانقسام إلى 
مجموعات» تتفاوت قدراتها على الوصول إلى الموارد المتاحة لذلك الجتمع والاستفادة 
منهاء بيد أن الأشكال البسيطة لذلك التفاوت الأولي سرعان ما تصبح أشكالا معقدة 
ومتشعبة المصادر والتأثيرات» كلما تطور ذلك الجتمع ( ... ) فمع هذا التطور يتكرس 
التفاوت الاجتماعي ويتخذ أشكالا أكثر صلابة ووضوكًا! » ٠”‏ ومن هنا يشا 
« النزاع ) أو( الصراع » من أجل السيطرة على الموارد الاقتصادية؛ حيث « تتنافس 
فيه الفغات الاجتماعية على الاستفادة من الموارد المتاحة مجتمعهاء والاستحواذ عليهاء 
ووسائل التحكم فيها ) . 

وما مفهوم « الحركات الاجتماعية » على حد تعبير ( رار ي سوی: 
« سلسلة من التفاعلات بين أأصحاب السلطة وأشخاص بِتَصْبُونَ أنفسهم باقتدارء 
كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد للتمغيل النيابي ا وفي هذا الإطار يقوم 
هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على اللا من أجل التغيير» سواء في توزيع أو في 
ممارسة السلطةء وتدعيم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأييد! » ©. 

ومن هنا فإن « الح ركات الجماهيرية » قد نشأت في سياق مواجهة صور شتى من 
الاستبداد» من مثل: « الانقلابات العسكرية »» و « الأنظمة الديكتاتورية العسكرية »» 
أو « الديكتاتورية المطلقة »» و« الغزو أو الاحتلال الأجنبي »» و « الظلم الاجتماعي ) 
بشتى صوره» الذي في ظله ظهرت « الح ر كات النسوية »» و « حركات مقاومة الميز 
العنصري »» و ١‏ حركات التحرر الوطني » في البلدان المستعمرة» و ١‏ حركات 
)١(‏ المقاومة المدنية: ( ٤١‏ ). (۲) المقاومة المدنية: ( 1۷ ). 
(۳) المقاومة المدنية: ( ٠۸‏ ). 
Charles Tilly, “Social Movements as Historically Specific Clusters of Political ()‏ 

Performances,” Berkeley Journal of Sociology 38 (1994): (1-30). 


نقد عن: ) الح ركات الاجتماعية المفهوم والتاریخ € ۹ للباحثين: ) ربیع وهبة» وجوزيف 
شكلا )» بحث منشور على الموقع الإلكتروني: 


http//:www.hic-mena.org/homea.htm. 
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مواجهة الاستغلال الطبقى » فى كثير من البلدان الصناعية “.إذ « عبر مثل هذه 
الحركات الجماهيرية يقدم التاريخ البشري العاصر أملة بارزة على الإمكانيات 
الواسعة» التي يتيحها النضال الجماهيري - خاصة حين تكون الجماهير ضعيفة - في 
مواجهة قاو مسلح» وقمعي» وقادر على البطش! » 7. 

ف « الحركة » بهذا المفهوم إذن؛ لا تخرج عن معنى كونها ١‏ مجموعة ضغط 
سياسي تحمل مجموعة من المطالب » ليس إلا وعلى ذلك أجمعت أغلب الدراسات 
والبحوث التي تناولت مفهوم « الحركات الاجتماعية » بشتى ألوانهاء والسبب فى 
ذلك کما يقول الد كتور إبراهيم البيومي غانم : إن الح ر كات الاجتماعية إنغا نشأت 
في سياق الأزمة» حاصة ‏ أزمة الديوقراطية »+ حيث « تنشاً الجر كات الاجتماعية في 
مواجهة الدولة؛ نتيجة تعثر الدولة في أداء دورهاء وتدخحل الدولة المترايد للسيطرة على 
السوق» وتدعيم قوتها وتوسعها على حساب الجتمع المدني» وهو ما يتزامن عادة مع تأكل 
دور الاحزاب السياسية» كمنظمات للتعبعة والتمثيل الشعبي ( ... ) وتدشط الح ركات 
الاجتماعية في ظل هذا العجز؛ لتقوم بمهمة تمثيل المصالح» وتقديم حطط بديلة» والدفع 
باتجاه التغيبر من خارج النظام» ولتمثل قوة ضاغطة تفرض على الدولة تعديل سياساتها 
وتطوير أدائها » ). 

ذلك هو مفهوم « الحركة » في امجال الاجتماعي» كما ظهر في سياق الصيرورة 
الغربية الحديثة. ولا غبش فى أن الخلفية المادية العلمانية واضحة فيه جدًا. وهاهنا 
اط لاال المطلحی کما سین بعد ایل برل الل 

ذلك أن هذه التعريفات والشروحات كلها تؤكد القصور الشديد لمصطلح 
« حركة » عن الدلالة الشمولية الكلية التي يتمتع بها مصطلح « الدعوة »» بجا 
يتضمنه هذا من مصدرية ربانية» وخلفية إيمانية عَمَدِبَةَ» ومرجعية تربوية إصلاحية 
شاملة. ثم إن مصطلح « الح ركة » متهم بتضخيم بعض معاني العمل الإسلامي على 
)١(‏ المقاومة المدنية: ( 1٤ -٤۸‏ ). (۲) المقاومة المدنية: ( 6۸ ). 

(۳) خبير سياسي في ١‏ ال ركز القومي للبحوث الاجتماعية ) بمصر. 
٤ (‏ ) الح ركات الاجتماعية» د. إبراهيم البيومي غانم. بحث للدكتور إبراهيم البيومي غائم» منشور على 
الموقع الإلكتروني: ١‏ إسلام أون لاين » . 
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حساب بعض» لتضخمها عند أصحابها أصلا من واضعي المصطلح في منظومته 
الغربية! وتلك حضارة أخرى وقوم آخرون» كما أنه متهم بتجويز وسائل للعمل قد 
لا تقبلها - كايًا أو جزئيًا - أحكام الشريعة إلا باستصلاح أو ( أسلمة ) كما يعبرون 
اليوم» مع أن أمر الدعوة دين والدين واضحة معالمه» أصيلة وسائله» خاصة على 
المستوى المنهاجي الكلي» وليس كل الوسائل يقال فيها إنها من قبيل الاجتهاد» بل 
منها ما هو مرتبط بثوابت الدين» لا حاجة لنا فيه إلى « أسلمة » ولا إلى استيراد أو 
اقتراض! 

ومن هنا؛ فقد كان لتوظيف مصطلح ١‏ الحركة » من الأثر ما كان في الاختلال 
ا جزئي أو الكلي للعمل الإسلامي» والانحراف به إلى مضايق العمل الحزبي المباشر أو 
یر اباشء اة E‏ الحركات الإسلامية في العالم مجرد أحزاب 
سياسية كبرى! ‏ وتبعها في ذلك من تبعها من الح ركات والتنظيمات في المشرق 
والغرب حتى رسخ في ذهن ال جيل أن صورة العمل الإسلامي إنما هي هذا النمط أو 
هذه الهيغة! فشاهت بذلك جملة من القصورات» وانقلب كثير من موازين الأولويات. 

بل رسخ في ذهن الکثیر أنه لا يكن أن يعيش بالدين» ولا أن يكون من 
السلمين» إلا بانتمائه إلى جماعة» أو انخراطه في تنظيم» وانحصاره داخل إسارى 
لا يدور إلا بمداره ولا يعغذى إلا بأفكاره! وقد عملت بعض الجماعات فعلاً على 
ترويج هذا البهتان» واللّه يعلم أنه ما أثرل به من سلطان» بل الفكرة بهذه الصورة 
بدعة منكرة» وعقيدة باطلة» أعنى جعل النجاة الأخروية رهينة أغلال الجماعات 
ومضايق التنظطيمات» فمن لم یں یر « مباركتها» هناء حرم النجاة هناك. 

وعليه؛ فإننا لسنا نقصد بهذا التأصيل الاصطلاحي مقارنة ألفاظ» وتقليب معان 
ودلالات» وبیان دقائق إشكالات؛ من أجل أمور لا تزيك ولا لقص من مر العمل 
الإسلامي شيئاء أو رما قيل فيها ما يقال أحياتا في سياق الخلاف الفقهيء إذا 
اكثشف أنه راجع إلى مجرد اخحتلاف لفط لا إلى حقائق الأحكام ومفاهيم العل» 
)١(‏ انظر تصريح الد كتور « محمد سليم العوا » أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين بضرورة ترك العمل 


السياسي بكل مفرداته والعودة إلى العمل التربوي الشامل! (حوار مع الموقع الإلكتروني: إسلام أون لاين: 
الأحد. ٠١‏ يولير: ٠٠۷‏ ). 
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فيقال عندئذ: ( لا مشاحة في الاصطلاح ). كلا طبعا؛ فالأمر هنا مختلف تامًا؛ إذ 
هو عميق الارتباط بالمفاهيم الأساسية للعمل الإسلامي والدعوي» سواء من حيث 
مفاهيمه» أو من حيث أحكامه» أو موازين أولوياته» وكل ما تعلق بصحة الفعل الواقع 
في سیاقه او بطلانه. 

ولذلك فالمشاحة كل المشاحة في الاصطلاح» ولو نظرت إلى أمر الله تعالى 
أصحاب رسول الله بمخاطبة نبيه لتر بلفظ: « انظو » بدل ١‏ رَاعتا » ؛ لوجدت أن 
العبارتين مترادقتان في اللغة» ورغم ذلك ورد النهي عن إحداهما والأمر بالأخرى 
ولم بقل آنئذ: « لا مشاحة في الاصطلاح ». 

إن « الدعوة » لها مجال تداول شرعي أصيل» تحفه أحكام معينة» وأصول معينة» 
وآداب معينة» ونظام معين من المراتب والأولويات المقدة شرعًاء والوثقة نصا 
أو المقاربة اجتهادًا بقواعد العلم وموازين الشريعة. أما « الح ركة » فلها مجال تداولى 
آخر مختلف تماما ونقلها إلى مجال « الدعوة » لا يسلم من استصحاب مرجميتها 
الغربية» ولو على المستوى النفسي وهو أم له ما له من الضرر على العمل الإسلامي 
في مفهومه» وطبیعته» ومیزان أولویاته» وحتی بعض اُحکامه. 

ولا يعني هذا كله أيصًا أننا بجري الألفاظ على ظواهرها فحسب» بل العبرة 
ب « المفاهيم » فقد يكون من التدظيمات أشكال لم تتلقب بلفظ ١‏ حركة » وإغا 
تسمت باسم: ( جماعة )» أو ١‏ دعوة »» أو غيرهما من الألفاظ ذات الدلالة الشرعية 
الأصيلة» ولكنها في الواقع حبيسة مفهوم « الحركة »» ولو لم تكسم رسميًا بسيماى 
وذلك حسب ما طبع تصوراتها المنهاجية والعملية لمفهوم العمل الإسلامي وطبيعته. 

ومن هنا نادينا بفطرية العمل الإسلامي» أي الرجوع به إلى أصل فطرته الدينية 
وإلى طبيعته الشرعيةء ال جامعة بين البساطة والعمق» سواء على مستوى المصطلحات 
والفاهيم» أو على مستوى الناهج والتصورات؛ لأن بذلك - في نظرنا - يستوي 
ميزانه وتستقيم أحكامه. وذلك هو موضوع کتابنا هذا. 


HR # 


e 
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المتدمة اللاللة ‏ کے 


النص الشرعى بين « الحركة الإسلامية » 
وبين « دعوة الإسلام «! 0 


الفطرة هي الدين» وما الدين إلا وحي من اللّه» وما الوحي إلا نص من كتاب الله أو 
نص من سنة رسول الله بلي فال أمر الدين كل الدين إلى أنه نص» وهنا يظهر الفرق جليا 
بين « الح ركة الإسلامية » وبين « دعوة الإسلام ».فال ركة الإسلامية تشتغل حول النص» 
بينما دعوة الإسلام تشتغل بالنص وفي النص» وتدعو إلى النص» فعملها مرتكز اساسا على 
التعامل الباشر مع الوحي» تخلمًا بأحلاقه وتحققًا بأحكامه وجكيه» ودعرةٌ للناس إلى 
الدحول في له واستمار مقاصده. فالنص في الأولى شعار» وهو في الغائية مَدَار» يؤدي 
الدخول في محيطه إلى ابتلاء عملي للنفس» وسلوك تطبيقي في امجتمع. 

والاشتغال « حول النص » قد يوهم أنه عمل بالنص وفي النص» بينما هو في 
الحقيقة مجرد رسم لأهداف إسلامية» لكن بسعي فكري وكسب بشري محض 
لا علاقة له بالنص» بل هو - من حيث منهجيته « الح ركية » - خارج إطار النص» 
كما بيناه في المقدمة السابقة» ونما مرجعه في ذلك هو منتوج الفكر البشري في 
مجال ١‏ التغيير الاجتماعي )» ما أنتجه ١‏ الآخر » من مناهج وتصورات» وما رسمه 
من قواعد وأولويات» في السياق الحضاري الغربي» وكان من صلب تجربته التاريخية 
ما قد يخالف أولويات الدين أو رما خالف طبيعة الدين» بسبب عدم اسعشارة النص 
تأصيلا واجتهادًاء وعدم الاحتكام إليه والاشتغال به ديانة وتعبدًا» وعدم جعله وسيلةً 
َء وملك راوه وشم بنائه وعمرانه. فالاشتغال للدين في الجال الدعوي 
لا يكون إلا بالدين؛ إذ لا يتم التوصل إلى غايته إلا بوسيلته» فهو الغاية والوسيلة معا. 
وعدم اعار ذلك هھ ما تخل آعداف الاشتال و سے ل الت ,۸ إل مجرد شارات 
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لا تجدد - في الواقع العملي - من الدين شيعا (. 

وقضية حرية « الوسائل » في الجال الدعوي ليست على إطلاقها أبدًا بل هي 
مقيدة بجا ذكرنا من الاشتغال بال اجتهادًا وتأصیاا وعدم ضبط هذا ادى في کار 
من الأحيان إلى الانحراف عن منهاج الدين» وإلى الضرب بعيدًا عن أهدافه 
ومقاصده! بجا جعل بعض الحركات تتحول من مشروع ديني تجديدي» إلى مجرد 
مشروع ١‏ مدني » لا یرتبط بالدین إلا قلیلا. 

ولا يعني هذا أننا نعرض مشروعًا ١‏ حرفانيًا ) في مجال الدعوة والإصلاح! أو أننا 
تقول بعدم جواز الاستفادة من تجربة ١‏ الآحر »» كلا طبعاء ولكن بشرط ألا تكون 
المنقولات من صلب النهاج وأركانه؛ لأن النهاج هو الدين» بل يجب أن تخضع 
الاستفادة لمقاييس الدين استصلاحا؛ حتى تصير جرءًا من الدين» وتدحل تحت 
سلطان النص» وتصير - في سياق التدزيل والتحقيق - عملا بالدين وتعبدًا لاه رب 
العالمين. وهو ما يستوعبه الدرس الأصولي الفقهي» جناهجه الاستصلاحية 
والاستحسانية المنضبطة إلى قواعدها الشرعية وتحقيقاتها الاجتهادية. 

والناظر في دعوة الإسلام کما وردت في القرآن يجدها لا تخرج عن مدرسة 
النص» با هو وحي من الله جل علا ويال نبوي لمقعضياته وجكيه ولا بد من 
التنبيه في هذا السياق إلى أن القرآن لم يترك الجال الدعوي هملا بلا بيان» بل ذلك 
كان من أكبر الجالات التي اعتنى ببيانها وتدقيقهاء ويكفينا في ذلك آية وظائف 
النبوة الدعوية التي تكررت في القرآن أربع مرات من أوائله في سورة البقرة 
وآل عمران إلى أواحره في سورة الجمعة من المغصل» جاءت بألفاظ ثابعة لا تكاد 
تتغير إلا تقديًا وتأخيرًا» على حسب مقام السياق ومقاصده» ليس إلا حيث 
حصر ال وظيفة الرسول بل الدعوية في ثلاث وظائف» واحدةٌ منها يكن 
أن تنقسم إلى اثنتين؛ فيكون ال جميع أربعا؛ وهي: التلاوة للآيات» والتركية للقلوب» 
والتعليم للكتاب والحكمة. وواضح أن هذه الأخيرة يمكن أن تنقسم إلى تعليم 
للكتاب» وتعليم للحكمة» وتلك هي دعرة إبراهيم لهذه الأمة ا لمسلمة» ولا يجوز أن 
)١(‏ لك أن ر تتاسيل هتا من جانب هره على السترى ليمي خاس فلك في النصل الات 
من هذا الببحث»ء خلال الميحث الأول في ر العم الرايع: التدظيم الفطري ). 
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يكون تكرار هذه الحقائق بألفاظها في القرآن عبتا بل هو تقرير تشريعي نهج الإسلام 
الدعوي» الابتدائي والتجديدي معاء على سبيل الحصر والثبات والاستقرار» وكل 
وظائفه تلك تنطلق بالإنسان من النص وتنتهي به إلى التص» فاقراً الآيات رى 
ودب ثم عد حقائقها إن شت عَدًا. 

الأولى: قوله تعالى في دعوة إبراهيم لهذه الأمة: ظ را وانعت وهم رسو نب 
يلوا ْم ايك ولمم الْككبَ والیکمة ورک بم لَك أت ألم لكي 4 
[ البقرة ۲۲۹ ]. 

والثانية: قوله تعالى لهذه الأمة: طإ كنا أرسلت پڪ رسوا يڪم يتوا 
يکم ٬ايتا‏ وڪم يڪم التب ڪه ريشم ٿا کم کو ل ي 
الین گرم شترا بی رکه روو 7 انر ۱۱ ۱۰۲ 

الثالفة: قوله سبحانه في سياق المن ببعمة الرسالة الحمدية على المؤمبين: 
قد من أله عل أَلمْوْميين إ د بعت فيم رسو ين اشيم يلوا عم ٤ايوِے‏ 
وڪم يمه ۾ اکب اليه ون کارا مِن بل نی صل مين 4 
آل حرا 4 ]2 

الرابعة: او ا 
الى بعت ف المع شرلا منم يلوا ليم علتبي وكيم يمم الكتب 
الیکا إن گا ین تیل کی کل بین € ر امس 1۲ 

کان ری اھ لا خی رسن قلت مخرے می دار ل شر ای کت ن الع 

سوا ہم یلوا علہم ایو ورکیم ومهم الدب ية ) ر اجم: ٠‏ وكلها 

ال بالنص وفي النص. فهي وظائف ثلاث: تلاوة وتزكية وتعليم» ولكن قطعًا 
لكل وظيفة دلالة أعمق نما قد يتبادر إلى الذهن من معنى سطحي» بل هي - على ما 
فصلناه في غير هذا الكتاب - تلاوة منهج التلقي» وتزكية منهج العدین وتعلیم 
بمنهج العدارس “. وكل ذلك مبثوث في الكتاب والسنة صراحة وضمئًاء يرد كلما 
تعلتق الأمر ببيان منهج تجديد الدين أو الدعرة إليه ولا شيء من ذلك كله يخرج عن 


.) ٠١١ ( وبلاغ الرسالة القرآنية:‎ .) ٤٤ - ٠١ ( مجالس القرآن:‎ )١( 
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مجال تداول النص الشرعي والاشتغال به قرآنًا وسنة؛ ولذلك قال تعالی على سبیل 
الاستدراك على الذين بدلوا في المنهج وغیروا: ل وکن کوشا رن يا ك 
تعلمون الب وب ا کا ا سو % [ آل عمران: ۷۹ 

وقد فُرئت: ( لفون الكِنابَ ) كما هو معلوم؛ تنبيهًا إلى ضرورة الاعتصام 
بالوحي ديا ودعوة. 

وأما السنة فأمرها في هذا الشأن أعظم من أن يحاط به» ومشهور جدًا حديث 
النبي بلقو الضروب مثلا لمراتب العمل الدعوي في استشماره للوحي. قال عليه 
الصلاة والسلام: « قل ما بعتي اله به ين الى الول مَل ليث الكثر أَصَابَ 
سء فان منها فة قَبلَنِ الى انيت لكلا وَالْعْضْبَ الكثر. راث مها جاب 
فصت لل َع اله بها الاس فَكرئرا وَمَفّؤا وَرَرَعُوا. وَأَصَابَتْ ينها طابفةً ری 
إا هي فيان ل ميك ماءٌ ول نيت كلا ذلك مَل من ك في وين الله وفع ما 
تبي الله به قعل وَل > وَل قن لم ترفغ بذك رَأساء ولم بل هُدى الله الي 
رلت پو! . وقال: « بوا عَئي ولو آي ۾ . وقال أيضا: یرم من تلم 
الفرَآنَ وَعَلَمَهُ! » 7. فماذا بقي بعد ذلك من مدارات الدعوة غير النص؟ 

إن الجوهر الحقيقي والیرر الأساشن لوجود العمل الإسلامي إنما هو تجديد التلقي 
للقرآن الكريم رسالة الله رب العالين» القرآن من حيث حقائقه الإيمانية ومفاهيمه 
الشرعية» مع استصحاب البيانات النبوية في ذلك؛ لتنزيله متدرجا على المنهاج 
الدعوي ا وتحقيق مناطاته في واقع الإنسان بجا هو حركة عمرانية في الزمان 
والمكان. القرآن هو رسالة الرحمن إلى العالين هذه حقيقة أضاعها اليوم كثير من 
السلمين! ولعل عدذًا غير قليل من أبناء الحركة الإسلامية سيحتاج إلى وقت ليس 
باليسير؛ من أجل أن تستيقظ روحه على هذه الحقيقة العظمى» ومن أجل أن يدرك 
كم كان يضرب - في حر كته - بعيدًا عن المقاصد الأصلية للدين ولدعوة الدين. 
نعم كثير منا سيحتاح إلى وقت ليس باليسير» بل إلى مخاض فكري وروحي عسيرء 
من أجل التتخلص من الاعتقادات الباطلةء والفهوم الزائفةء التي تراكمت على عقولنا 
وأهوائناء في تصور مفهوم العمل الإسلامي» وفي تصور معنى الدينء وذلك با طال 


(۱) متفق علیه. (۲ » ۳) رواه البخاري. 
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عليطا مين الأمد = في رانا نيمات - وشن تضرب خارج دار اران اميم 
ديا ودعوةً وما ضربنا على أنفسنا بأنفسنا من حصار فكري» وجدار تصوري» 
أغلب حجارته ومادته من الأباطيل» جدار شكل حولنا زا سیکا مقا و گان 
حجاًا بيننا وبين فطرية الدين» ينع عنا أشعة الشمس» RES‏ 
لدعوة الدين» وإنها لحقيقة كبرى نحن عنها غافلون» فانظر إليها - إن شعت - من 


خلال هذه الآية البصيرة وتدبر. ل ألم أن اَن ءامنا ن ْح ا لزڪر ال 


وما رل من لی وک کرنوا اليب وشوا اکب من ١‏ بل فال لمم آلأمد ممست 
وگ مم فیقوت الحدید: ٠١‏ ]. ثم اقراً مهاج الإ ا اراي اوا ن 
لدن الله في کلمات ا ولزن بم وت اکب راما N‏ 


للحن 4 الأعراف: ٠۷١‏ ]. فإما الإصلاح: سيك بالکتاب وإ م للصلاة. 
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المقدمة الرابعة 


الإسان هو القضية ! 
© 


والقضية ليست متعلقة بمصطلح ١‏ الحركة » فحسب؛ بل هي متعلقة « بجهاز 
مفاهيمي » كامل» وبنظام تصوري شامل» في إطار عمل منهاجي يرمي إلى الإسهام 
في تأصيل العمل الإسلامي في الكتاب والسنةء بين يدي بعثة تجديد الدين المقبلة. 

ذلك أن العودة بالعمل الإسلامي إلى فطرته تقتضي العودة به إلى مجال عمله 
والاشتغال به في صلب وظيفته» وفي جوهر موضوعه ومحل خطابه؛ با هو عمل 
ديني اساسا يعد اله به أولا وآخراء ولا حلاف بين علماء الشريعة أن ذلك جميعا 
إنما هو دائر - من حيث. موضوعه الإجمالي - على قضية واحدة» وهدف واحد 
ومحل للخطاب واحد» هو الإنسان في علاقته مع ربه» وکل ما عدا ذلك فهو راجع 
إلى هذا المعنى با في ذلك التشريعات التعلقة بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. 
فالعلاقات التشريعية والتربوية الأفقية في الكتاب والسنة كلها آئلة إلى العلاقة 
العموديةء التي هي ربط العباد باله» تلك حكمة الخلق» وغاية الوجود البشري في 
الإسلام» وآيات القرآن وبيانات السنة لا تخرج عن هذا المعنى البتة. كما سنفصل في 
مان هة الدراسة بجول الله 

الإنسان إذن هو القضية» وهو مجال الاستشمار الرئيس للدين» وقضيته الكبرى 
رین آمرین اشن اما ان بگرن گا لل راما ان یکن مرا عایه جل عاو 
سواء في ذلك إیمانه وعقیدته» أو عبادته وکسبه» أو تشریعه وقوانینه» أو علاقاته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... إلخ» فالاستشمار الدعوي في الإنسان كفيلٌ - 
إذا استقامت الوسائل طبيعةٌ وفقها - بضمان ذلك كله» ذلك هو المنهاج الفطري 
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الذي جاء به القرآن» واشتغل به الرسل والأنبياء ومن سار على نهجهم من العلماء 
العاملين والحكماء الربانيين. 

هذا من جهة» ومن جهة أحرى فإن تشخيص أمراض العصر في امجال الديني 
العام مؤد - عند التتبع والملاحظة الاستقرائية - إلى حقيقة ظاهرة: وهي أن طبيعة 
الانحراف الحاصل اليوم في امجال الإنساني والاجتماعي إنما هو انحراف في الفطرة 
واختلال في احص حصائصهاء كما سين بحول الل وهذا لا يعالج إلا مهاج 
فطري رباني أصيل» فحاجة العصر وطبيعة الدين» كلاهما يقضي بضرورة العودة إلى 
« الفطرية » في العمل الإسلامي؛ لإعادة تشكيل الإنسان على موازين القرآن» وذلك 
هو جوهر بعثات التجديد الإسلامي عبر التاريخ» وتلك هي طبيعتها في دورتها المقبلة 
إن شاء اللّه. 

لقد آن الأوان لنتوقف عن إعادة إنتاج النمط المنحرف لبعض التنظيمات 
الإسلاميةء التي خالفت المنهاج الفطري السليم» بالتقعر في مصطلحاتهاء والتنطع في 
نایا والإغراب في و والاختلال في أولوياتهاء والخلط في رپ 
عمدت وتعَقَدت» وسَمَت ودَشَمَمَّت» فلا ر أَبْمَّتْ ولا رسا قَطْعَّت! بيدما هذا 
لقرآن ينادي في کل وقت وحين: ا وقد سرا قران للذ هل ين كر ) 
7 القمر: ١١‏ ]. 

وعليه؛ فإن الاشتغال - في الوقت الراهن - بالتنظير لبرامج سياسية» أو حلول 
جتماعية على المستوى السياسي؛ بدعوى الشمولية في العمل الإسلامي ما هو في 
الحقيقة إلا تجريء له وتزيق! بل الشمولية كل الشمولية إنما هي في إنتاج الإنسان 
لقرآني أساساء را کون ينتاج کل شيءِ من تلك الفروع بصورة تلقائية» لكن 
عند وقته وإبانه. ورحم اله ابن عطاء الله السكندري لا سطره في حكمته الخالدة؛ 
حیث قال: « ما ترك من اجهل شيعا مَنْ راد أن خث في الَف عير ما طهر اله 


فیه! ¢ 7 


المد لمشروع الإسلامي ي الشمولي هو المشروع القائم على شمولية القرآن في يناء الدين. 


.) ۳١ ( شرح المحكم المطائية للشرنوبي:‎ )١( 


£ | تمهيد: المقدمة الرابعة 


والشمولية - بمفهومها الإسلامى - إما هى قائمة على بناء الأصول والكليات» من 
الحقائق والمفاهيم» على جميع الزات العقدية والإيمانية والعمرانية. لكن با هي 
أصول وكايات» لا با هي تفاصيل وبرامج في السياسة والإدارة وقضايا العمل 
والعمال والبطالة فحسب» فهذه إنما هي وظيفة « الفقه التشريعي »» ومحاولة علاجها 
فى بنية منبنّة» غير مؤصلة فى تلك الأصول والكليات» ضرت من العبث وتجريب 
ا ي 

إن العالم اليوم دولة واحدة» تحكمه كتلة واحدة في القوة وفي السياسة وفي 
الاقتصاد والإعلام ومحاولة تغيير جزء منه على المستوى الحلي هنا أو هناك مُوَدٌ 
بالضرورة إلى زعزعة أصله على مستوى مركزيته العالمية الاستعمارية» ودون ذلك ما 
دونه من مدافعة وصراع» لا بد من تقدير حجمه واستبصار مالاته. فأي عملة قطرية 
في العالم اليوم ليست محكومة بالدولار؟ وأي سياسة في الوطن العربي والإسلامي 
لا تدور في فلکه ومداره؟ واللاً من أهله إما يقاتلون في العالم هنا وهناك» ويوجهون 
سياسة هذا البلد أو ذاك» بالترغيب والترهيب خدمة لساطانهء هذه حقيقة العولة 
اليوم» التي تقصد إلى صهر كل الشعوب والثقافات وا لمذهبيات» وسائر النصوصيات 
في خحدمة الدولار» ولا تسمح بوجود أي شيء ينقض أطروحتها الطاغية المتوحشة! 

ومن هنا فكل مشروع إصلاحي لم يراع ذلك صل وهَلَكً! والإسلام في عهد 
الرسالة - وهو يتنزل من رب العالمين القاهر فوق عباده - راعى توازن القوى 
الداخلية من قريش وأحلافها من العرب» والقوئ الخارجية من فارس والروم؛ فبنى 
دولته بين ذلك جميعًا ببناء أصولها الأولى» دعوةً على المستوى البشري أولاء عقدًا 
وإيمانيًا واجتماعيًا» ثم ترقى بها - على المستوى البشري دائما - شيئًا فشيئًا» حتى 
تمخضت الدعوة عن دولتها في إبانهاء والدارس للسيرة النبوية ومراحلها يدرك سنة 
التدرج الرباني بالدعوة الإسلاميت كيف انطلقت من القرآن إلى العمران» عبر بناء 
الإنسان والإنسان أُساسًا» فكان من أمر الله ما كان. 

ومن تم فإن قضية الأمة اليوم في هذه المرحلة التاريخية ليست في البرامج 
العفصيلية بالدرجة الأولى» هذه قضية الأجيال اللاحقة» وهي فقه مرحلة التمكين 
للإسلام والمسلمين» البشّر به في القرآن وفي سنة سيد المرسلين» وهي من حيث 
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ياوا العاسبة لپت ات يفار ع القضية اليوم هي أن يكون الناس مسلمين 
ق علق ل رب العالین» كيف وهذه الأيديرلوجيات اللادينية ما ترال تنازع 
الدين وأهله مشروعية التوجه والوجود في كثير من بلاد العرب والمسلمين؟! 

وعليه؛ فالإنسان المقصود بالدعوة الفطرية؟ على المستوى القيادي - نوعان: 

إنسان فاعل» وإنسان متفاعل. 

ف « الإنسان الفاعل » : هو العالم الرباني الحامل لرسالة القرآن» الفقيه امجدد 
الداعية الحكيم - كما سيأتي بيانه خلال فصول هذا الكتاب - فخطابه هو على 
وزان خطاب القرآن عام شامل» يحمل إلى امجتمع - بکل شرائحه وطبقاته - 
كليات الدين» وأصوله الإيمانية والعملية» وقيمه الأحلاقيةء تلاوة وتزكيةً وتعليما؛ 
ولذلك كان هو الإنسان ال ركزي في دعوة الفطرية. 

وأما « الإنسان التفاعل » : فهو الإنسان المتلقي لخطاب الدعوة عن الإنسان 
الفاعل» ليحملها باعتباره فاعلا أيصاء لكن في مجال متخصص محدد» كالجال 
التعليمي» أو المجال الإعلامي» أو امجال الاقتصاديء أو السياسي... إلخ. فالإنسان 
المتفاعل إذن هو: إنسان التعليم» أو إنسان الإعلام» أو إنسان الالء أو إنسان 
الاقتصادء أو إنسان السياسة... إلخ. 

رالناظر في قوى العمران البشري» المتحكمة في نسيجه الاجتماعي العام يجد أنها 
ترجع إلى أربعة سس هي: التعليم» والإعلام والاقصادء والسياسة. إلا أنها ليست 
جميعها على تساو فيما بينهاء بل تتميز الأسس الثلاثة الأول ( التعليم» والإعلام 
والاقتصاد ) بكونها عملا بنيويًا تحتيًا على المستوى القاعدي» بيدما يعميز الأساس 
السياسي بكونه عملا فوقيًاء وبينه وبين الثلاثة المذ كورة علاقة جدلية قوية جدًاء أحدًا 
وعطاء. ومن هنا كانت الأولوية الدعوية في المنهاج الفطري - باعتباره دعوة إسلامية 
تحتكم إلى سنة التدرج - إنما هي للعمل البنيوي التحتي» لكن طبعًا دون إغفال أهمية 
العمل الفوقي في علاقنه الجدلية بالآخر. 

ولذلك وجب أن تکون الأشن الثلاثة الأول هي الميادين الرئيسة للعمل الدعوي 
في علاقته بالإنسان المتفاعل؛ إذ من سيطر عليها صنع السياسة» ومن سيطرت عليه 


صنعقه السياسة! 
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وأما محاولة صناعة السياسة بغير السيطرة عليها كلا أو جزتيًاء أو على الأقل الحضور 
الميداني فيها؛ فهو ضرب من العبث» خاصة في الظروف العالمية والحلية المعاصرق 
والعمل فيها اليوم إا يجب أن يكون من خلال البرامج الدعوية أساسًا. فالعمل الدعري 
هنا هو العمل البنيوي التحتي» العمل الذي يشتغل في اليدان العملي في ظروف سيطرة 
الآخر عليه! وقد يختلف ذلك سا غلی تحب ا الميدان وانسانه. 

فتدخل الدعوة معركة التعليم بجا هو وظيفة نبوية رئيسة» وذلك من خلال 
الاشتغال يإنسان التعليم أساسا» من التلميذ إلى الْدّرّس» إلى أولياء التلاميذ 
وجمعياتهم» إلى المؤسسة التعليمية برمتهاء المكلفة بهذا القطاع الحيوي الخطيء 
جھوًا ومر كزئاء تدحل ذلك کله داعي ومدافعةٌ ومنافِسة» وتشتغل فيه وبه» مارسةٌ 
ومْنْيجةً! لكن على المستوى القاعدي دائماء وني ذلك ما فيه من المكاسب الكبرى 
للإسلام ما لا يدانيه شيء آخر على الإطلاق. 

كما تدخحل الدعوة معركة الإعلام بما هو ميدان للبلاغ الدعوي ل هذا بلع ناس 
ولشنددا پو ولمعا أا هر إل ود ويك اروا لأس إراه: ٠١‏ .. والإعلام 
هو ربيب التعليم؛ إذ هو عمل في الإنسان أيصًاء وصناعة لعقله ووجدانه» إصلاعا أو 
إفسادا! ومن هنا أهميته وخطورته على المستوى الدعوي؛ ولذلك فهو مجال وجب 
أن تدخله الدعوة على الوزان الأول أيصًاء أعنى: داعية ومدافعةً ومنافسة» وتشتغل 
و ایا راغا 

فوسائل الإعلام اليوم رغم سيطرة التوجهات اللادينية على كثير من مواقعها 
الإستراتيجية» فإنه من الواجب على أصحاب العمل الإسلامي التدافع حول اعتلاء 
منابرهاء لرفع كلمة الله» والصدع بدعوة الحق» ولا ننسى أن الوسائل المتاحة من 
شبكات الإنترنت والأشرطة السمعية والبصرية قد يبارك الله فيهاء فتحرز بها الدعوة 
من المكاسب ما لا يحرزه المتغلب بفضائياته العظطمى» فالمعركة الدعوية إذا تحقق 
أصخاها بإخلاصهم لله لولاا الل ل علاف وارك شقا وجل تاها كيرا 

ٹم تدخحل اة معركة الاقتصاد أيصاء داعيةً ومدافعةً ومنافسة وتشتغل فيه 


وبه» ممارسة ومنيجة. 


وتخرض معر كته تربية للمستهلك أولاء ثم دعوةٌ وتکوینًا للمستث رالمتتج ثانيا؛ 
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لإشاعة قيم الإسلام الاستهلاكية والإنتاجية على السواىء في اتجاه أفق السيطرة 
الدعوية ال جزئية أو الكلية على الإنتاج الرئيس وعلى السوق» لكن دائما على مستوى 
العمل التربوي القاعدي» المشتغل بصناعة رجل الاقتصاد المؤمن» ورجل الال المؤمن» 
ورجل الأعمال المؤس» أكثر من الاشتغال بسياسة الاقتصاد العامة فإما هذه تكون 
بذاك ولا عكس. الرهان اليوم على إصلاح « إنسان امال »» الآخذ وا معطي سواى 
استهلاگا» وإنتاجا؛ قصد الإسهام في توجيه دفة التدافع الالي شيا فشيئا» على 
الستوى امحلي ثم العالمي عندما يأذن اللَه. 

وأا العمل السياسي یكی فيه بمخاطبة إنسانه بكلمات الل بعمقها الغيبي 
وامتدادها الأحروي» دعوةٌ وتوجیټا» دون عمل ولا قصډ إلى منافسته في مغانمه 
ومناصبه» ولا حتى العمل با يشعره بذلك من الدخول في منافسات انعخابية ضيقة 
أو تحالفات حزبية حاسرة» تؤدي في النهاية إلى محاصرة الدعوة ورجالها؛ إذ 
المقصود في الدعوة الفطرية ٣‏ هذا ا لمجال - إا هو « الإنسان السياسي ) بشتی 
أطيافه» من « اليمين » إلى « اليسار »» ومن « المعارضة » إلى « الأغابية » ومن 
اليداني إلى الإداري. كل أولئك جميعًا موضوع للعمل الدعوي؛ عسى أن يستعيد 
فطریته. 

نعم» تعمل الفطرية في دعوتها للإنسان السياسي على تغليب فضله على نقصه» 
ونصرة خیره على شره» وحقه على باطله» ثم دفع کیده بإخحلاصه» لکن دون أن 
تکون هي طرف في صراع الحقائب والمناصب» ê e e‏ 
موقعه لکلمات اللَه! او لیس كلهم جمیعا بني آدم؟ أليسوا معنيين بخطاب القرآن 
وبدعوة الإسلام؟ اسا سای میا کاب أحوالهم بين الصلاح والفساد؟ 
تؤرقهم حقيقة الموت» لو أوقفهم الخطاب الدعوي على مفهومها الإسلامي» وما 
يترتب عليه من الحقائق الإيمانية والآلات الأحروية؟ 

إنني على يقين بأن الدعوة الإسلامية بصيغتها الفطرية ستجد مكانها بين أولقك 
جمیعا وتصنع تيارها من كل الأطياف؛ لأن السياسة الحربية بصررتها الحالية إغا هي 
صنيعة بشرية « براجماتية » أشبه ما تكون بالطائفية؛ -خلوها في الغالب من المصالح 
العامة الحقيقية؛ اللهم إلا ما كان شارا وكفى» فمصالحها إنما هي لبعض الناس لا 
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لکل الناس» بینما الدین ہو کله لل وما کان کله لله عاد فضلّه على کل الناس 


فت ار ائ تک اقا عا له ديعنو اق كينت أف الي 
وککے اڪار الاس لا يعلمونً % [ الررم: f‏ 


## # 
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واجب الوقت اليوم هو صناعة المسلم العبد لله الواحد القهارء كل المشاريع 
الدعوية يجب أن تدور حول هذا المداء وكل البرامج الإسلامية يجب أن تخدمه. 
وقد تقرر في الكتاب أن الله تعالی إذا أحلص له عباده تولاهم ونصرهم» وکو 
دينهم الذي ارتضى لهم» وإلا فلا مهما خاضوا في عجيج السياسات وانخرطوا ی 
ضجيج النقابات! ولاية الله باب الخروج الأوجد بالل الإسلامي من أزمته» واب 
الوصول به إلى غايته» وما زاده العدول عن هذه الوجهة إلا خبالا. 

إن العمل الإسلامي الذي لا يتولاه الله لا يصل الغاية أبدًا؛ فإذا تولى الله عبدًا أو 
قوما؛ ما حققوا من تجرد لله ر[خلاص له وحده دون سواه» کفاهم کل شيء. أ 
آله بکافي عَبْدَم سروک نک ایی بن دونو وس بضلٰل آل ا کم من ار @ 
ون تقد ا ا کم ن مل آلس آله زی ذی امام € [ الرمر: ٣۷ ۳٦‏ ]. 

تلك قاعدة كلية استقرائية تجرى مجرى القوانون الراسخة في الكناب والسنة» ويكفيك 
مھا قوله تعالی: ل إا رلت آله ازى تل الب وهو بول اللوي @ لين َون ين 
دز ا َرَڪ Ef‏ اشم رک ب 7 الأعراف: ٢‏ ۱۹۷ ]. ومن هنا قرر 
RRA TaN‏ عباده الصالحين » خاصة! وهو 


‫َ 


قوله تعالی: ا ولقڌ ڪا فی لزور م يقي ا ت الاش بنا عکادی 
ا و ا ك إلا َة ملين @ فل 


EN‏ ر ررم مر ر 


إا سی لے تما هڪم له و r aE A E‏ 
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وقوله سبحانه: ا رید اله الزن انرا وی رياو أصاحت إستخنير في لأر صا 
ا کے کک کت ا کز یت آلف ایی کم رتا ب تر خروم اتا 
بدو لا برو ہی شیا ون ڪر بد لے للت رلک هم ايمر 4 ر انور. 0[ 
وقال سبحانه: ا إا ولیم آله ورشولم وان اموا ایب یقیمون الاو ووو ارک رکو وشم کر @ 
وس بول َه شوم وأ امنا إن رب ألم ن اتير )ر المدة: ٠‏ ]. ذلك َر الله الساب 
في علم الله» وهو مقتضى قوله تعالى: وقد سفت سا لياو سی @ ی م 
لصوو @ ذل جنا هم لعلو % [ الصافات: ۱۷۱ - ٠۷۳‏ ]. 

ومعنى الولاية هنا: إما هو راجع إلى تولي الله لمن تولاه؛ أي أن الله - جل 
علاه - يتخذ هذا الإنسان» أو تلك الدعوة» أو أولفك ا من جنده وخاصته» ما 
رضي عم ورضوا عنه» وبا أخاصوا له العبادة والعمل»› فعا وقصدًا» فتجردوا من 
کل الأهرای وتخلصوا من كل الأدواى ظاهرًا وباطتا؛ فجعلوا کل شيء لل 0 
يجعلوا من أمر الدين والدعوة شيعا لأنفسهم البتة» فلم يكونوا في ذلك کله إلا لله 
وبه» لا شبهة ولا شائبة» فإذا صَمَوا على ذلك يت عليهم محبة الل وهو مقام 
الرلاية الحق! ودون ذلك ما دونه من مسالك امجادات» ولكنه یسیر على من یسره 
الله له. واليسر فيه يكون على فَذرِ ما أضمر العبد لعبد من الصدق لله في طبه والتجرد 
له - جل علاه - في القيام بحقه ومراده. وإما الموفق من وفقه الله 

وسبيل الولاية بهذا المعنى واضح جدًا من الآيات الآنفة الذكر. ولنا أن نريدها 
بیائًا بحدیث ا الشهورء وهو الروي في الصحيح عن ابي هرر ب قال: قال 
رشول الله لتر ls‏ إن الله تعالى فالّ: « قن عادی لي ولیا فقذ آذ بالخزب! وَمَ 
قوب إل کبڍي بشَيٰءِ حب ي ی فرصت لی وما رال عي قوب إل 
يالرَافِل حتّی اج قدا خب گنف سَمْعَهُ الذي ټی به وَبَصرهُ هة الذي صر به 
َيَدَه التي تبش بهاء وجل التي شي بها رن ن ماي اغبي وَين اشتقاذني 
اعدا ٩‏ . ومنه أيضًا قول البي بللي: « کم يِن أشْعث شْعَث أف ي طمرئن لا بوبه 
أ لر أقْسم على الله لأبرة!  »‏ وهذا العنى العظيم في الكتاب والسنة كثير. | 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه الترمذي والضياء عن انس مرفوعًا. وصححه الشيخ الالباني في صحيح ال جامع الصغير» حد 


.) ٤٥۷۳ ( رقم:‎ 


غود الع اة | 4۷ 


ومن هنا يتبين أن نجاح العمل الإسلامي رهين - أولا - براقبة قصد الله في 
التفکیر والتدبیر» ومشروط بتحري مراده تعالی من عباده في علاقتهم به تعالی 
وبدينه» ثم مراعاة أولويات الشريعة كما عرضتها نصوص القرآن والسنة» قبل 
أولويات السياسة» وجعل هذه محكومة بتلك في الدعوة والعملء إلا ما استثناه 
الدليل» واقتضاه الفقه السليم للدين. 

فإذا حصل للصف الإسلامي ذلك على الإجمال» تبينت له قاعدة مهمة جدًا في 
فقه الدعوة. هي من القواعد الکرئة في الإسلام وهي: أن تدبير شأن الدعوة في 
الارض إما هو من شؤرن الربوبيةء لا قيادة للإنسان فيه - على الحقيقة - ولا ريادة 
وا ا مؤمن فيه جندي من جنود الله وعبد من عباده! هكذا وصف الله عباده في 


هذا السياق خاصة» كما مر في الآيات السابقة ثم إن آية التدافع الإصلاحي في 
القرآن تقضي بهذا الأمر قضاء. قال تعالى: لإ وولا دَفْع او الاس جنير 


1 
. ص ہے کە ٍ e‏ 
عض لفَسدَتِ الاش کڪ أله ذو فصب عل الست 4 


ا ۶ ” 
2 


دام 1 ورو د کور 
[ البقرة: ٠٠١‏ ]. ويفصلها قوله تعالی: وللا دنع الله الئاس بعضیم إبعښ همت 
رر ی ا ت ك ا ا ري کو z2‏ 
و mr‏ شيا ولینص الله س 


بص إت آله لقو عرد ر الح: . 

RS e‏ هو: الله بل فالمصدر 
(دفاع ) - أو ( دفع ) كما في رواية حفص - أضيف إلى فاعله أي إلى لفظ 
اا ( الله ) ؛ فعيل عمل يفلو؛ فاتخذ مفمولا به» هو: ( الاس ) . فالناسش 

مُدَافغهم ومُدَافعهُم 4 کلهم جميعًا د ي فی هذا السياق» مفعول به لِقَدَرِ الله وتدبیره 
سبحانه» فهو الفاعل للإصلاح والدَبّر لأمره» وما الناس في ذلك إلا عبيد» وإما غاية 
أمرهم أنهم مبتلون في هذا الشأن يكسبهم: ا کن ف جاع م وا ی اة 
متمرد على الله 

هكذا قرر القرآن أمر الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله» وهكذا شاهده الأنبياء 
والصديقون» وهكذا عاشوه! 


ولنا أن نتأمل ذلك بوضوح في قصص القرآن الكرم. ومن أبلغ نماذجه في الكتاب 
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ماهد ومواقفٌ من قصة موسى اتتا التي تتضمن من القواعد الدعوية جما بالغة. 
وإليك البيان: 
إن أول أمر يستوقف الدارس في قصة موسى اناا هو: حضور « ثنائية الغيب 
E ٤ ٤‏ 
والشهادة » في تدبير أمر الدعوة إلى اللَه! ذلك أن الله جل علاه يقرر حقائقها بصيغة 
الاضي الدال - في القرآن - على مضي الأمرٍ القَدَرِي» والمكتوب القضائي؛ بما قضاه 
الله وقدّره منذ الأزل = سبحانه جل علاه کما ينبغي م جلال وجهه وعظیم سلطانه - 
لأن ذلك من خواص ربوبیته تعالی» فقص عاینا سبحانه الترتیب الإلهي الحکی 
والتدبیر الرباني العظيم» لشأن الدعوة وإصلاح الأرض» من بعد ما ملأها فرعونٌ 
وملؤه فساداء فجاء الترتيب لذلك من قبل ميلاد موسى نفسه؛ حيث هيأ الحق 
سبحانه خريطة الإصلاح کاملةء ثم بعث رسوله في بني ٳسرائيل عبدًا منفدًا لقضاء 
اله وقدره» على سبيل الابتلاء له ولقومه» ولفرعون وملعه» بهذا الأمر العظيم؛ 
فتنزلت الأحداث بعد ذلك تتری على الأرض؛ حًا جد على مقتضىی تدبیر الله 
وحکمته» فخريطة القصة الدعوية كلها مرسومة في السماء» محسومة في عالم 
الغيب. والمؤمن الناظر بعين الله یری هذه الحقيقة» وان لم ير تفاصیلها» ویشاهد أن 
قيادة الشأن الدعوي والتدافع الإصلاحي هي في الضشخاءء وأن عالم الغيب هو 
المتحكم في عالم الشهادة والعكس غير صحيح؛ ولذلك فمهما یکن للواقع من 
إکراهات الچ إهمالها - فالداعية مع ذلك يحاول مما آتاه الله من إيمان وعلم 
بالل وشریعته؛ أن ينظر في مراد السماء وما يقتضيه من إكراهات الأرض» فكما أن 
للأرض ضروراتها فللسماء ايسا قضاؤها وقدرها» ومن لم يراع هذه الشائية الإبمانية 
في تدبير الشأن الدعوي تخبط كليزا في السيرء وضل عنه باب الخروج من امضايق» 
إلا ما شاء الله 
وإليك الآن طرفا من قصة موسى كق فيها بيان كيف أن اله جل علاه قد هيأ 
کل شيءَ من مر قصته ودعوته قبل ب بعثته حت إذا جاء الان نول ٹعالی وقائعها 
ا قان کما تو ات ا راق ٹر لی کج ری 
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ان ھ إذ ایا لک يک ا بسح ھ أن قف ف ابت اذه في أل ِهِ 
آله بالتال يذه دو لي وذو لم وألقيت ايک حب نى ضع على عَيّني @ لذ 


‌ م ع مچ مق رر ا خو ےرت س اد سه مدو بیو ع دي 
نشی تلت فقول هل ادلی على من كفلم جک إل يك کک قر عا ولا عرزن 
te 22‏ ر٤‏ 4 


لموس 4 [ طه: ۳۷ - ٠٠‏ ]. نعم هكذا يتسلسل هذا الترتيب الرباني العجيب مرحلهٌ 
مرحلةً» كما رأیت» لينتهي إلى قوله تعالی: طم جت عل در بو نع 
( على كَدَرا ) لا صدفة ولا عشوائية! بل هو قَدَر مرسوم وقضاءٌ محسوم» وکل 
ذلك من فعل الله ومن فعل الله وحده دون سواه؛ لأن الشأن الدعوي إنما يخصه 
وحده» سواء في أنبيائه أو فى أوليائه؛ إذْ هذا الشأن يكون فيه: « العلماء ورثة 
الأنياء! » ٠‏ فكل شيء من ذلك إغا يُضتع على عين الله في عالّم الغیب ابتدائی 
وهو قوله تعالى في السياق القرآني المذكور: ‏ وللْصتَعَ على عي 

ومن تم قر باقي القصة على نفس النهج القذَرِي» با يصرح تصريخا واضخا لا 
لبس فيه ولا غبش» بالقيادة الربانية المباشرة للأمر الدعوي. فاقراً وتدبر: # واصطتعتك 
لتقیی ت فحت ات ل پاک کک یا ن ری م اذا إل ن انم عى ي 


بور 7و 2 ری 4 


کرک لم کو ایا لملم دگ او تی ھ فالا ریا إا اف أن بف مایا أو أن ب @ 


ال لا عا إن مڪنا اسح وار 7 طه: ا - ١‏ ]. 


وعليه؛ فإن موسى الا من بعد ما شاهد من معية الله تعالى ما شاهد» وتحقق من 
أنه تعالى هو وحده الفاعل في كل شيء وما موسی عبد مأموڙ منفذّء کان له من 
اليقين النبوي ما قطع دابر الخوف في نفسه» وطرد ڑچ التردد من قلبه» وظهر ذلك 
جلا فن اش المواقف وأحرجها من قصته. فف أُواخر الأاحداث من مطاردة جیش 


e‏ ء3 


فرعون لموسی وقومه قال تعالی: ل ّا ا انعا ال أَصحب مى إا 


عو صا e‏ ت a‏ مکی عد اھ E‏ 2 
مدرکن @ قل کا إن می ر سن @ اوتا إلى موس أن اضرب بعصاك 
ا کے ا ر ا ا E I OA‏ 
البحر انف کان کل فرق كالطود ألْعَِيرِ @ وأزلفا ثم الأخرن @ ایتا موی 


ا 


ن َع َم چ مر أعَرتا اَن @ إن نی ذلك لابه وما 6 كرشم ومين @ وَل 


.) 1۲۹۷ ( جزء حديث أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح ال جامع:‎ )١( 
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ريك می عير للحم Ç‏ [ الشعراء: ٠۸ - ٦١‏ ]. هكذا قررها موسى ا: 2 مي 
رى سين مبيتا ضرورة استحضار ثنائية الغيب والشهادة في تدبير الشأن الدعوي جا 

وهو عین ما سلکه محمد رسول الله ل في قصته وفي تربيته لأصحابه؛ وذلك على 
أكمل ما يكون المثال» لمن تدبر قصته في القرآن» ودرس مراحاها وترتيب وقائعها في 
سيرته» عايه أطيب الصلاة والسلام. ويكفيك من تقرير هذه القاعدة في سيرته بل وهو 
فى اشد مراحل محنته» وقد اشتد البلاء بأصحابه اللستضعفين آنعذ في مكة - الحديث 
اليج الذي يرويه الصحابي الجليل خباب بن الأرت بء قال: ١‏ شكونا إ 
رسول الله بجر وهو متوسد دة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ 
فقال: ١‏ قد كان من قبلكم يُؤْحَدٌ الرجلٌء فَيحْفَرْ له في الأرض» قمعل فيهاء قَيجَاء بامنشار 
فیوضع على رأسه» فَيجْعَلٌ نصفین! ونمشط بأمشاط الخدید ما دون مه وعظمه! فما يصده 
ذلك عن دينه! واللّه ليتمن هذا الأمر؛ حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت» 
لا یخاف إلا الله والذئبَ على غنمه! ولكنكم تستعجلون! » (. 

وغير ما مرة كشف النبي بل لأصحابه مآل دعوته كما هو ثابت في سيرته 
الصحيحة وما سوف يحققونه من نصر» وما سوف تتد إليه خحيولهم من فتوح» فقد 
وَعَدَ أصحابه امتداد سلطانِ الإسلام؛ ليستوعب ما بين مشارق الأرض ومغاربهاء 
حتی یشمل کنوز الفرس والروم» قال لهم ذلك وهم یعانون آنشذ من الخوف وال جوع» 
في ضيتق الحصار الشديد على المديدة من غروة الخندق. 

ومثل هذا في السيرة النبوية الصحيحة كثير. .. والعجيب أنه بلق لا يذ كره لهم 
غالبا إلا وهم في أشد مضايق الابتلاء والاستضعاف! وذلك ربسا لهم ولدعرتهم 
بشنائية الغيب والشهادة في تدبير الشأن الدعوي» واستنادًا إلى الله - جل وعلا - 
وتوکلا قيا علي وجرا من كل حول وقوة؟ ها قد يو الداغية في الغجي 
والفرورة حيط عملت ترتع عنه ولاية الله ثم يكون من الخاسرين ديا ومن 
المهزومين دنيا! والعياذ باللّه! 


)١(‏ رواه البخاري. 


تمهيد: المقدمة الخامسة | ١‏ 


وما افك العمل الإسلامي شيء» وا أخحرجه عن مقاصده التعبدية» لدی کثیر من 
الجماعات والتنظيمات؛ ما رفع ولاية الله عه - تسدیدا وتأييدًا ونصرةً = يشل إفساد 
اانه له؛ با حرص على قق الذوات واستعراض العضلات. 


المقدمة السادسة 


في السياسة والقصص الإسلامى المعاصر 


والذي يظن - بعد ذلك - أننا بهذا المنهج قاط السياسة» فهو يعاني من 
مشكلة في مفهوم « الدين » إن الدين - بما هو حضوع لله رب العالين - يتضمن 
تصورات ومواتتی سياسية في کل شيء؛ من أصوله إلى أدق روع فان ١‏ تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن خا رول اله 8 جیا رأة مسجد للب ولل وان سياسة» 


وان تستجيب لنداء المؤذن كل فجر سياسة» إن السياسة سارية في الدين ( سريان 
السمن في الحليب ) على حد تعبير الغاربة. لكن تجريد قضاياها في العمل الدعوي 
وعرضها على أنها هي الدين» أو على أنها عمود الدين» انحراف عن منهج الدين 
وهو ما سميناه من قبل بالتضخم السياسي (. 

إننا نسعى بهذا المنهاج الفطري إلى إنتاج سياسة تسوس السياسة ولا تشتغل 
بالسياسة أو بتعبير المناطقة: سياسة حاضرة ( بالقوة » في کل شيء» وان لم تحضر 


« بالفعل » في كل شيء وبذلك کون = بیاذن: اد - موجهة لكل شيء ومعناه أن 
علينا أن نصنع السياسة بصناعة الدين؛ لا أن نصنع الدين بصناعة السياسة» كما 


تفعله كثير من الح ر كات الإسلامية اليوم! وبين المعنيين فرق کبیر» بل هی معادلة ذات 


طرفين» مقتضاها: أن الدين في الطرف الأول أصل والسياسة فرع» وهو في الطرف 
الثاني فرع والسياسة أصل! كما أنه في الطرف الأول مصدر إنتاج حاكم؛ فيكون له 
الأثر البالغ في منتوجه على موازينه الشرعية ومقاصده التعبديةء بينما هو في الطرف 


الثاني مجرد منتوج محكوم» خاضع لضرورات الفعل السياسي وأهوائه. 


)١(‏ البيان الدعوي والتضخم السياسي للمؤلف. 
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ولذلك ما له من آثار على المستوى التصوري والتربوي لأبناء العمل الإسلامي 
ودعاته على السواء؛ سابا أو إيجابا على حسب موقعهم من المعادلة المذكورة. 

وهذا التصور للمسألة السياسية في العمل الإسلامي ليس ضربًا من التنظير 
الطوباوي أو التوهم الخيالي» بل هو عين الفعل النبوي في بناء دعوة الإسلام» ثم هو 
تجربة وقعت بالفعل في التاريخ المعاصر للعمل الإسلامي. حيث كانت لها نتائج 
دعوية متميزة في مشروع تجديد الدين في الجتمع» وآثار واضحة في إرساء التوازن 
السياسي بأوطانها لصالح الدين وأهله» في سياق مشروع دعوي متدرج على موازين 
الأرلويات الشرعية» ولم يكن هذا المنهج حكرًا على جماعة بعينها في العالم 
الإسلامي» ولا على تيار إسلامي معين بمفرده» بل قد اشترك فيه أكثر من مدرسة 
وتیارء وإن کان ذلك علی اختلاف بينها في مراتب التحقق من منهجه وقواعده. 

وليس معنى هذا أننا سننقل تجربة هذا الاتجاه أو ذاك» أو أننا سنستورد هذا 
( السيناريو ) أو ذاك» كلا قطعا؛ لأنه ببساطة ( لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين ) 
كما قال الحكماء. ونما نورد التجارب مورد القصص للاستئناس والاعتبارء 
واكتشاف سنن الله في أسرار التحولات الإنسانية والاجتماعية» على ما دلنا عليه 
القرآن الكربم والسنة النبوية» وللقصص في القرآن أثر عظيم في الدلالة على سنن 
التاريخ وقوانين العمران البشري. 

ذلك هو منهج القرآن» وتلك هي طبيعة الدعوة النبوية» كما تواترت سنثها في 
كتب الحديث والشير» ثم تلك هي طبيعة الدين في كلياته وأصوله. وما ينبغي أن 
تكون أصول الدعوة إليه إلا على موازينه» لا على موازين غيره من الأدبيات الدخيلة» 
والقاييس الأرضية المستوردة! 

ومن هنا؛ فإنه لا ينبغي أن نضرب بكل مكتسبات العمل الإسلامي المعاصر 
عرض الحائط» كلا فهذا إما هو جهل أو غرور! بل لا بد من الاستفادة من كل 
مكتسباته الإيجابية فى بعثة التجديد المقبلة عند العودة به إلى فطرته وأصالته. 
وا بغي أن تستثنى من ذلك تجربة أو جماعة أو تيار. بل كل طائفة إسلامية عندها 
من الحق كما عندها من الباطل على قدر بعدها أو قربها من موازين الشريعة 
وأولويات الدين وقواعده. وصحيح أن الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة فيه الغنية 
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والكفاية» لكن القرآن علمنا أن التجربة الواقعية مهمة جدًا فى تمحيص الدعوة؛ لا 
تتيحه للمراقب الحصيف من النظر في طبيعة النجاح والإحفاقء عند تحقيق مناط 
الفاهيم والأحكام» في مجال الدين عمومًا ومجال الدعوة إلبه حصوصا؛ ولهذا قص 
الله القصص في القرآن: لہ گت ف شیم ا اولي الاس ما کد رئا 
قف رکڪن َصَيِيقَ ری بين يديه وقَصِيل ڪل سء وهی رَد 
قرم ومون 4 [ بوسف: ٠٠١‏ ]. ولا شك أن تجارب الحركات الإسلامية المعاصرة هي 
من ١‏ قصص » هذا العصر» فلا يضرب عن كسبها إلا جاهل سان الله ف في التاريخ. 

والناظر في كسب العمل الإسلا مي المعاصر يستطيع تصنيفه = پاغتبا وآ إلى 
ثلاثة أصناف على الإجمال» كل صنف منها اختص بجانب إيجابي في الدين 
والدعوة» وبرز فيه حتى كانت له فيه الريادة والإمامة» بينما ضعف في جوانب أخرى» 
ضعمًا أدى به في بعض الأحيان إلى الاختلال. 

والأصناف الفلاثة للعمل الإسلامى المعاصر هى: المدرسة السلفية العلميةء 
والدرسة الحركية التدظيمية الإصلاحيةء ثم الدرسة الدعوية ذات الطابع التربوي 
الصرف. والاستفادة من ذلك كله في سياق تجديد الدين على موازين الفطرةء تما قرره 
الكتاب والسنةء راجع - في نظرنا - إلى الإمكانات التالية: 

أرل: الاستفادة من الإيجابيات التي حققتها الدرسة السافية العلمية في مجال 
تصحيح الفاهيم العقديةء وتصفيتها 3 الشركيات والرافيات» وما أجرته من 
مجهود مشكور في مجال التحقيقات الحديثية» مما كان له أكبر الأثر في تصفية 
التراث الإسلامي على العموم. 

ثانيا: الاستفادة من إيجابيات امجهود الفكري في مجال الدراسات الواقعية 
والسياسية» ما أنجزه مفكرو الحركة الإسلامية الحديثة في العالم الإسلامي» وما 
أسهموا به من تحليل لمعطيات الواقع العالمي والإقليمي» ولا يتهدده من أخطار 
وأضرار؛ با أنتج منهجًا متميرا لفقه الراقع» ما لا مناص عنه للداعية في سياق تحقيق 
مناط الأحكام الدغويةء وما يعبر الإعراض عنه ضرا من الجهل بطبيعة الدين» من 
حيث نزل؛ ليتحقق في إطار الزمان والمكان» وليجري على موازين العادات في سنن 
التاريخ» وما تقتضيه ضرورات الواقع البشري. 
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فالتا: الاسعفادة من التجارب التربوية الناجحة» التي حققها التيار التربوي الروحي»› 
في کل من جماعة الدعوة والتبيلم ذات الطابع الفطري البسيطء وجماعة النور 
إلتركية ذات الطابع القرآني العميق» التي أسسها مجدد الدين ببلاد الأناضول الأستاذ 
بديع الزمان سعيد النورسي بانب وطورها حَلَمهُ الداعية الحكيم الاستاذ 
فتح الله كولن. 

وکما نعلم اد لکل مذهبٍ اد ومحكماء فإنا نعلم ايسا أن لكل مذهبٍ 
سَمَهَاءَةُ ودهْماءة! وكما نعلم أيصًا أن لكل مذهب إيجابياته وإشراقاته فإننا نعلم 
يشا أف الل ملب سلبياته وشطكاته! وما ا لحكم في ذلك جمیعه کات الله 
وسنةٌ رسوله بر ومقتضيات أصول العلم وقواعده المستبطة مدهما. 

ولذلك فإننا نکرر ونقرر - مرة أحری - أن استفادة الدعاة من التجارب الدعوية 
الختلفة لا ينبغي أن تكون على سبيل النقل الحرفي لصيغهاء إا هي من الناحية 
العاريخية « قَصَص » للاعتبار. وإلا فلکل بلد حصائصه التي يكون إهمالها ضربًا من 
اجهل بطبيعة الدين نفسه وقد رأيا في « قضصهم » برا من الفشل والنجاح في مر 
الدين والدعوة» وجكمًا بالغة» ما تشد إلى مثله الرحال. 

وبعد هذا وذاك؛ فنحن نری بناءٌ على استقراء واقع الح ركات الإسلامية» وطبيعة 
الأزمة الإسلامية ال حاليت في محنتها وفتنتها معا - أن العالم الإسلامي مقبل - بحول 
اله - على « عة دي للدين » جديدة كما سنوضحه مفصلا بحول الله بهه 
الورقات. بعفة تجديد تستوعب التراث الحركي والدعوي الإسلامي العاصر» ثم 
تقجاوزه إلى استيعاب آفاق المستقبل بحول الله على ما تقعضيه التغيرات العالمية 
الجديدة» مسترشدة بهدي القرآن» وببياناته النبوية في الشأن الدعوي. ١‏ بعثة تجديد ») 
نرى أن معالمها بدأت تظهر بالفعل على أرض الواقع» في عدة أماكن من العالم 
الإسلامي» لكنها لم تكتمل صورتها بعد. وهذا الكتاب إنما هو إسهام من جانبنا ˆ 
على ما يشره الله - في البناء النظري والتطبيقي لبعض معالمها. والله الموفق للخير 
والهادي إليه. 


RHR 


٦ 


المقدمة ألسابعة 


في اقسام مشروع الفطرية 


ومن هنا فإن مشروعنا هذا قائم على ثلاث مجموعات من التصانيف» جعلنا 
أغلبها ضمن سلسلتنا الدعوية: ( من القرآن إلى العمران ). 

الجموعة الأولى: في منهج تجديد العلم ومفهوم العالم» وقد أصدرنا في ذلك 
كتاب ( أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي ) ؛ 
ورسالة ( مفهوم العامة من الكتاب إلى الربائية ) ؛ وذلك لأن امشروع الدعوي 
رهين بوجود العلماء ال رل إذ هم مناط بعثة التجديد» كما تنص عليه 
نصوص القرآن والأحاديث النبوية المستفيضة. نما بيناه في هذا الكتاب وغيره. ثم هو 
رهين بتأسيس مدرسة علمية شرعية» تجمع ما بين ( التأصيل والتأهيل ) . القأصيل 
الذي يعيد إنتاج « الفقه ف الدين » بمعناه الشمولي الاصيل» ویجدد مناهج البح 
في التراث الإسلامي؛ با يجدد حركة الاجتهاب ويجدد حركة تداول النص الشرعي 
منهج فقهي راشد» لا حرفانية فيه ولا تسيب» والتأهيل الذي يسرج الطاقات العلمية 
الواعدة» ويْكرّن اكات الاستبباطية الراشدة» ويدفع بها إلى آفاق الاجتهاد 
والتجديد؛ لبناء صرح الأمة العلمي في منهج فقه الدين وتدريله. 

الجموعة القانية: في التأصيل النظري للعمل الدعوي» وهي راجعة إلى بيان طبيعة 
النهاج الفطري» القائم اساسا على منهج التلقي التربوي للقرآن الك کرم» وعلی التداول 
الاجتماعي لایاته ومفاهيمه. ويثلها هذا الكتاب الذي بين يديك أساسا. أعنى 
كتاب ( الفطرية )» إضافة ها سبق أن أصدرناه في نفس الاتجاه من الكتب المهدة 
له» مثل کتاب ( التوحید والوساطة في التربية الدعوية )» و ( بلاغ الرسالة القرآنية ). 
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الجموعة الفالفة: في مجالس القرآن وَلَمّي رسالاته» وهو العمود الفقري لمشروعنا 
الدعوي على المستوى التطبيقي خاصة. وقد أصدرنا فيه رسالة ( مجالس القرآن )» 
التي ترمي إلى محاولة بيان المنهج العملي لتدارس القرآن الكرم وتدبره» وطريقة بناء 
مجالسه» ومنهج تداوله على المستوى الاجتماعي. والعزم برل الله قود على 
جعل ذلك الكتيب مقدمة لدراسات تطبيقية في كتاب الل ذات طابع تربوي» تقوم 
على مدارسة السور والآيات على « وحدات » أو حلقات» کل وحدة أو حلقة 
تشكل « ملسا فرابيًا » متكامااء وذلك على حسب ما يستوعبه مجلس الواحد من 
قضايا» في ظرف زمني قریب» لا إفراط فيه ولا تفريط» ما تطيقه طبائع النفوس» مع تيسير 
طريقة التدبر للآيات» بصورة تربوية تعليمية» واستخراج ما تيسر استخراجه هما تتضمنه 
من هُدّى قرآني» ثم بيان مسلك الت كية والتخلق بالحقائق الإيانية المحلقاة من الايات 
المدروسة عند نهاية كل « مجلس ». 

ونحسب أن هذا المشروع بهذه الصورة المدرسية التعليمية» هو نما لم تتناوله كتب 
التفسير» وما تزال المكتبة القرآنية تعاني من فراغ في هذا الشأن خاصة. أما العمل فهو 
من الناحية المنهجية عين مجالس القرآن النبوية» وهو عين ما تواتر الخبر به عن مجالس 
اجات رر الله مع أتباعهم» بعد تفرقهم في الأمصار للدعوة رالجهاد. کما یناہ 
في محله. “ وما نحن في هذا مقتدون متبعون. [ أوکک لدب هدى اله هدم 
أَقْكَدِةٌ 4 [ الأنعام: ٠١‏ ]. 

ولا شك أن كثيرًا من كتب التفسير تتضمن من بيانات الهدي القرآني الشيء 
الكثيرء لكنها تحتاج إلى أهل العلم والاختصاص الشرعي لاستخراجها والکشف عن 
وجهها. بيد أن الغاية من هذا المشروع إنما هو عرض ذلك واضكا ممصلا بصورة 
مدرسية تربوية بنائية» ومرتبا عبر رسائل بينة» سهلة التلقي للمتلقين» من غير اختصين 
بالشريعة أساسًا؛ قصد تعميم الاستفادة من كتاب الله جل علا على مستوى 
إصلاح النفس وامجتمع؛ تحقيقًا لناط آية وظائف النبوة: « لذ من أله على لوين 
بتک فوم کا تن آي بوا علوم اوي رمم سهم نکب 
الڪ ون انوا من فيل بل نی صل مین [ آل عمران: 6 


.) ٠١١ ( ن. ذلك مفصلا في كتيب مجالس القرآن: ( ۲۹ )» وفي بلاغ الرسالة القرآنية:‎ )١( 
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والفكرة الرئيسة من كل ذلك هي قضية ( التلقي ) لرسالات القرآن؛ من حيث 
تضمنها لهدی الله جل علاه؛ لأننا نحسب أن أكبر طعنة مجهت للعالم الإسلامي 
في هذا العصرء هي نجاح العدو في فصل الأمة عن كتاب ربها: القرآن العظيم 
فنشأت أجيال بعد ذلك من المسلمين - مع الأسف الشديد - لا تعرف القرآن 
إلا توهمًا وتخرصًا! بل نشا منها من یعادیه ویحاربه! 

والعودة إليه لا تكون بمجرد تشجيع حفظه واستظهاره فحسب؛ وهو عمل عظیم 
وجلیل بلا شك» ویصب فیما نحن فيه ویخدمه» ولکن - قبل ذلك وبعده - تکون 
جديد شيء أساس في الأمة» هو ما عبرنا عنه ب « التلقي » لهذا بمعنى التلة 
لحقائقه الإيمانيت ومفاهيمه التربوية» وصفاته الحقية» وأحكامه الشرعية» وذلك 
استفادة من عدة آيات قرآنية» وأحاديث نبوية صحيحة» من مشل قوله تعالی: «إ وإ 
E“‏ الات ین أن ڪر لبم ) 1 انمل: ٦‏ ]. وقوله سبحانه: إا سى یک 
ر يلا 1 ارمل: د . ثم استقراء لهج ابي بإ في التعامل مع القرآن هر 
وصحبه الکرام. كما بیناه مصلا مصلا بأدلته من قبل» وکما سنيینه بهذه 
الورقات بحول الله (. 

وهذا لا یکون إلا بالرجوع إلى منهج القرآن نفسه في عرض قضايا القرآنء 
ومنهج الرسول بيقر في تلقيه عن الل ومنهج أصحابه = رضوان الله عنهم تفي 
تلقیهم عن رسول الله وهو منهج واحد ثابت» لکن له تجلیات على حسب متام 
امعلقي وهو مر مسطور في الکناب» لا یحتاج لا إلى استخراج» وهو ما یحاوله هذا 
المشروع بحول اللَّه. 

والتلاوة للآيات التي مارسها النبي يه إما كانت بمنهج التلقي؛ ولذلك كانت 
هم وظائف النبوة الكبرى غايةٌ ووسيلة فوردت مقصودة لذاتها ولغيرها في سياق بيان 
وسائل الإصلاح الدعوي ومقاصده في الإسلام. كما هو واضح بَِنْ في آية الوظائف 
ة المذكورة من قبل: لق من اله عل لمزم إ بسك فيم تشوك ن شج 
لوا علوم ايحو € الآية [ آل عمراد: ٠٠١‏ ). بل رما وكرت التلاوة في الجال الدعوي 
مفردة بذاتها على أنها أساس الدعوة في الإسلام! وعلى أنها الوظيفة الأم للبلاخ 


(۱) هو في الرسائل التالية: مجالس القرآن» وبلاغ الرسالة القرآنية» وميفاق العهد. 


ا 
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النبوي» وهو ما ورد في كتاب الله في أكثر من موطن» ويكفيك منه حاتقة سورة 
النمل» من قوله تعالى على لسان رسوله بلقو مقررًا منهجه الدعوي بأسلوب الحصر 
الانع: « إا ارت ان اعد ريک ڊو آلو اى رما وم ڪل شئ مرت أن 
اک بن ن الس یی @ ون توا لقان من آهدط إا رى إتفيوه وس َل مَل إا 
اا یی اسذیت @ ی ند بے سیک ایوہ فرشا رما ك بقل مسا نمأ 4 
[ النمل: ٩۳ - ٩۱‏ ]. ولکنها تلاوة ليست کأيٰ تلاوة إنها تلاوة المتلقين للقرآن العظيم» 
الذين هم وحدهم لهم القدرة على إلقاء حقائقه الإبيانية في قلوب المسامين وفي قلوب 
تن شای الله ن غير المسلمين وتلك هي فكرة مجالس القرآن الكرم. 

والآيات لمن تدبرها جامعة مانعة لما نحن فيه. 

ونحن نؤمن يقيتًا أن هذا المنهاج القرآني الفطري في التعامل مع القرآن الجيدء إذا 
تم تعميمه ( يلاو ونَْكيةٌ وتغليما ) على مقتضى الوظائف الثلاث للنبوةء وما يتفرع 
عنها من وسائل وبرامج» كان كفيلا يإعادة تجديد دين الأمة بصورة شاملة» سواء في 
ذلك ما يصلحها في ذاتها لذاتهاء» وما يجعلها تسترجع دورها الحضاري العا مي» 
وموقعها الريادي القيادي» شهادةً على الناس أجمعين؛ يا و واجمماغا 
وسياسة» واقتصادًا وعمرائا! ا وله عاب عل انرو وك أڪد الَا 


لا يکوت [ بوسف: 0 
ذلك وما التوفيق إلا بالله. 
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الفَصلالاولٌ 

الفطرية مدخل إلى تأسيس القضية 
6 وفيه مبحتان: 

الول : ١‏ بعثة التجديد » دراسة في المفهوم. 
تلان : الفطرية نقلة نوعية »> من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام. 


« بعنّة اللحديد » دراسة في المفهوم 
0 


يرد مفهوم ( البعث ) في القرآن والسنة بمعنيين انين 

الأول: هو بمعنى إحياء اا کا م قوله کبل: 0 آله ائه عار نُه 
بم 7 انر ۰۹ ]. وقوله سبحانه: ا سوا راو حم ایهم کا ف نه ی 
کر ا کی عا رک اق لتاس لا بعلمو 4 [ النحل: ۳۸ ]. وقوله 
أيصًا: اا م ا رب ہا وت أله م سن في الور ) ر (المج: ۷... إلخ» 
فالبعث هنا فعل قدري تكويني يرجع إلى إرادة الله - جل وعلا - يإحياء الميت» 
وتجديد الحياة فيه؛ ليخرج من عالم الفناء إلى عالم البقاءء أو من دائرة العدم إلى 
دائرة الوجود. 

ولا يكون البعث - بهذا المعنى - إلا بعد حياة سابقة يعقبها موت؛ لما لمعنى ( البعث ) 
من دلالة على إعادة الحياة إلى من فقدهاء وليس بمعنى نفخ الحياة ابتدا فهذا إنما 


هو( خلق ) . 

وأما البعث فهو: ( إعادة حلق ) » كما هو مفهوم من النصوص السابقة» وفي قول 
الله ياء في حق يحيى :هو وسم عله يوم ولد ووم يموت ووم يْعَُ 
حا € [مرم: ٠١‏ ]. 


وأما المعنى الثاني لمفهوم ( البعث ) فيرجع إلى معنى ( الإرسال ) . وهو: تكايف 
الرسل بوظيفة البلاغ. كما في قوله تعالى: ال ويا كن ريك مهك القرى حى بعت 


ا ر 


ف اھا رسو ينوا عله ا 1 القصص: ۰۹ . وقوله سبحانه: او رما کا مين 


۳ 
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ی یک رسوا € د الاسر ا ٠١‏ . وقوله جل وعلا: ا م بعتا ن بندهم موی 
اتا إل عون می 4 [الأعراف: ٠١١‏ ]. ونحو هذا وذاك في القرآن كثير. 
فالبعث: هنا يرجع إلى معنى تكليفي» وأمر تشريعي تعبدي» بينما هو في الأول 
جع إلى أمر قَدَرِي تکويني» إلا أن هذا المعنى الثاني يستصحب المعنى الأول من 
i‏ السيميائية» فلا يكن نجريد اللفظ من إيحاءاته الإحيائية» فكأما ورود المبعوث 
على الأمة الضالة نوع من الغيث يحيي منها الموات» ويبعث فيها الحياة! ومن هنا 
٤‏ : 
کان قول البي لل : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها » ”“ ؛ تعبيرا جامعا لكل تلك العاني» فهو دال بالأصالة على تمديد 
البعثة بالمعنى الإرساليء أعني إرسال العلماء لا الأنبياء وليس هو ابتداء وحي» وإغا 
هو تعليم وحي إعادة وتجديدً وهو دال بالتبع على معنى الإحياء فبعتٌ الجددين إغا 
هو إحياء للأمة» ونفح لروح القرآن فيها من جديد» حتى تعود إليها الحياة» وتنخرط 
من جديد في صناعة التاريخ. ومن هنا كان « العلماء ورثة الأنبياء » “ كما صح في 
الحديث. هذا العنى العظيم تؤكده بصائر القرآن العظيم» وبشائر السنة النبويت 
وحركة التاريخ. 
ولا تکون البعثة - بناء على ذلك - إلا عملية جذرية شاملة وعامة» سواء رجعت 
في البدء إلى شخص واحد» أو إلى عدة أشخاص» على الخلاف في تأويل معنى لفظ 
( من ) الوارد في الحديث: :ن جاه تا دوا آغو دال علی الکرد آم على اجیع؟ 
قلت: هو في جميع الأحوال آئل إلى الجم» » حتى ولو حملناه على المغرد. أعني حتى 
ولو كان المنطاق التجديدي فردًا. ألا ترى أن أصل البعثة النبوية في هذه الأمة إا هو 
رسول اله باه نبي واحد خائ ولکن ماهر بت ا جنرت في جيل کامل من 
الصحابة ذإ تلك هي الموجة الأولى من البعثة الأرلى» حملت دفعة الوحي قويت 
تحيي الموات في الأرض 
ثم كانت بعد ذلك موجات متفرعة عنهاء هي منها وإليهاء وهي بعثات التجديد 
(۱) رواه بو داود» والحاكم» والبيهقي في المعرفة» عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني» رقم: ( 0۸۷٤‏ ) 


في صحیرح اجا. 
() چزء حذيث أخرجه أحمد والاربعة» وابن حبان. وصححه الالبالي في صحيح ال جامع: ( 1۲۹۷ ). 
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التي حصات في التاريخ؛ إذ شهد جيل التابعين الكبار والصغار» ومن عاصرهم من 
أتباعهم أول عملية للتجديدء في أواخر الائة الأولى وبداية الثانية» من أمثال سعيد بن 
جبیر ( ٿت :٩۹ھ‏ )» ومجاهد بن جبر (ت:٤‏ ١۱ھ‏ )» وعامر الشعبي (ت:۷٠۱ه)»‏ 
والحسن البصري ( ت:٠٠١١ه‏ )» وقتادة بن دعامة السدوسي ( ت:۷١٠١١ه‏ )... إلخ. 
وغيرهم كثير» ممن كانوا جيل التجديد الأول بعد جيل الصحابة؛ حيث نشوا العلم» 
وربوا الأمةء وبنوا أصول مدارس العلم واتجاهاته قبل تبلورها على أيدي جيل فقهاء 
الأمصار الكبا الذين مثلوا بعثة التجديد للمرحلة الثانية» ولدورة جديدة من دورات 
التاريخ» من أمثال أبي حنيفة النعمان ر ت:٠١٠ه‏ )» وعبد الرحمن الأوزاعي 
( ت :۷٥۱ھ‏ )» واللیث بن سعد ( ت:١٠۱۷ه‏ )» ومالك بن انس ( ت :۱۷۹ھ )» 
وعبد الله بن المبارك ( ت:٠۸٠ه‏ ) ومحمد بن إدريس الشافعي ( ت٠٤‏ ١٠ه)»‏ 
وغیرهم . 

وهكذا عرف جيل القرن» عند النصف الثاني من كل قرن حتى نهايته» أو عند 
النصف الأول من القرن حتى أواسطه» بعثة تجديد الدعوة» من جوانب متعددة؛ منها 
ما يتعلق بالدين أصالة »ومدها ما يععلق به تبعا. فقد شهدت بداية القرن الثامن مثلا؛ 
دعوة شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ( ت:۷۲۸ه ) »ومدرسته التجديدية» من 
تلامذته المشهورين كابن القيم وغيره» كما شهدت نهاية القرن بعثة أبي إسحاق 
الشاطبي ( ١۷۹ه‏ ) بالأندلس من الغرب الإسلامي» ومعه جيل من الجددين 
المعاصرين له» فى ميادين شتى؛ كعبد الرحمن بن خلدون الإشبيلى ( ت:۸٠۸ه‏ ) 
في تجديد علم التاريخ وفقه العمران البشري مثلا... إلخ. ٠‏ 

إن القول بفردية امجحدد» وحصر بعثة التجديد فيه؛ إنما هو نوع من التحكم أو 
التعصب المذهبي ليس إلا! وكذلك التفسير الحرفي ل رأس المائة ) من كل قرن 
بسئة محددة عينًا هو أيصًّا سوء فهم؛ لأن حركة التاريخ لا تكون وليدة سنة أو 
سنتون» بل هي نتاج عمر کامل» ونما قد تبرز ثمارها بشکل واضح مع مطلع هذه 
السنة بالتحديد» أو تلك. ذلك أن نضج الإنسان ونشاطه التجديدي إنما يكون على 
امتداد جيل» أي على نحو ثلاثين أو أربعين سنةء وليس مختزل في سنة واحدة وإغا 
يفهم حديث رسول الله بلي على هذا الوزانء فبعثة التجديد من قوله إل: ١‏ على 
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رأس كل مائة سنة »؛ قد تنطلق قبل تام القرن بسنة» او سنتین؛ او ثلآٹ» وقد تتأخحر 
عن ذلك بنفس المقدار» مع مراعاة سائر الاحتمالات الممكنة في تحديد بداية العدء ما 
سنذكره بعد قليل» ما دام المقصود أن ال جيل امجدد للقرن - الذي قد يولد في أواخر 
القرن الماضي أو نهايته» أو فى بداية القرن الجديد - هو حامل رسالة التجديد» وهو 
موضوع البعثة الحامل لرسالتها. 

ثم بعد هذا وذاك» كيف بدء العد لتمام المائة سنة عدةا؟ ما هو رأس القرن الذي 
عليه مدار ظهور بعثة التجديد؟ هل هو بدء انطلاق دعوة امجدد السابق؟ أم هو نهايته 
ووفاته؟ أم هو مضي مائة سنة على لحظة الانتكاس والانهيار الذي يتطلب التجديد؟ 
تلك أسعلة كلها واردة ومحتملة» وأغلب العلماء إا عدوا قديًا ( مائة التجديد ) 
بالعد الهجري» وليس من تاريخ بدء البعثة النبوية» أي من يوم نزول ( اقرأ )» وهو 
إمكان محتمل أيصاء ولا من سنة وفاة النبي له وهو أيصًا ممكن محتمل أيصًا؛ 
حيث يبدا اسيج الاجتماعي الديني في البلى شيئًا فشيئًاء» حتى يبعث جيل التجديد 
عند نهاية القرن من ذلك التاريخ» وما کان العد ¬ كما ذکرت - من عام هجرة 
النبي لتر وهو راجح أيصًا؛ لأنه صلب عهِد البعثة النبوية» ومنعطف التاريخ لبدء 
التمكين للدعوة الإسلامية الأولى؛ ديا ودولة فى الأرض. 

والعبرة في ذلك كله إما هو بما يقربنا من تحقيق مناط الحديث - في زماننا هذا - 
على أقرب مَعَادٍ» يكن الاستناد إلبه في تبين ملامح بعثة التجديد المقبلة. فنقول بحول 
اللّه: 

إذا نظرنا إلى بعثة التجديد السابقة في جيل القرن الماضي» أي القرن الرابم عشر 
الهجري وجدنا أنه قد شهدت بدايثه إلى أواسطه ح ركه شاملة» ونهضة عامة» مع 
ظهور جيل الشيخ رشيد رضاء والإمام حسن البناء وسيد قطب في مصرء والشيخ 
محمد إلياس في الهندء والأستاذ أبي الأعلى المودودي في الباكستان» وبديع الزمان 
النورسي في تركيا» والشيخ الطاهر ابن عاشور في تونس» والإمام عبد الحميد بن 
باديس في ال جزائر» والشيخ أبي شعيب الدكالي في المغرب... إلخ» مع تلامذتهم 
جميعًاء كلهم شكل بعثة التجديد جيل كامل من العلماء المتتصبين للدعرة. 

وبالعد اليلادي كان ذلك خلال الصف الأول من القرن العشرين» وهي فترة 
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شهدت أحداثا مهمة جدًا بالنسبة للعالم الإسلامي» فقد كان عهد اكتساح 
الاستعمار الأوربي» وإسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية» وتوزيع تر كة الرجل المريض» 
ثم إنشاء الكيان الصهيوني بفلسطين كل ذلك كان مرحلة من سنة الله في التاريخ؛ 
لإنضاج بعثة التجديد» التي قاومت ظلمات الاحتلال الاوروبي» ثم امتدت بعده 
لتصفية آثاره» على المستويات الفكرية والعقدية والاقنصادية والسياسية... إلخ . 

ولحد الآن لم يتكرر جيل من حجم جيل حسن البنا» وسيد قطب» وعبد القادر 
عودة» وسعيد النورسي» وأبي الأعلى المودودي» ومحمد إلياس» ومحمد إقبال» وابن 
عاشور» وأمثالهم بهذا الاجتماي وبهذا التتابع والتكامل! ظهر أفراد هنا وهناك ولكن 
لم يصنعوا بعثة من جيلهم» بقدر ما كانوا امتدادا فكريًا أو تنظيميًا - وفي بعض 
الأحيان حرفا - جيل البعثة السابق» ليس إلا! 

وأحسب أن الزمان قد دار دورة أخرى» وأن بعثة جيل الاستعمار الأول قد 
استنفدت أغراضهاء من حيث تأثيرها التجديدي» كما أن التحديات قد اختلفت 
وتغيرت» وتعقدت» كما أن طبيعة المع ركة صارت لها أبعاد أغرى! 

ويمكن أن نعتبر تاريخ إسقاط اللافة الإسلامية: ( ۱۳۲٤۳‏ ه/٤‏ ۱۹۲م ) وانطلاق 
دعوة الإمام حسن البنا نذه بعد أربع سنوات فقط من ذلك التاريخ أي حوالي سنة: 
( ۷٤۳١ه/۹۲۸٠م‏ )» وكتابة النورسي لأول رسائله التجديدية في السنة نفسهاء 
دون معرفة أحدهما بالآخر! وما صاحب ذلك من حركات واجتهادات مشابهة في 
العالم الإسلامي» عجمية وعربية» نما ظهر في نفس الفترة تقريبا من السوابق 
واللواحق» كل ذلك كان مؤشرًا على أن البعثة التجديدية» كانت في عنفوان موجتها 
القوية آنعذ» من مصر إلى المغرب ومن تركيا إلى الهند» وكل ذلك أيصّا كان عبارة 
عن دورة تجديدية واحدة» ذات طابع واحد في أسبابها وأغلب مظاهرها. 

ومن هنا؛ فإنه يستقيم إلى حد بعيد أن نبني عليه في عد المائة التجديدية؛ لا نحن 
مقبلوق عليه مرل االله < كاهة = اول القرة الاس عضي الجرى: 

والقراءة لظروف العالم الإسلامي اليوم» كما هي بادية من أحداث مرحاتنا 
التاريخية هذه» بالامها وآمالها - ونحن نمضي نحو أواسط القرن الخامس عشر 
الجر فى جاه اام الا عة على يع دروك الذي الساتقة = فيك آنا على 
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أبواب تحولات جديدة» هي في تاريخ العالم قد بدأت بالفعل؛ إذ يكن اعتبار سقوط 


لاتحاد السوفياتيء وتفرد الهيمنة الأمريكية الصهيوينة على العالم أحد مؤشراتهاء كما 
لا يكن - فى هذا الصدد - إغفال الاتجاه الوحدوي الأوربى» والتقاربات الوثنية 
لصیوتيت وگلا الانهيار العربي الفظيع ومقولاثه السياسية والقوميةء والإبادات 
-جماعية لشعوب العالم الإسلامي في كل مكان! ثم عجر الحركات الإسلامية في 
لعالم - غالبا - عن مواكبة التحولات العالمية الجديدة» وإصرارها على المنهج 
لسياسي التقليدي في النقد والاحتجاج» هذا المنهج الذي ورثت أغلب تقنياته 
التنظيمية والحركية؛ عن الأحزاب السياسية العلمانية البائدة» التى نشأت فى ظل 
لاستعمار وإعيه» ولم ببق لها اليوم في واقع الناس إلا ظلال باهتةء هي أشبه ما 
تكون بأطلال الماضي لم تستطع الحركات الإسلامية في الغالب أن تخرج من جبة 
لحزب السياسى» ونموذجه النضالى الدخيل! وإن ادعت أنها تفارقه وترفضه» فإنما هي 
رة قاماي ك إا صر اجماعية أر = ى يعض الأخياق ‏ بضورة رة 

تعلقت الحركات الإسلامية التقليدية بعقدة الأنظمة الحاكمة» ومشكلة 
لديقراطية في العالم الإسلامي» وضخمتها إلى درجة التقديس العَقَِي 
فانحصرت آفاقها في دائرة الفعل السياسي الجرئي» وتاهت في جزئيات الحدث 
ليومي الذي لا يعرف قرارا ولا استقرارًا. 

وأحسب أن التاريخ الجديد بمعطياته الحاضرة» وبملامحه المستقبلية؛ قد تجاوز هذه 
لمشكلات جميعاء فلم تعد الأنظمة الحاكمة تملك شيئا على الحقيقة» وباشر 
الاستعمار العالمي اليو في الصورة الأمريكية الصهيونية قمع الشعوب بنفسه» وبدون 
أي وكالة من هذا النظام أو ذاك! 
ثم امتدت الآلة الإعلامية والثقافية والاقتصادية؛ لتستعمر الإنسان المسلم» في 
أحص خحصائصه الوجدانية والعقدية والاستهلاكية؛ ليعيش على النمط الأمريكي» أو 
يسعى إلى ذلك» حتى صار على استعداد - في بعض الاحيان وفي بعض الاوطان - 
للعضحية بكل مقدساته من أجل ذلك! والآلة الاستعمارية الشمولية الجديدة» متمثلة 
في الكتلة الأمريكية/الصهيونية منهمكة في حرب شاملة؛ لتذويب الباقي والشارد من 
الشعوب الإسلامية؛ في هالوك ر العولة )» أو ر حركة تهويد العالم 1 هذه أُشياء 
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نشاهدها على مرأى ومسمع من العالم» وهي اليوم أظهر من أن تحتاج إلى دليل! © 
لقد تمكن الاستعمار القديم من الأوطان» فقامت عليه بعثة تحديد مجاهدة» مناسبة 
لفجوره وبجوره! فحاربت وجوده العسكري والأيديولوجي بعد ذلك بشتى 
الوسائل. بيد أن الاستعمار الجديد تمكن من الإنسان قبل أن يتمكن من الأوطان! 
فاقعحم جسور البلاد بالشهوات قبل أن يقتحمها بالمدرعات والدبابات! ففقدت 
الشعوب الإسلامية قوتها على الصمود أمام الإغراء العولي» وفقدت نمط عيشها 
وطرائق استهلاكهاء واحتوتها الفلسفة الأمريكية الشهوانية احتواء كليًا إلا قليلا! 
نعم» إنهم معارضرة لأمريكاة لکن بمعنی انهم یکرهون ظلمها فقطء لا معنی 
الكفر بوئنيتها وتألهها اللبيرالي» ورفض منهج حياتهاء وطبيعة عيشهاء ومن هنا كان 
منظومة القرآن العظيم» ولا من خلال مقومات الشخصية الإسلامية المستقلة الأصيلة! 
ومن هنا فإن بعثة التجديد المقبلة مدعوة إلى تحرير الإنسان قبل تحرير السلطان» وإلى 
تحرير الوجدان قبل تحرير الأوطان! ولقد رأينا كيف أن أحزاب المقاومة للاستعمار القدم 
في كثير من البلاد العربية والإسلامية» لما تخلصت من هيمنته العسكرية والإدارية 
المباشرة؛ خلفته في شعوبها بكل ألوان الفسوق والعصيان» وإعلان التمرد على شريعة 
مقاومته» ولكن على أن يؤسس ذلك كله على البناء العقدي وام جهاد التربوي. إننا في 
حاجة إلى تنزيل جدید للقرآن؛ لکن هذه المرة ليس وحيًا من السماءء فمحمد بن 
عبد الله - عليه الصلاة والسلام - قد حتم بعثة الرسل. وإنما التدزيل ال جديد: هو قدخ 
ر كة التداول الاجتماعى للقرآن» وذلك بأن ينطلق أهل البعثة التجديدية بآياته وحقائقه 
في الجتمع؛ تبصرًا وتبصيراء وتدبرا وتدبيراء في دعوة تربوية بنائية شاملة ). 
لقد كان الرسول الخاتم بل في اللحظات الأولى من نزول القرآن عليه؛ في حاجة 
إلى الإيان بنفسه أولاء وهذه قضية مهمة سنحتاج إليها قريئاء ألم تر أنه خوطب - 
)١(‏ وذلك ما حذرنا منه في كتيبنا ( الفجور السياسي ( فرد علينا بعضهم بنوع من السخرية» ورد 


آحرون بتقليل أهمية التطر. وقلة من الدعاة هم الذين رأوا ما رأينا. 
3 سيا بيان ذلك مفصاة فى القصرل اللاحقة محرل الل 
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كما في الحدیث المتفق عليه - بقوله تعالی : « اقرا ۲؟ فکان جوابه مکررًا بتکرار 
الأمر: ١‏ ما أنا بقارئ! » حتى قال - فى سياق قصة هذا الحديث نفسه- لزوجه أم 
المؤمنين خحديجة سا : « آي خدیجة! ما لي؟ لقد خشیت غلى نفسي! ) فجعلت 
تواسیه وتطمعنه حتی ذهب عنه الروع» ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان عليما 
بالإنجيل» يستفسرانه عن حاله َر وطبيعة ما يراه عليه الصلاة والسلام؟ ‏ وقد ورد في 
الخ اه د ل قال: ( با انا أمشي إذ سمعتٌ صوتًا من السمايء فرفعت 
بصري» فإذا المّك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعت 
منه ٠‏ [وفي رواية أحرى للشيخين أيصًا: فَجيلْتٌ منه حتى هويت إلى الأرض ] فرجعتُ 
فقلت: رَملُوني رَمُوني! فأنرل الله تعالی: ال ا اسر ي د ذز @ رک گن ي 


2 رر با و : ت ۲ 
وبك ر 9 لر هجر Ç‏ [ الدثر: ١‏ - ه ]» فحمي الوحي وتتابع ). 


)١(‏ عن عائشة أم الؤمنين ونيا قالت: « كان أول ما بدئ به رسول الله ييي الرؤيا الصادقة في التو 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الحلاء فكان يلحق بغار حراء» فيتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ويترود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيترود بثلهاء حتى فجأه 
الق وهو في غار حرا فجاءه املك فقال: اقرأء فقال رسول الله إيله: « ما أنا بقارئ ». قال: « فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ» قلت: ما أنا بقارئ» فأحذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ» قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالكة حتى بلغ مني الجهد ثم أرساني 
ققال: 3 اقرا بار ربك ایی علق علق آلا بن لی اوا و آلا ھ ایی عر باقر ھ عار اوی ا لر 
یت € 1 الملق: ۱ - ١ہ‏ ]. فرجع بھا رسول الله لقو ترجف بوادره» حتى دحل على حديجة» فقال: « زملوني 
زملوني ). فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: « أي خديجةء ما لي؟ لقد خحشيت على نفسي! » 
فأخبرها الخبر» قالت خديجة: كلاء أبشرء فواللّه لا يخزيك الله أبدا! فوالّه إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتكسب العدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به حديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل» وهو ابن عم خحديجة» وكان امرءا تنصر في الجاهلية» 
وكان يكتب الكتاب العبراني» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن یکتب» وکان شیخًا کبيرا قد 
عمي» فقالت خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك! قال ورقة: يا ابن أحي» ماذا ترى؟ فأخبره 
النبي لر خبر ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى» ليتني فيها جذعًاء ليتني أكون 
حبا؛ إذ يخرجك قومك! قال رسول الله بإلله: « أو مخرجي هم؟ .٠‏ قال ورقة: نعم» لم أت رجل با جت 
به إلا أوذي» وإن يدر كني يومك حيًا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة 
حتی حزن رسول الله پر ). متفق عليه. 

(۲) متفق علیه. 
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ومن نَم استقر الإبمان في قلب رسول الله بلقي الإبان بنفسه نيا ورسولا من رب 
العامين» حتى استيقن أنه أحد المرسلين» بل هو خاتم المرسلين والنبيئين. 

ولذلك کان لر هر اول مؤمن في الإسلام. قال الله كبك في س القرآن: 
ل امن اسول عا نرد يِن رَو ومومو € [ البقرة: ۲۸١‏ ]. فهو أول مؤمن 
قبل أن يدعو إليه أحدًا من العا مين حتى أقرب الناس إليه» آمن هو أولا! وهذا أمر 
بدهي» لكنه قضية منهجية» تحتل أهمية كبرى في فقه الدعوة الإسلامية. 

فهل آمنت الح ر كات الإسلامية بنفسها على أنها دعوة إلى الله أُساسا؟ هل منت 
بأنها دعوة لتجديد الدين» من حيث هو «( دين » قبل اي شيءَ آخر؟ ام انها - في 
ذلك - على شك من أمرها؟ وعلى إضطراب في تحديد غايتها؟ إلى أي حد هي 
واعية» بل مؤمنة بوظيفتها الربانية؟ أم أنها تشتغل بمجرد وعي المشاركة في تطوير بنية 
مجتمع حديث؟ مجتمع هيكله الاستعمار الجديد وفق نظام حياة دخيل» ونمط عيش 
مستورد» فكان بذلك يخضع في حصائصه التنظيمية لنمط غير أصيل! وما الجتمع 
إن لم يكن نسيجًا من العلاقات» ونسمًا من المؤسسات؟ ماذا يكن أن تعطي قراءة 
للحداثة من خلال بنيتها غير الحداثة نفسها؟ 

فإلى أي حد تجد الحركة الإسلامية نفسها مشتغلة في صلب الدين؟ ومجددة 
احقائقه الإتاية في التفس زئاجع ١‏ ثم إلى أي مدى هي مؤمنة اليوم أن وظيفتها 
هي وظيفة الأنبياء في إعادة الصلة حية جديدة بين المسلمين وبين ربهم؟ 

ما أحوج الداعية المسلم - فردًا وجماعة - اليوم إلى وقفة وجدانية تفكرية عميقة! 
وقفة يستطيع أن يربط مصيره الأخروي بتتائجها وهو مطمئن» وقفة يسائل فيها نفسه 
خالياء ليس بينه وبين ربه شيء» وتكون المساءلة فيها دائرة على أربعة قضايا منهاجية: 
من هو؟ وماذا برید؟ ثم هذا الدین ما هو؟ وماذا برید؟ ا ل إا اكم برح دو ان 
تقوو رو مني ورد ٿر نڪر ما بصاجیکر من جن EET‏ 
بين يی عذَاپ ِي ر € 1سب 4 ]. 

فإذن؛ البعفة معناها التجديدي إما هي ( دعوة إسلامية )» أكثر مما هي ( حركة 
إسلامية ) . إنها ليست حركة ترهن نفسها بمشروع ( أسلمة ) لواقع سياسي هجين. 
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مشروع لا يعدو أن يكون مجرد تبن مجموع مفاهيمه من خلال شواهد قرآنية 
ونصوص حديثية» مبتورة من سياقها» مجردة عن مقاصدها الشرعية» مفرغة من آثارها 
التربوية في النفس وفي اجتمع! إن ( بعثة التجديد ) هي دعوة كلية تعيد صياغة 
الإنسان من خلال استعادة إنتاج التنزيل القرآني منهجيته التربوية الربائية الشاملة» 
بوعي علمي راشد قوامه ( الفقه في الدين ) بعناه الكلي» يؤمه جيل من العلماء 
الحكماء» ينطلقون مرة أحرى بالمعلوم من الدين بالضرورة» فيجددون الأصول العقدية 
والعملية» بمعنى تجديد الغرس والتربية والتكوين 

إنها إذن؛ تجديد المشاهدة للحقائق الإيانيةء وتجديد التمييك الاجتماعي 
بالكتاب وإقام الصلاة. قال تعالی: ل ولیت یکرت التب وأقاموا آلصَوة إا ك 
ضيح ا ااا ¢ [ الأعراف: ٠۷١‏ ]. 

الحاجة إذن تدعو - كما ذكرنا - إلى تجديد « الدعوة الإسلامية » ؛ بدل 
« الحركات الإسلامية »! إن « الدعوة الإسلامية » هي مصدر بعثة التجديد» با 
تحدثنا عنه من اصطلاح» وهي المتحكمة أساسًا في حركة تحول الجتمع» وتوجيه 
التيار» وبناء النسيج الديني. 

إن دعوة الإسلام هي عمل في صاب الدين» واندماج في قضاياه 8 
وأحكامه الشرعية» واشتغال بنصوصه ترب ودعوة؛ سيرا نحو مفهوم تجدید الدين في 
الأمةء با هو ديل رل اساسا یغد به الله في الأرض. بينما آل أمر « 
الإسلامية » - كما سبق بيانه - إلى ١‏ حركة سياسية » ذات توجه إسلامى! فهى 
عمل باسم الدين» ورفع لشعاره» تدور حوله لا داخله» ولو أن الأصل فيها أنها 
تشتغل من أجله. 

وبیان ذلك هو کما يلي: 


### 


الفطرية نقلة نوعية من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام 0 


أول سؤال نضعه فى هذا السياق إذن هو: هل استنفدت « الحركة الإسلامية ) 
أغراضها؟ 

لا حلاف في أن « الحركة الإسلامية » تعمل من أجل الدين على الإجمال؛ 
ولذلك قلنا قبل: إنها ( بيان دعوي ) ”“ . لكن هذا إنما هو من حيث الطبيعة العامة 
المعصفة بهاء والرغبة الوجدانية الكامنة فيهاء والمسببة لدشأتها. وأما من حيث الصيغة 
النهجية فهي مظهر ( حزبي )» بالمعنى السياسي الغربي الحديث للمصطلح» يمكن أن 
يتجلى - على مستوى الشكل - في عدة صور اصطلاحية» من مثل مصطلح 
« جماعة » أو ( حركة » أو ١‏ تنظيم »» أو « منظمة »» لكنه يرجع في النهاية إلى 
جوهر واحد؛ هو مفهوم ١‏ الحزب » بمعناه السياسى. وذلك بغض النظر عن مشار كته 
الفعلية في الانعخابات أو ما يسمى « باللعبة السياسية » على الإجمال» أو عدم 
مشار كته» فتلك قصة أخرى لا تغير من واقع الأمر شيئًا! وما العبرة بالبنية المنهجية 
والتصورية التي تتحكم في مسار الح ركة؛ حيث إن الحزب السياسي قد يكون له وجود 
حرکي ١‏ مشارك »» وقد یکون له وجود حرکي « رافض » ؛ وتکون مشار کته 
متحققة بالفعل من خلال الدعوة إلى «الرفض السياسي » ؛ فيستوي بذلك مع الأول 
من حيث الال المنهجي؛ ولذلك قلنا غير ما مرة: إنهما وجهان لعملة واحدة! 

رمن هنا يمكن أن نيز في الحركة الإسلامية بين شيئين : المظهر والمنهج. 


)١(‏ البيان الدعوي: ( ۲٤‏ - کک 


Ve 
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فا مظهر إسلامي» هذا على الإجمال» وقد فصاناه بأدلته في كتابنا « البيان الدعوي ) . 

وأما المنهج فمن الصعوبة أن ننفي عنه التأثر بالأطروحة السياسية بعناها القلماني 
الحديث» وبردود الأفعال المنهجية في مواجهة الأحزاب السياسية المعاصرة! هذا على 
الإجمال أيصّا» مع عدم نفي الخصوص الديني للح ركة الإسلامية» فالتأئر العلماني 
راجع في جوهره إلى تبني النموذج الغربي في « التغيير »» وتبني الاطروحة التاريخية 
الأرربية للفررات الدمويةء أو للعحولات الديوقراطية» وفي كلتا الصورتين لن واع» 
أو غير واع؛ منهج التغبير العلماني» وهو في نهاية مطاف لا ينتج مجتمعا مجددًاء؛ 
بقدر ما ينتج صورة ظلية لذلك امجتمع نفسه! مهما حدث من تحولات ديوقراطية 
وسياسية» فلا تحول في الجوهر؛ إذ الجوهر إنما هو وجدان الإنسان. 

الوجدان - أو « القلب » بمفهومه القرآني لا العاطفي - هو مناط الإصلاح الديني 
في الإسلام. وهو الذي منه تنبع - على الحقيقة - المواقف والتصورات والتصرفات» 
والذي عنه تنشاً العلاقات الأفقية والعموديةء التي هي أساس بناء النسيج الاجتماعي» 
فى صلة الإنسان بربه» وفي صاته بأحيه الإنسان» على سائر المستويات العقدية» 
عة والاقتصادية» ولاس والعمرانية عمومًا. وهذا أمر لا تصل إليه 
الح ركات الإسلامية بمناهجها الشكلانية هذه فالوجدان لا يُصَنَُ إلا في مختبرات 
الدين» بجا هو ( دعوة إسلامية » بالدرجة الاولى. 

ومن هنا تكون « الحركة الإسلامية » عملا محدودًا بحدود اجتهادية» وتنظيمية» 
وبشرية. إنها تصور بشري وضعي ذو أصول علمانية» نهج العمل في ترجمة قيم 
الدين ومقاصده وهما أمران لا يجتمعان» ومن هنا لابست الإسلام وفارقته في آن 
واحد؛ فقد لابسته في ( الانتساب ) على مستوى القصد العام وتجلياته» وعلى 
مستوى الشعارات والبرامج العامة» وفارقته في ( النسبة ) على مستوى المنهاج» في 
أساليب العمل والإصلاح. 

وربا كان لهذه الظاهرة مبرر وجود في مرحلة سابقة» مرحلة الدعاية الإسلامية 
وإعلاء الشعار» ما أنعجته بعثة التجديد السابقة» بيد أن المعركة الحضارية الجديدة قد 
تجاوزته بتحدياتها العميقة وأسلحتها الفتاكة الجديدة» التي تمس مفهوم الإنسان 
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وفطرته» وتدمر نسیجه الاجتماعي وخحصائصه الحضارية» مما تفرضه اليوم العولة ف 
صورتها الشمولية الجديدة. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن الحركة الإسلامية - بصورتها التقليدية هذه - محكومة 
بسنن الاجتماع البشري» تماما كالحضارات والدول بامعنى الخلدوني» أي أن لها مرحلة 
نشأة» ومرحلة نضج واكتمال» ثم مرحلة هرم وانهيار. 

ولا يعني ذلك طبعا أن الإسلام يتأثر ضرورة با يصيبهاء فقد ينشئ الله 
لدينه موجة تاريخية أحرى» تحمله وتؤصل دعوته. قال جل وعلا: 3 إت نوو 
سد فا یرک ا شد ا کا اکر ) ر محدہ ٣۸‏ وقال سبحانه: 3 4 
یی ام الکتب اھک اش کین یکر چا مولو ققد وکت پا ونا سو با 
بكفريت ¶ [ الأعام: ۸٩‏ ]. فهذه قضية أحرى» والإسلام قائم حتى قيام الساعة. 

وإنما حديشنا عن الح ركة الإسلامية هنا إنما هو باعتبارها تجربة بشرية» أي با هي 
حركة متولدة في التاريخ» محكومة بالسنن الربانية» التي تحكم سائر التجارب 
وا لمكاسب البشرية في المجتمع» فهي سنن ثابتة» لا تحابي أحدًا» ولا تعحامل على 
أحد. قال تعالی: ض ون َّد َة کل تبدیلا 4 الأحزاب: ٠۲‏ ]. وعليه فإننا 
نحسب أن الحركة الإسلامية فى صيغتها التقليدية هذه قد استنفدت أغراضهاء أو - 
بالتعبير الأدق - هي على وشك ذلك. ونقصد بالصيغة التقليدية: الصورة الحرية 
التي اكتسبتها الحركة الإسلامية الحديثة في نشأتها؛ تأثرا بالنظام الحزبي الغربي» وقد 
بينا أن معظم الح ركات الإسلامية اليوم في العالم الإسلامي؛ هي على تلك الشاكلة» 
سواء منها التي تسمت باسم ( الحزب )» أو التي تسمت باسم ( الجماعة )» أو 
اركة ٠)‏ تجرهرها جميكا راتحذ مى هذا أن الإسلام با هن دين الله القدرى: 
سينطلتق ببعفة تجديدية أحرى» تعجاوز المح ركة الإسلامية الحزبية في صورتها الحالية. 

نعم» إن التحولات العالمية الحديفة» في صورتها ( العولية ) التهويدية» سائرة في 
تجاه تغيير بنية المجتمعات الإسلامية؛ وذلك بمخاطبة إرادة الشعوب مباشرة» وتجاوز 
0 السا سي الرسمي» الذي لم تعد لدیه أي مقومات و الشعوب» خاصة 

لقوى العالمية الاستعمارية تدرك جیا اند اليوم - اکثر من آي وقت مضى - 
۷ يملك إرادة الشعوب وإن كان يلك السلطان السياسي بصورة نسبية. 
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إن العولة الجديدة - في صيغتها الأمريكية الاستهلاكية - لا تسعى إلى إخضاع 
العالم الإسلامي» عسكريًا واقتصاديًا فحسب؛ على طريقة استعمار القرن التاسع 
عشر والعشرين؛ ولكنها تسعى إلى إخضاع الإرادات» أو بعبارة أدق: احتلال 
الإنسان من حيث هو انتماء وولاء ووجدان! تماما كما وقع للشعوب الأمريكية 
الأصليةء أو ما بقي منهاء وما يقع للشعوب الأسيوية القصوى؛ مثل اليابان خاصة. 
هذا البلد الذي كان مضرب مثل لكثير من الدارسين العرب - ومنهم حتى بعض 
الإسلاميين - الذين ينظرون إلى سير الحضارة» وإلى حركة التاريخ؛ بعين واحدة 
فقط فرأوا في التجربة اليابانية نموذجًا للنهوض لكنهم نسوا حقيقة أخرى خطيرق 
وهي أن نهرض الشعب الياباني ماديًا كان على حساب فقدان الإنسان اليابانيء لقد 
حل الوجدان الأمريكي في إرادة الجتمع الياباني» ولم ب لد شريه الاد 
والأنطروبولوجية غير مظاهر محدودة من الفلكلور السياحي ليس إلاء ولا يغرنك 
منهم هذا الاحتجاج» أو تلك المظاهرة ضد السياسة الأمريكية في العالم» فقد انخرط 
ذلك کله في نقد أمریکا بوجدان أمریکا! وانتهى وجود اليابان الإنسان. 

ثم إن مقارنة إنسان اليابان - بخلفيته الحضارية والدينية المناقضة للإسلام تام 
امناقضة - مع إنسان الإسلام» هي في الأصل أغلوطة فاسدة؛ إذ لا قياس - في 
خحصوص هذا الشأن - مع وجود الفارق» كيف وهذا الفارق عميق جدًا؟! 

نعم لقد استعصى العالم الإسلامي وحده حقًا على الابتلاع وأبى أن يدور في 
ماكينة التغريب رغم كل ما حدث» ورغم ما تعرض له من تشوهات في طبقته 
ر( المفقفة ) والأرستقراطية» وسائر شرائحه الاجتماعية» بقدر من التفاوت في التأثر 
والتشوه؛ بين هذه الشريحة أو تلك» حسب ما تعرض له من مناهج تعليمية 
وإعلامية. لكن جوهر الإنسان فيه بقي قريبا من فطرته على الإجمال» مصرًا على 
تجديد ذاكرته ولم يفقد الرغبة ولا الأمل قط في توظيفها من حين لآخر» وليس 
وجود الح ركات الإسلامية نفسها - رغم نقدنا لها - إلا نوعًا من التعبير عن هذه 
الرغبة» ومقدمة من مقدمات توظيف تلك الإرادة. 

إن الاستعمار قد أدرك ذلك جيدًا؛ ولذلك فقد أنتج ( العولة )» باعتبارها أحدث 
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خحطة لاحتواء الوجود الإسلامي الراسخ في وجدان الأمة» فإلى أي حد تستطيع 
ر الحركات الإسلامية ) في صيغتها الحربية التقليدية - وهي التي نشأت في ظل رد 
الفعل الاستعماري القديم - أن تستجيب لتحديات العولة في صورتها الجديدة؟ التي 
تحمل مشروع تهويد العالم؛ لتحقيق ما يسمى في المنظومة الصهيونية ب ( إسرائيل 
الکبری )» وواضح جدًا أن دون ذلك قتل الوجدان الإسلامي في الأمة» بشتى ألوان 
المسخ والتشويه. 

العومة إذن؛ ما تزال في طور نشأتهاء بل لم يكتمل تشكلها بعد ولم تلم 
صورتها الكلية على تمامهاء ولم يزل لها في المستقبل القريب نتاج جديد قصد تكميل 
الصورة. 

أين الحركة الإسلامية إذن - بصورتها الموصوفة - من هذا كله؛ وعيا وإرادة 
ومنهج عمل وجهاد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يشل صلب هذا البحث وجدراه. 

إننا نعتقد أن الح ركات الإسلامية ستنطور إلى مآلات» هي نتيجة للمقدمات التي 
انطلتقت منها ابتدائ وهي ( الحزبية التقليدية ) نفسهاء أو بعبارة أخرى ( حركات ) 
حاضر هي ( أحزاب ) المستقبل. 

فالقوی الاستعمارية الحدية تسعى - عن طريق نظمها الديمقراطية» واكتساحها 
لعولي - إلى إحضاع الحركات الإسلامية للعبة وإدراجها ضمن مقولة ( النظام 
لعالمي الجديد ) . إن لغة التهديد والتجويع والحصار واللائحة السوداء للأنظمة» 
وللمنظمات والأشخاص» وما اكتنف ذلك كله من لغة إعلامية مدمرة» على 
الستوى النفسي والاجتماعي والسياسي» كمصطلح ( الإرهاب ) مثلاء ومصطلح 
ر التطرف )» و ( الأصولية )» وما شابهها من خدع لغوية» تستصنع في المعامل 
لصهيونية ( للسانيات الحديثة ) »هذه المعامل الخبريةء الخبيرة في تحريف الكلم عن 
مواضعه. قال تعالی: ط َي لر ادوا رود اكلم عن مواضيهء ويفولون متا 
وعَصيتا واسمع عر مس ورتا ي ا اَم وطَعنًا فى اَن 1 النساء: ٠١‏ ]. وتدبر 
بعد ذلك - في ضوء زماننا هذا - قوله تعالی: ل رون ال د اد 


ړو ا تو بت 


يقولون لن ويش هدا کو ون ل نوه دا وَس يرد آله فته فلن 


تمیلک لھ وت آلو سیا وکیت لین لر رد آله آن بتر فوب ج ي 
ليا رى وَلَمَر فى اَْرَ عَدَاب عطي Ç‏ [ الئدة: (؛ ]. اقراً وتدبر ثم أبصر 
8 یقولوت إن اویش هدا هدو ون لم وة ارا 4 ر اسه ٠ ٠١‏ اليس 
کذلك؟ بلی والّه! إنه اليوم أظهر نما كان من قبل! كل ذلك إما هو صور من 
وطق ) للصيد؛ من أجل الدحول في قفص ( العولة ) أو ( الديوقراطية الأمريكية » 
فبالنسبة لي لا فرق بين هذه وتلك في نهاية المطاف» إنها في الجوهر فلسفة واحدة. 

واستجابت فعلا كثير من الح ركات الإسلامية لذلك فهي الآن تتخلى عن كثير 
من منطلقاتها ومصطلحاتهاء وتنتج ( فقهًا ) جديدًا» يناسب حداثة العولمة» ويدور في 
ماکینتھاء شما فشیئًا! نها صارت تنتج جزءًا من حطاب المقولات العولية الجديدة 
التي تشكل نوعًا من الترويض» أو التدجين للإسلاميين» على مستوى المفاهيم وإنتاج 
الخطاب» وكلاهما أمر جوهري خطير في عملية فقه الدين. إنها حركة تحريف 
مفهومي شامل! إنها - بلغة ( الآحر ) - عملية ( أنسنة ) الإسلام» أي إفراغه من 
مضمونه الرباني اتعيدي؛ حيث يحل الإنسان - عندهم - محل الرب» في مركز 
القشسير الوجودي والتشريع الاجتماعي. 

إن استجابة الحركة الإسلامية اليوم هي نوع من الاعتذار اللاشعوري لغرب 
ونوع من البرهنة على صلاحيتها للاخول في النظام العولي» والتحدي الديقراطيء 
وإظهار لنوع من ( حسن السيرة )» و ( صلاح المواطنة ) على موازين المقياس 
الأمريكي. 

من يجرؤ اليوم على اهام الديوقراطية الليبرالية؟ هذا الصنم العولي الجديدا 
الأمس كانت الأصنام الشيوعية ترس نوخا من ( ديكتاتورية البروليتاريا ) على 
الستوى الثقافي والسياسي» فلا تسمح لأحد بانتقاد الصنم الماركسي أو اللينيبيء 
واليوم أصبح نمال الحرية في أمريكا - الذي ليس له من مدلول الحرية غير التمرد على 
حقوق الله - صنما يعبد من دون الله الواحد القهار! صنمًا منتصبا لحماية مفاهيم 
( اليرالية ) بأبعادها الفلسفية والسياسية» وفرضها على العالم الإسلاميء ليس با 
يضمن حقوقه السياسية» كلا! فمن يصدق هذه الأكذوبة إلا ساذج أو بليد ولكن 
بجا يذيب مفهوم ( الإنسان ) فيه» ويصهره في آلة الاستهلاك المدمرةت حى يكون 
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عبدًا حسيسا للوحشية العولية الجديدة» ولح ركة تدمير القيم والأخلاق» با لم يعرف 
العالم الإسلامي له مشيلا في التاريخ. 

إن الح ركة الإسلامية باستجابتها لشيء من ذلك؛ يعني أنها قد أخحذت ب ( مقدمة 
أولى ) - بالمعنى المنطقي للكلمة - من شأنها أن تنتج على سبيل اللزوم ( نتيجة ) 
حتمية: هي الدوران في فلك العولة. نعم را دارت فيه على سبيل النقد والمعارضة 
ولكن تماما كما هى أحزاب أوروبا المعارضة للعولة» والتلوث البيئي» وحماية الحيوان 
ابر عى أن ذلك لا يخرج من داثرة ب( الأنا ‏ المرلية تقسهاء ومر كرية الإنسات 
الغربي» وما عسانا أن نكون في هذا الاتجاه إلا تبغا. 

إن الصيغة التنظيمية للح ركات الإسلامية» وآليات اشتغالها اليوم» وكذا جوهر 
خطابها الح ركي» ما تنتجه في أدبياتها وتجمعاتهاء وحصوص خلاياها؛ كل ذلك 
كفيل يإدخالها نادي ( النظام العالمي الجديد ) على حد تعبير الأمريكان. 

إن دخولها ر النظام العالمي ) ليس يعني أنها تصير له بوقّا» بالعنى التقليدي 
للكلمة» كلا فليس هذا مقصودناء وهو تصور تبسيطي لطبيعة العولمة» وإنما المقصود 
بدخولها هو الخروج من عالم ( اللامفهوم ) أو ( اللامدرك ) - بالنسبة للحسابات 
الأمريكية ودراساتها الإستراتيجية - إلى عالم ( المفهوم ) أو ( المدرك ) ! وانتقالها 
من عالم ( الخوارق والمفاجآت ) إلى عالم ( العوائد والطبيعيات ) القابلة 
للحسابات» وذلك هو عين المقصود» حيث تصبح الحركة الإسلامية بالنسبة 
للإستراتيجية الأمريكية رقما قابا للإدراك» وعدا قابا للحساب. وإذن؛ توضع في 
موضعها من حريطة العخطيط الأمريكي الصهيوني بسهولة» وتصبح في سياق 
معارضتها ونقدها؛ قابلة للإعمال والاستعمال» وللتحييد والإهمال» أو على الأقل 
قابلة للمعالجة الميكانيكية! ونتائجها قابلة للتوقع» ولاإدراج في معادلة الإمكانات 
والأحعمالات الرياضية المدروسة بعناية. وليس لذلك من معنى عندي إلا أن الح ركة 
الإسلامية قد فقدت كيرا من حصائصها الربائيةء ومقوماتها الإمانية» فأشبهت آلة 
ميكانيكية ليس إلا. 

أما أحزاب الماضي الرسمية» القومية منها والوطنية» والاركسية» والعلمانيت 
والعنصرية» وكذا الكرتونية؛ فمآلها - بناءً على تحولات الحاضر الجارية - إلى 
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التحول أيًا أو إلى الانقراض. فلك أحزاب ما بقي من حقيقتها اليوم غير أشكال 
احتةء سواء في ذلك ما تجلى في قياداتها الشائخة الهرمةء ليس من حيث هي أجساد 
بشرية» ولکن من حيث هي أجساد تنظيمية وأيديولوجية» أما رصيدها على د 
الوجداني الشعبي فعلى دركات تحت الصفر؛ ولذلك فإما أن تتحول إلى 
( الإسلامية )»> ولو بصورة انتهازية؛ وإما أن تنقرض إلى الأبدى وتصبح جزءا من 
التاريخ الذي كان. 

ولم ( الإسلامية )؟ ببساطة لأنها الرجعية المستقبلية لأحزاب العصر العولي 
الجديد؛ حيث بدا الإسلام يصدف عاليًا - عند العدو والصديق - بأنه هو الحرك 
الأساس للشعوب في العالم الإسلامي» وهو المرشح في الإدارة الأمريكية الصهيونية 
للمخاصمة الجديدة» ولتسويغ التسلح العالمي امجنون في حرب باردة أو حارة» وقد 
بدا ذلك يعضح» وتتجلى ملامحه منذ انهيار المنظومة الما ركسية» بسقوط صرح 
الاتحاد السوفياتي البائد. 

الذور الحربي المقبل إذن؛ هو دور ( الحركات الإسلامية )» فهى المؤهلة لذلك 
وهي المقصودة للعب هذا الدورء وقد بدأت بالفعل في مارسته پإعلان رسمي أو بغير 
إعلان» في أغلب دول العالم الإسلامي» فالهيعات التنظيمية الإسلامية» المشاركة 
صراحة في اللعبة السياسية» قد دشنت هذا الاتجاه يإرادتهاء وأما الهيعات التنظيمية 
الإسلامية الرافضة» أو المعارضة؛ فقد دشنته أيسّا بمعارضتهاء وبهذا فهي تمارس نوعًا 
آخر من المشاركة السياسية بطريقة أخرى وإن أعلنت في خحطابها ( رفضها ) لكل 
اُشکال مشار كة» ولكن رفضها يصدر بالمنهج نفسه الذي تعتمده حرکات 
المشاركة» أي منطق الحربية. إ إِنه مجرد رفض موقفي» إنه محکوم بالموقف من عقلية 
الحاکم» أو من طريقة تنصيبه» لا من فقه الدين وميزان أولوياته» ولا من مفهوم 
اجتمع الإسلامي وطبيعة مؤسساته. ومن هنا وقع تأصيلها لفعلها السياسي في لوثة 
ا فهي إذن تتكلم من داخحل ال جبة العلمانية من حيث لا تدري؛ ولذلك فهي 
اقرب إلى التحول الكامل إلى الصورة الحزبية العتيقة» لكن في صورة إسلامية. 

و « الرفض » و « المشاركة » بمعناهما السياسي - في حصوص العمل الإسلامي 
التنطيمي - خطان متجاوران إلى ما يقارب الترادف» وهما متدان على طول العالم 
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لإسلامي تقريباء وكلاهما يؤول أمره - بصورة أو بأحرى - إلى وضع لعب دور 
لأحزاب السياسية الشائخة» سارك ورفصًاء لا سيما وأنهما بمتلكان كل مقومات 
لحربية: « العظيم الميكانيكي )» و « التعبعة الاستعراضية »» و « النطاب السياسي 
عط » . ووصفنا حطاب الحركات الإسلامية بأنه ر مط ) مقابل لما هو موجود 
عند الأحزاب التقليدية العتيقة» من حطاب سياسي ر مُوّذلّج ) ؛ حيث تتخذ تلك 
لحركات ( رؤية ) معينة للعمل السياسي» ترجع إليها تفكيرا وتأطيرًا. فلا تكاد تجد 
من بين أفرادها من يفكر خارج تلك الداثرة» ولو بشيء بسيط من الاحتلاف» مع أن 
لجال اجتهادي صرف! ومع أن رؤيتها المرجعية تلك ليست هي « الإسلام » كما 
تدعي بعض فصائلهاء وإنما هي ( فهم معين ) للسياسة في الإسلام» إنها اجتهاد قابل 
للخطا كما هو قابل للصواب» لكن أخطر مشكلة تعاني منها في هذا الصدد هي أنها 
تقوم بنوع من ( الاستصلاح ) للفكر السياسي الغربي» فلا تدجو - لذلك - كثير من 
مقولاتها السياسية من التلوث بأصولها العلمانية» نعم لا نشك أدنى شك في أن هدفها 
الكلي» ومقصدها الغائي فعا هو الإسلام» ولكن فرق بين ( القصد ) أو ( الهدف ) 
وبين ( خطاب القصد ) أو ( خطاب الهدف ) إذ ليس بالضرورة كل خطاب مود 
إلى قصده لزوئاء فربما زاغ عن هدفه؛ لعلة في منهج الطاب والعمل» وهذا فرق 
ما بين نقدنا ونقد ( الاحر ) الذي تمارسه الاتجاهات العلمانية للحركات الإسلامية. 

إننا لا نقول بأنها ر تستغل ) الدين بالعنى ( البراجماتي ) ؛ لتمرير خحطابها 
السياسي كما يقول بعض سفهاء العلمانيين كلا! فهذا مجرد نقد ( أيديولوجي ) 
لیس إلا! إننا على يقن بأن الحركات الإسلامية إنغا تتعبد - على الإجمال - بفعلها 
الح ركي السياسي» سواء أصابت في ذلك أم أحطأت. لكننا على يقين أيصًا في أُنها 
تتعبد من خلال فهمها الخاص للدين» ولا يمكنها إلا أن تكون كذلك؛ إذ المجال 
السياسي تفوق نسبة الرأي والاجتهاد فيه - من مجمل التشريع الإسلامي - درجة 
التسعين بالائة» كما فصاناه بأدلته فى كتاب ( البيان الدعوي ) . وهذا معنى قولنا: إنها 
تلك الطاب السياسي الط ا ضر اساس من مکرنات اريت 

وبتوفر العناصر الثلاثة المذ كورة ( التنظيم الميكانيكي» والتعبعة الاستعراضيةء 
را-لنطاب السياسي انط ) تكون الىركة الإسلامية مؤهلة فعلا - كما ذكرنا - 
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التاريخي: التحول والاندماج الحزبي الهيكلي. ذلك أن ما وصفنا من طبيعتها 
مؤشر قوي لقابليعها لذلك» على حد تعبير مالك بن نبي رث في نظرية ( القابلية 
اتسا . وجزء مهم من هذا التوقع غدا هو - على كل حال = واقع اليوم! فما 
من الصورة في الحقيقة إلا التكميل والتتميم» إذ لا يكاد يخلو قطر من أقطار 
الإسلامي اليوم من شيء من ذلك؛ صراحة أو ضمئًا. 
وقد يقول قائل: إن الح ركات الإسلامية هي غير الأحزاب التقليدية» من حيث 
القدرة على احتوائهاء وتوجيهها من لدن الغرب ومؤسساته العالية؛ فنقول: نعم» هي 
غير ذلك من وجه» ولكن لها نوع من القابلية لذلك من وجه آخر: وهو الاستجابة 
لمقولات الخصم الحضاري التقافية والسياسية والاقنصادية» كما أشرنا إليه من قبل؛ 
ولذلك ؤجدت العولة والنظام العالمي الجديد» ومن هنا كان التوجه الاستعماري 
جديد ليس إلى محاصرة 2 الإسلامية فحسب؛ ولكن أيسًا إلى 
( منافستها )» وهذا ما لم تنتبه إليه ب بعض ال جح ركات الإسلامية بصورة جيدة لحد 
لآن» وهذا هو الاتجاه الراجح الآن في الصراع الحضاري العا مي: المنافسة على 
لإنسان في العالم الإسلامي. إن العولة عملت جهدها على فتح الحدود الاقتصادية 
والثقافية والإعلامية؛ من أجل التمكن من الاشتغال المباشر؛ لاحتلال الشعور الفردي 
ثم الاجتماعي. 
العولة إذن تقرم بوظيفتين: الأولى: فتح الحدود الأنطروبولوجية» رالثانية: المنافسة 
على الإنسان في العال» أو بعبارة أخحرى احتلال الإنسان المسلم» ومن هنا فإن الح ركة 
الإسلامية لن تواجه أمريكاء أو الصهيونيةء أو الغرب فقط؛ بل ستواجه ( الصوت 
الآحر ) في مجعمعها أيسًاء بل رما في صفوفها وفصائلها أيصًاء وهذا سوا ما يتوقع 
من هزيتها! وقد شاهدنا بعض تجلياته - مع الأسف - على مستوى الفكر وعلى 
مستوى الممارسة» حتى لكأنك أمام ( علمانية إسلامية! ) لكن ليس بالمعنى 
التقليدي. 
إن المواجهة لن تكون كما كانت من قبل ضد طابور العملاء السياسيين» أو 
الموالين ثقافيًا للغرب» من اللائكيين واليساريين» كلا؛ فتلك حرب - في منطق الرؤية 
الستقباية - انهت ووضعت أوزارهاء إن المواجهة الجديدة ستكون ضد ( نمط 
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الحياة ) الأمريكية» الذي لن يقصر على النخبة المغتربة فكراء أو على الطبقة 
الأرستقراطية» بل هو يصبح الآن بالتدريج نمط الشعوب الإسلامية؛ بن في ذلك 
الإسلاميون أنفسهم» من باب مقولات ( الأسلمة )» و ( التشاقف )» والانفتاح على 
( الجتمع المدني )» إن معنى ذلك أن ال حر كة الإسلامية ستواجه حصمها في ذاتهاء 
ومعنى ذلك ايسا حطر خسران المع ركة حضارًا؛ لأن الجسم لم يخلق ليحارب نفسه 
بل ليحميه» ومن هنا ستحتاج الامة إلى ( مضادات حيوية ) جديدة وإلى ( بعثة ) 
٤ 1‏ 
آخری» کما سياتي بیانه بحول الله. 

إن قدرات الحر كات الإسلامية ذات الطبيعة الحزبية» لن تعدو حدود مقاومة الظلم 
السياسي» والاختلال الاجتماعي» والإسهام إلى حدٌ ما في التوجيه الاقتصادي 
والإعلامي... إلخ. وكل ذلك شيء مهم جدّاء ولكن الأهم منه هو العمل 
الإستراتيجي المتعلق ببناء الرصيد الروحي المنتج للأجيال» وتوسعة ( الاحتياطي ) في 
جال باه الإنسات: القراتى» تارا فى هذا الان مجدوة جا من دوائر ضيقةة 
لن ووك ك مم اروها لري = إلا هيا ا اليسة اة سن ارامات 
ميكانيكية» تخرقها في ام جزئي واليومي. 

وقدرة الحركة الإسلامية وإمكاناتها - با وصفنا - هو عينه دور الأحزاب التقليدية 
في الماضي» وهو ما سيناط بل قد أنيط فعلا ببعض الح ركات الإسلامية» التي هي في 
طور التهيؤ للقيام بذلك» وهو بالسبة إلى التحديات الشمولية للعولة عمل محدود 
جدّاء لن يبلغ حد التغيير الكلي للإنسان» ما دامت آلة الاشتغال الحزبي هي الوسيلة 
الوحيدة العوفرة لديها للعمل» وهذه الوسيلة هي نتاج أوربي» ومنهج غربي» لا يعدو 
في طبيعة تأطيره مجرد صناعة ( الرأي العام ) المؤقت والمتقلب! والديوقراطية الليبيرالية 
الى غي فشان وجرد الحزبية لن تؤدي أبدًا إلى نقض أصولهاء ما دامت فلسفتها قائمة 
في منهجهاء ولا يكن للمنهج أن ينقض مذهبيته» أو ينقلب على فلسفته» وما وجوده 
إلا بهاء وقد تقرر عند أرباب « المنهجيات » أن المناهج وفية لمذاهبهاء ومن ظن إمكان 
تجريد المنهج عن مذهبيته فهو واهم! ‏ نعم سيؤدي نضاكًا إلى توجيهها من الداخل» 


.) ٩ ( ابجديات الببحث في العلوم الشرعية للمؤلف:‎ )١( 
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معنى أن الحزبية الإسلامية ستعطي للديوقراطية مسحة إسلامية؛ لكن داثما في حدود 
الإمكانات الحسوبة» والقابلة لانقض في كل وقت وحين؛ إذ ر الرأي العام ) الذي 
يحسمه ( العوام ) هو الممثل الشرعي والوحيد لمصداقية اللعبة» وما الرأي العام الذي 
يصنع في أسابيع إلا ريح الأهواء وأصوات الغوغاء. 

ثم قد يقول قائل: إذن» إذا وعت الح ركة الإسلامية ذلك ؛ فإنها تحسب كل تلك 
الإمكانات فتخرج عن حد أهداف العولة. فنقول: لا يمكنها ذلك إلا إذا حرجت 
عن طبيعتها ( الحزبية ) التي نشأت عليهاء بجا وصفنا؛ إلى شيء جديد» وهو ما نرجو 
أن تلده الأيام بحول الله. أو تبقى على طبيعتها تلك فتكون إذن محكومة يإمكانات 
( اللعبة الحزبية )» وهي جميعها آئلة بطبيعتها إلى محيط العولة» ولا منزلة بين 
امزلتين» فتوجه العولة يشتغل الآن وليس غدًا» وتوقع نتائجها مبني على مشاهدة 
مقدماتهاء فما ننطلتق إلى امجهول من المعلوم» بناء على المنطق الرياضي. 

أليس معظم الح ر كات الإسلامية حزبي التنظيم؟ أليست ترجع في بنائها التسلسلي 
إلى نموذج الحرب السياسي؟ ثم أليست ذات أطروحات مختلفة» واجتهادات متباينة؟ 
ثم ليست تتفرق بشكل تناسلي إلى جماعات وجمعيات» كما تتناسل الأحزاب 
القومية والعلمانية» ويَذْشَىٌ بعضها عن بعض؛ لاسباب سياسية وشخصانية؟ فإنها بهذا 
وما ذكر قبله تنساق تحت تأثير نحش الصياد الأمريكي شيتًا فشيئًا إلى قفص ( اللعبة 
الديموقراطية ) ؛ لعقف أمام المشاهد الغربي» کما تقف الحيوانات الآبدة في أقفاص 
حديقة الحيوان. 

إن الابتلاء العولي المشتغل الآن» هو أعظم وأشمل من أن تواجهه حركات 
إسلامية محدودة الغايات والوسائل» حر كات بقيت حبيسة اليات تنظيمية» ووسائل 
تنفيذية» هي من تراث مرحلة الاستعمار القديم» وظروف سقوط الخلافة الإسلامية 
العثمانية» ونتاج ردود فعل؛ لصيحات الماركسية والقومية» التي تلاشى صداها في 
الاضي. 

إن بصائر القرآن» وستن التاريخ» وطبيعة التحولات الكبرى في العالم الإسلاميء 
وخروج الدجال العولي؛ كل ذلك يحدثنا عن ميلاد شيء جديد في أفق العمل 
الإسلامی. 
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لرل : الفطرية وقضية الدين. 
الان : الفطرية دراسة في الأركان والمسالك. 


عندما تضطرب المفاهيم وتختلف التصورات بين المشتغلين في الجال الواحد» أو 
رما تنناقض» نكون مضطرين إلى العودة إلى النطلقات الأرلى للمجال الذي نشتغل 
فيه؛ لإعادة تجديد السؤال حول ما نعتبره عادة من البَدَهِيِاتِ. 

ولذلك وجب أن نبداً التفكير والترتيب من الخطوة الأولى لبناء مفاهيم الإسلام 
في نفوسنا. 

فلا حلاف أولا في أن الإسلام - قبل أن يكون أي شيء - إنما هو: ١‏ دين » . 
ذلك هو معناه الجوهري الأساس» وهو معنى كلي قطعي» ثابت بالنصوص المتواترة 
كتابا وسنةء وبالإجماع الكامل. ويكفيك من ذلك قوله تعالی الوارد على سبيل 
التعريف والتقریر: # ل الي عند أله لھ اسک » 1 آل عمران: ۰ . 3 ومن يبتع ع 
سکم دیا لن يقل يِه هو ف الكجْدَو من أَلْحَّسِردَ 
إنرال الکتاب علی رسوله کله في قوله تعالی: « إت َر َك اكب بأل ابد 
آله لسا ل لیت ن اک ب الین لالس € 7 الرمر: ۲ ٣‏ ] . ثم حطابه العام للأمة 


جمعاء في قوله تعالی: « ل کی لکن ای کاو پو ف وائ أَوَحَبَتا إِلْكَ وما 


€ [آل عمران: ٥‏ ومنه بیان غايۀ 


ا 


وصينًا باد ام وموس سی وبس أن أف نموا الِب ولا فقوا فيه 4% [الشورى: ٠١‏ ]. تلك 
فة السام کا رتلك قصة الدين كله! را أا إل لبدو له عسي له الي 
حتفا موا اسلو ونؤنوا اگرء ذلك وین لبمد % [ الينة: °[ 


مذاء وإما أوردنا هذه النصوص هاهنا - على سبيل التذكير - لأنا نعلم أن هذه 


AY 
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الحقيقة - رغم بدهيتها - بدأت تهتز وتضطرب» بصورة واعية أو غير واعية» لدى 
كثير من العاملين في الصف الإسلامي من الحركة الإسلامية الحديثة» ونحن الأن 
يإزاء إعادة تفسير بدهيات» وجدنا أنها في حاجة إلى مراجعة وإعادة تقرير» لبناء 
منهج الاستدلال» حول ما يحتدم حوله الآن كثير من الخلاف والاحتلاف» في 
مناهج العمل الإصلاحي المعاصر ومفاهيمه. 

وأقول - كشاهد على المرحلة: لقد أتى علينا حين من الدهر في الحركة الإسلامية 
نسینا فیه» او کدنا ننسى» أن الإسلام دين! 

هذه خحطوة أولی» أو « مقدمة أولى » على حد تعبير المناطقة. 

فوجب الآن أن نتساءل: ما معنى كلمة « دين »؟ وما دلالتها المفهومية في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية؟ ولتكن هذه خطوة ثانيةء أو ١‏ مقدمة ثانية ». 

الدين في اللغة راجع إلى معنى: الانقياد والذأة والضوع» وهو معنی مجمع عليه ین 
أهل اللغة» قال ابن فارس في مادة « دين » : ( « الدالء والياى والنون » : أصل e‏ 
إليه يرجع فروغه كلها وهر جنش من الانقياد والدًل. فالدّيق: الطاعةء يقال دان لَه 
يَدِينْ يتا إذا أضحَبَ وانقاة وطًاعَ. وقوم دِين» أي: مُطيعون منقادون» قال الشاعر: 

و وان الاس إلا نحن ويتام » . 

ومنه قيل للذَثِن - بعنى السلّف - كيئا؛ لا فيه من ذأ لين وخحضوعه لان 
را أف ورد - بح للك - كاج الراب الأصفهاتي صاحبا شردات الغرآن: في 
بيان علاقة اللغوي بالاصطلاحي» فهو من أجمعها وأبينهاء قال كلانه : « الدين: يقال 
للطاعة والجزاءء واستعير للشريعة» والدين كاللةء لكنه يقال اعتبارًا بالطاعة والانقياد 
لاشريعةء قال: 8 إا الت عند آل السك 4 [ آل عمراد: ٠١‏ ]. وقال: فإ ومن 
اخس ويا يِن اسم وجه بلي وهو ر 
3 الصا د م 7 النساء: Û f lls o ] ٠١١‏ که ف لن 4 
ر ابقرة: ٠٠١‏ ]. قيل: يعني الطاعة» فإن ذلك لا يكون في الحقيقة إلا بالإخلاص» 
والإحلاص لا یتأنّی فيه الإکراه ) . 


مين 4 7 الساء: ٠‏ ". أي: 


.» معجم مقاييس اللغة: مادة « دين ». (۲) المفردات: مادة « دين‎ )١( 
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ومن هنا كانت حقيقة الإسلام - با هو ين - راجعة إلى معنى خحضوع القلب 
والجوارح لله رب الاين وهو معنى العبادة. ومآلها إلى المعنى القلبي الخالص؛ إذ 
لا حضوع للجوارح على الحقيقة إلا بالخضوع التام للقلب» وهو معنى: الإخلاص. 
وعلى ذلك عنوان الإسلام» ومدخله الذي لا مدخل له id‏ أعني: « شهادة أن 
لا إله إلا الله ». ولا وجود لشيء في الدين حارج هذا المعنى» مل أسسه = يمر 
الله - أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» على ما بينه القرآن: #ل وسن رع 


عن مَأ روع إلا س ية كنام لق أضتطتيكة ف اليا ا وَلَم فى الكخرة لين 
للحت @ إِذ ال لم ریہ اش ال أشنت ب ملين % [ البقرة: E NEN ee‏ 
أي: : حضعت وأطاعت. وسياق الآية - بسوابقه ولواحقه - دال على هذا المعنى 
القابي الخالص» وعلى أنه أساس التسمية العلَمِمَة لهذا الدين بمصطاح «الإسلام »! 
كما أنه دال على أن ذلك هو ساس الدين الذي كان عليه الأنبياء عبر التاریخ» ‏ ولك 
أن تستعيد قراءتها بلواحقها - متدبرا - قال تعالی: ل د کال لم رب اش قال 
سكت ب نعلي @ وَمّى ا إهع بيه وعقوب بى إن أله أ ضط کہ 
لرن ما مون إل اسر شتير @ ام گے شد إ5 حمر فقوب اموت د 
O A a‏ ند للهك وه ءابايك إنرهعم وإشلييل 

سق إلها ندا ون 2 لمو ¶ البقرة: ۱۴۱ - ٠۳۳‏ ]. 

o‏ معنى ١‏ الدين » - المصطفى للمۇمنین باللّه - هو توحيد الله بإخلاص 
العبادة له» والخضوع له في ذلك وحده ونا وطمعاء وهو معنى « الإسلام ) . 
فلا تشتغل القلوب وام جوارح في شيء من مُه شى الدين إلا له؛ سيرا إليه تعالى حتى 
يوم لقائه» ذلك اليوم الذي هو غاية الدين ونهاية حکمته» ومناط تنزیله وتشریعه. 
ومن هنا قال تعالی: ل ای ی بالق اقيموا وجومکم عند ڪل سار 
ك پاک مودو » 7 الأعراف: ۲۹ ]. 

فکل أركان الإسلام» رأركان الإهانء لا تخرج عن هذا المعنى البتة» ودونك 
نصوصها في الكتاب والسنةء تدرا 

وقد اوردنا لذلك من نصوص القرآن ما يكفي» وأما نصوص السنة النبوية 


وأدعوة لصت له ل د يِه 
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الصحيحة فأكثر من أن تحصى» ويكفينا فيها الحديث المشهور في النيات» الذي صار 
قاعدة كلية في بیان صحة ة الأعمال 2 بطلانها ت الإسلام» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: « « غ الأغْمالٌ بالتیات» ر کل مر ما تری» فمن کاٹ هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى اله ورسوله» ومن كانت هِجْرَئةُ دنيا ُصيهاء أ افرَأة بنكخهاء 
فَهجْرنه إلى ما هَاجر إليه » . 

وأما حديث جبريل المشهورء الذي ب فيه البي بإ كل مسكى ( الدين ) ؛ وذلك 
ببیان اران الإسلا» وأ ركان الإبمان» وحقيقة الإحسان» ثم منهجية السؤال وال جواب 
تعلما وتعليما» في سياق بناء منهج « فقه الدين » ١‏ ققد تمه البي بلي بكلمة جامة 
ملعت وهي زلا لمم ین اماب و « يا عم أتذري من الشائل » فب : « الله ورشولة 
أعْلَم ». قَالّ: « فال جبریل» اكم يغلْمُكم دینكم ۳ ھکذا: ( دینکم بجا لهذا 
الت ركيب اللفظي من عموم واستغراق لكل معاني الدين» فرجع ذلك إلى أن ما كر فيه 
من كليات» هي أصول الدين» وأن ما سواها فروع» ولا صحة لهذه إلا بالانبناء على 
تلك. وواضح جدًا في ان ما در في الحديث من اکان وحقائق إنما هي معان تعبدية 
محضة» راجعة إلى معنى خضوع القلب وال جوارح لله رب العالمين. 

وعن ا هريرة كه أن رسول الله تر قال مبيئًا الجوهر الروحي للدين: «‹ 
اين يسر ون يُعَادٌ الذينَ أحَد إلا عَلبه! فَسدَذرا رَقاربراء وأنضزرا... واستميئوا 
اذو والؤزحة وَسَيْءٍ من اذا » 7 قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: قوله: 
(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه مسلم. ونصه: (عن عمر بن الخطاب ڪه قالّ: تیئما خن جوش عند رشول الله بے دات توم إذ 
لع عا وجل دید اض اياب مديد عواد لسري لا ری عليه ار الشف ولا بغر ناح حى جس 
إلى الي ی باه سند ژبه إلى ر كبتيوء ووضع كفب على دي رَقالّ: يا محمد أخبرني عَن الإسلام. فال 
رشول الله لر :الاسام لا إلة إلا الله وأ محمد رسول الل وتقيم الصلاةً وتي لوكا 
صو رصان زج اليك إن اشقطعت إإبه سييلا». قالّ: صَدَفْت. فعجيا لَه يأل وَْصدَ! 
قالٌ: أخبرني عن الإيان. ال: « أن تون بالل وملائکیه و کلب رژشله واليزم الآڃر» وُؤينَ بالمَدرٍ 
يره وسر . قالّ: صدقت. قالّ: فأخبرني عن الإخسان. َالٌ: « أن تغند الله أك راه فان لم تكن 


تراه نه براك ». قالّ: ځپرني عن الشاعة. قالّ: ١‏ ما الول عتا بأغلّم ب ين الشائل ٠‏ َال: فأخپرني 
عن أماراتها. الٌ: « أن تد الأَمَةٌ بها أن رى اة المراة العا رعاء الاي يكطاولو في نيان .٠‏ 0 
اثتللق لبنت علا م ال « يا حمر أربي مي الشاي ۽ ُلك : الله ورشوة أعكم. کال: « فاه مپجریل 


اکم يلگ ډیتگم ۲ ) . (۳) رواه البخاري. 
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« واستعينوا بالعَذوَةٍ »» أي: استعينوا على مداومة العبادة يإيقاعها في الأوقات 
المنشطة. والعْذوَةَ ال سَهر اول النهارء وقال الجوهري: ما بين صَلاةٍ العَدَاةٍ وطلوع 
الشمس رالو بالح: السير بغ الزوال واللجة - بضم أله وفتجه» وإسکانٍ 
اللام - سَيرٌ جر الليلل» وقيل: سير اللي كلو ولهذا عبر فيه بالتبعيض» ولان عملٌ 
اليل عن من عمل النهار. وهذه الأوقاتُ أطيب أوقاتِ المسافر. وكأنه بر حاطب 
مسافرا إلى مَقَّصك فمهّهُ على أوقاتِ نشاطه؛ لأن المسافر إذا سافرّ اليل والنهار 
جميغا عجر وانقطع» وإذا رى السير في هذه الأوقاتِ الَسْطَةٍ أمكتنة الاو ش 
عبر مَسَقةٍ» ومحشن هذه الاستعارة أن الذنيا في الحقيقَة دار َة إلى الآَجرَة وأ هذه 
الأؤْتَّات بحْصوصها اځ ما کون فيها المدَنُ للمبا5ة! » (. 

فهذه معان قلبية» وحقائق أخروية وعَقًائد اني وأعمال تعبديڈ كلها 
تتضافر - في سياقات شتى - لتحديد المعنى الجوهري « للدين »» ولذلك صح في 
امدیت أ د غو ووم زرخ ٠‏ 7 وعر مى قلي صرف! 

فمدار « الدين » - كل الدين - إذنء إما هو على قضية الإنسان مع ربه الذي 
خلقه» لتحديد مصيره الأخروي الذي هو خاتة المطاف فى قصة الوجود البشري 
كلها وکل التشريع الإسلامي .ا هر دار حرل علا الدان سراء ني للك ما تعلق 
بالمصالح الدنيوية أو اا الأحروية» وهو ما قرره - منذ القديم - شيخ المقاصد 
العالم الرباني الحكيم أبو إسحاق الشاطبي كله في قاعدته المقاصدية المشهورةء قال: 

« المصالح الجتلبة شرعًا والمغاسد المستدفعة» إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا 
للحياة الأحرى» لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية» أو درء 
مفاسدها العادية» والدليل على ذلك (... ) أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين 
عن دواعي أهوائهم حتی یکونوا عباا لله » 7. 

ای یر کے و کی ا کی د این ا 
مراتب أولوياته - لأحد المجددين المعاصرين» هو الأستاذ بديع الزمان سعيد 


.) ٠١/۱ ( فقح الباري:‎ )١( 

(۲) رواه البزار» والطبراني في الأوسط» والحاكم» عن حذيفة» كما رواه الحاكم عن سعد» وصححه 
الألباني في صحيح ال جامع. 

.) ۳۸ ۳۷/۲  :تاقفایملا‎ )۳( 


۹۲ 


الفطرية وقضية الدين 
النورسي كفب يقول: « إن نسبة الأحلاق والعبادة وأمور الآخرة والفضيلة في 
لشريعة هي تسع وتسعون بالائة» بينما نسبة السياسة لا تتجاوز الواحد بالمائة » (. 
ومن تم قال في بيان تربوي حكيم: « إن أسعد إنسان في هذه الحياة الدنيا هو ذلك 
لذي يتَلمًى الدنيا مضي مجنْيِية» ويذعن إلى أنها هكذاء ويعمل وفق ذلك فهو 
بهذا التلقي يتمكن من أن ينال أعظم مرتبة ويحظى بها بسرعة» تلك هي مرتبة رضا 
لله سبحانه» إذ لا بعل قيمةً الألاس الثمينةً الباقية لطع زجاجية تافهة (... ) نعم 
ن الأمور التي تعود إلى الدنيا هي بمثابة قطّع زجاجية قابلة للكسرء بيدما الأموز الباقية 
لتي تخص الآحرة هي بقيمةٍ الأماس المتين الثمين » ”©“ ذلك مَل الحقائق الإبمانية 
الأخروية» وما تعلق بها من قول أو عمل. 

ومن هنا كان جوهر الرسالة القرآنية إا هو إنذار البشرية بحق الله العظيم عليهاء 
وما ينبني على ذلك من معاني العبودية» في طريق السير إليه تعالى؛ رَعَبا ورَهَباء ثم 
ما يترتب عن الإحلال به أو الوفاء من مصير وجزاءء وفي ذلك جاءت الايات 
والسور تترى لبيان حقيقة الحياة الدنياء» واقراً القرآن من أوله إلى آخره - من خلال 
هذه الحقيقة - تجد إنما هو ١‏ كتابٌ أخروي » بامتياز» وما « الحياة الدنيا » في هذا 


السياق إلا وسيلة تابعة وآلة حادمة للأحرى» وأي حقيقة فى القرآن اشد وأهول سن 


af ai 2F aê BE, ê % i 8‏ 
مثل ما صح به ھذہ الآیات الصارحات: ا کل تفیں ابق الوب وکا ووت 
4ور و و اا س چت ا 2 ا ا رس عر 
اجررڪم وم أَلقَكَمَةٍ فمن ُن عن آلګار وَأدَخْل ا همد فار وما اة 


آلا إل م الشثور ) رال عمرد: ٠۸١‏ ]. ا رما نيو ألحيية أشنا إل لهو و 
رلک ألا اخ لَه لود ر افا بنلرت 4 ر اسكرت: ٠٤‏ ). 

وأي خبر أوقع على النفس وأشد» من هذا البيان الرباني الرهيب؟! فإ اعلا آنا 
کیو ال لیت وکو وزبتة تناخ نکم رگائ فی الأول رالود کل عب 
رقف ن او ورضوف ونا ایو الا إلا مع اشر © بغرا إل مرق ن 
کیک ۃ رشا کمرس آلشاہ وآلارض یت لیے انثا باتو ویو کر ل 
)١(‏ كليات رسائل النور: صيقل الإسلام: ( ٤٤1‏ ). 
(۲) المكتوبات: ( ۲۳ ). 
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E 


َه ويه من سا واه ذو انسل لير & 7 المد ١١ ۲١‏ ]. 

ماذا بقى إذن؟... فأي شيءَ في فی القرآن لا يدور بهذا المدار؟ وأي شيء منه لا يتجه 
نحو هذا السا ر؟ أو لم تكن الكلمات الأولى لرسول الإسلام» يوم أمره اله بالصدع 
بدعوته - إعلاتًا للعالمين - أن حطب الئاس - أول ما خحطبهم - بقوله لل : ١‏ إني نذير 
لکم بين يدي عذاب شدید! ) (. 

فما بالنا اليوم - في مجال العمل الإسلامي - نبشر الناس بجنة أرضية؟ وننسى 
قضية الإنسان الكبرى: الآخرة! 

لقد انحرفت تصورات كثير منا فعلا! وانخدعنا بمقولات دبجناها بأنفسنا فكنا 
نحن أول ضحاياها! لقد أتى علينا حين من الدهر وجدنا أنفسنا في مواجهة التيارات 
لاركسية والفلسفات الإلحاديةء والنظريات الادية التي تبني مشروعها كله على 
عرض جنة وهمية على الأرض» فسقطنا في الفخ إلا قليلاء ثم صرنا نحن أا شر 
لناس - على سبيل المنافسة - بوعود مادية محضةء ونقدمها على أنها مرتكزات 
مشروعناء أصالةً لا تبعًاء متوساين إلى ذلك بكثير من المصطلحات البراقة في عالم 
لسياسة والإعلام. 

لتقد خحدعت الجر كة الإسلامية نفسها بنفسها» عندما وظفت مفاهيم « الشمولية ) 
لإسلامية» كرد فعل على ح ركة تجزيء الإسلام التاريخية» التي قصرته على الأذكار 
والعبادات فى التكايا والزواياء فراهنت - في سياق رد الفعل - على الشمول» 
لکنھا - مع انش - لم تربح الرهان! فغلّبت العادات على العبادات» إلا قليلا. 

والإسلام شامل لكل معاني الحياة» نعم» تلك حقيقة راسخة من حقائقه الكلية» 

لا مراء فيها ولا إشكال. ولكن أين من يضبط اليزان؟ وأين من يرتب أولويات الدين 
كما عرضها الدين؟ لا كما تشتهيها رغائب الصحافة والإعلام» ثم أين من يبني 
الفروع على الأصول ولا يقلب الميران؟ 

لقد جعل كثير من أبناء الح ركة الإسلامية ا معاصرة حقائق القرآن الأحروية - التي 
هي مناط الدين» كل الدين - تابعة « نة الدنيا »! وذلك بسبب التوظيف السيئ 


(۱) متفق عليه. 
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لمفهوم « شمولية الإسلام » في كثير من مقولاتهم وخحطاباتهم! 

ولقد آل هذا المنهج المقلوب ببعض التيارات إلى نسيان الآخرة إلا قليلا! ما أدى 
إلى طردها من القاموس النضالي للحركة « الإسلامية » . 

وهكذا صرنا إلى نتيجة عجيبة: وهي التأليه اللاشعوري للإنسان! فكان أن احتلت 
١‏ حقوق الإنسان » مرتبة ١‏ حقوق الله » رب الإنسان» دائما في إطار مفهوم ١‏ شمولية 
الإسلام »» كذا. 

فأين الخلل إذن؟ 

إن علينا أول أن نعيد قراءة القرآن» بجا هو حطاب رب العالين للإنسان» يضمن 
تحقيق كل مفاهيم الدين» ويوتقها توثيقًا لا يدع مجالا لباطل أو بهتان» وذلك 
ما نحاول صناعته بحول الله الآن. 
خلل ی الفطرة: 

فإذا جمعت ذلك إلى ما أسلفنا من مقدمات منهجية» وجدت أن الئلل اليوم قد 
أصاب فطرَةٌ الإنسان» إصابات تتفاوت على حسب موقع ذلك الإنسان - قربا 
وبعدًا» وقبولا ورفصًا - من مشرب القرآن» إلا أن الإصابة في هذا العصر - رغم 
تفاوتها - عامة شاملة» قد مست أغلب تصورات الإنسان» وعمران الإنسان» بمن فى 
ذلك إنسان هذا الصف الإسلامى الراكض فى سباق اتر كات رالتظيبات 
الإسلامية المعاصرة؛ فاختلال المفاهيم الفطرية واضطرابهاء أنتج فتنة عامة أشبه ما 
تكون - في عمومها وشمولها - بالفتن التي ذكرها النبي بر في بيانه الرهيب لا 
ع بنقهدي السات ساي حن بق ما سكي ١‏ ا الأكماي ع أا من حل 
الأمة إلا لطمته لطمةء فإذا قيل: انقضت تاد » “ . وهي أشبه ايا ما تكون - 
في عمومها وشمولها - ب ( فة القَطر ) اللذكورة فيما روا أَسَامةٌ بن زيد ه: أن 
ابي ا َمْرَفَ على َص بآ اة . م قالّ: « هَل نزن ما أَرَى؟ ئي 
وراه امد روا ذارد زاطاكن :رضح الألانى قق صحيح لامع الاير 


( الأطم: بضمتين» هو: كل حصن مبني بحجارة على هيئة مربعة. جمعه: آطام. وقد کانت هناك في 
عهد النبي توء آطام بضراحي المدينة لحراستها. 


الفطرية وقضية الدين | ١‏ 
رى مواقع الْفِيٍ خلال بوتكم كمواقع الْقَطّرا » ) . ألا وإن حال الفطرة 
الإنسانية اليوم لكذلك! نعم وإليك البيان: 

ولكن» لدشرع أو في مقاربة هذا الفهوم: ( الِطرة ) »بعد مفهوم « الإسلام » ومفهرم 
« الدين ». فهي سلسلة متعاضدة» بعضها من بعض. 

ولنبداً الدعوى بالقول على سبيل التعريف: إذا تقرر أن الإسلام دين» فلك أن 
تقول: إن الدين رة بل لك أن تقول: إن الدين هو الفْطرة. 

وهنا نحسب أننا نقترب أكثر وأكثر من تشخيص الخلل» عسى أن نتمكن - 
يإذن الله - من وصف منهاج العمل. 

ولنعد سؤال البدَهية الثالغة: ما الفطرة؟ 

الفِطْرَةٌ - كما ستتبين بأدلتها - هي: ذلك السر الكامن في قلب الروح» إنها 
الجوهر المكنون للخلق الإنسانى» والسر المصون للوجود البشري» فهي أم اللطائف» 
ومرجع الأسرار في المعنى لوجر لحقيقة « الإنسان »» بکمالیا یکمل مفهوم 
الإنسان» وبنقصها ينقص معناه» وبانخرامها الكلي يخرج عن طبعه وحده إلى 
درك العنى البهَميّ لجنس الحيوان. 

فأي مس لها وأي خحدش يؤدي حتمًا إلى اضطراب - على قدر ذلك المس وذلك 
الحدش - في المعنى الوجودي للإنسان» وإلى تخبط نفساني واجتماعي؛ با يفيض 
منها على وجوده الروحاني والجسماني من معاني الحياة؛ ذلك أ جژوح الفطرة 
درجاتِ» تماما کما لجروح الجسد» فخدش الجلد ليس كشن اللحب ولا هدا کشر 
العظ» ولا هو كبقر البطن أو طعن الصدر» فعلى قدر التغيير لطبيعتها يكون حجم 
الفساد في الأرض؛ إذ هي من أحص خصائص الصنع الإلهي» والتكوين الرباني 
للخلّق البشري. 

ولذلك كانت الفِطرَةٌ - بجا هي ١‏ اسم هيئة » كما يقول الحاة - هي الصورة 
النفسانية الأولى التي خلق الله عليها الإنسان» با سؤًاها عليه من توازن وكمال» أي 
قبل تدخل اليد البشرية العابثة فيها بالخرم والخدش. 


(۱) معفتق علیه. 
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ومن هنا كان تدحل الإنسان فيها بالتغيير والتبديل مغامرة خاسرة قطعاء لأنه 
تدخحل فيما لا علم له به من أمر خلقه وماهية وجوده؛ ولذلك کان منوعًا من مد يده 
الطائشة إلى صندوقها قصد محاولة العبث بسرها؛ إذ فساد شيء من حقيقتها 
لا یکن تلافيه بأي إصلاح جهول من عنده أو أي استدراك بليد من علمه» بل 
ای و ر ای ی ا ا و 
البدء. ل فل ییا رئ اناما ار مرو وهو يکل حلي علي & يس: ۷۹ ]. فهو 
وحده - سبحانه - العليم بأسرارهاء اخبیر بطبيعة ت رکیبها. ل آلا بعلم من حى وهو 
اليف لر Ç‏ ر اللك: ٠١‏ ]. 

ذلك هو مقتضى البيان النبوي العميتق من قوله إل : ١‏ قا من مولو إلا ولد على 
الفطرةء ابراه يدانه و نَّصرَانه َو یسان كما یح البهيمةٌ َهيمةً جَمْعَاءَ 
فرت وا مل ج ۰ 1 ا ١ e‏ کا یر ن 
الکلام البوي اسیا 

فلا يكون التدحل في هذا المعنى اللطيف المنوع إذن» إلا هؤى وضلالا؛ 
ولذلك جعل الله الدين أساس الصيانة لهذا السر العجيب في معنى الوجود 
الإنسائى؛ وهو مقتضى هذا النص القرآني العظيم: ™ بل انبح الذي فللا 


lê 6 


اک کے ہے کے تک 2 کچھ وا تمر @ َايِر وه 
ام عا لے ار ای کل اقا علا ل ی يکن ٢‏ للت الف 
ليد رک اڪ الس لا ين @ ٭ مبب له ونش ثرا 
ا وکا كوا مت مركي @ بن ایت فا ديهم ڪا ا و 
جز ما دم رحو ¶ [ الروم: ۲۹ ¬ ٣۲‏ ]. 
ففطرة الله التي فطر الناس عليهاء هي صورة الروح المؤمنة» امجبولة على صفاء 
الإحلاص لله با هو رب العامين» الخالق وحده لكل شيء المستحتق وحده للعبادة 


من دون كل شيء. من هنا يبدا تصور معنى الفطرة فيتفرع بعد ذلك إلى كل أعمال 


)١(‏ متفق عليه» من رواية أبي هريرة مرفوعًا. 
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الدين» سواء في ذلك ما كان من الروحانيات أو من الجسمانيات؛ لأن الدين هو 
المؤهل وحده على تحديد معنى الفطرة» وهو المؤهل وحده على صيانتها ورعايتها. 
حاصة وأن الله - جل علاه - جعل الروح بحكمته الابتلائية مغمورة بالجسد» أو 
الجسد مغمورًا بهاء» على سبيل التداحل والامتزاج الدنيوي» لتحقيق حكمة الابتلای 
فكانت فطرة النفس إذن بذلك مهددة بالضياع في غمرة نوازع الجسد الحيوانية» وفي 
وَحلِ رغائبه الطينية؛ إن هي لم تضبط بالتهذيب والتشذيب» لتبقى على أصل 
خلقعهاء ما هي فطرة نفسانية أولى» وهيئة روحانية سابقة» مجبولة على تسوية تامة 
وتوازن حکیم. 

وهذا يحيل على ذلك المغهوم القرآني العجيب» المؤشس لأصل الإمان في الحلق 
البشري ابتدائ بجا هو سر من أسرار لمك والملکوت» لکنه مهدد بالضياع في 
متاهات الغفلة عن صيانة ا الأول» وميثاقه اموس على الفطرة الأولى. وهو قوله 
سای } ولذ AE‏ ریک ن بي ف بن ءام ین ورهز درم واش ئ اشم لست 
8 ٤لا‏ ن کنا ات تخل بم اة إ ی 
1 ا ابائ ين ل ڪا هره م دهم ایکا پا ممل انطو @ ركرك 
مَل الاي ولمم جوت ت 4 [ الأعراف :۱۷۲ - ١۷٤‏ ]. 

فالصيانة لهذا المعنى» تهذيبا وتشذيباء هو بالضبط ما تقوم به أحكام التكليف التي 
جاءت بها الشريعة» ولا شيء من الدين يخرج عن هذا المعنى؛ ولذلك فإنك تری 
كيف يمتد معنى الفطرة في الإسلام من المنطلق الأول للدين» في بيان هيئة المؤمن 
النفسانية الباطنة» ابتداءً من حقيقة التوحيد بجا هو إخلاص العبادة لل وحده» وانتهاء 
ببيان هيئة المؤمن الجسمانية» ما يتعلق بخصال الفطرة الظاهرة في جلياتها ال جمالية. 

فامعنى الأول - الهيعة الإيانية - هو الأصل» وهو مرتبط بعالم الغيب؛ ولذلك 
فهو صندوق الس» حيث يكمن المعنى الوجودي للإنسان. والمعنى الثاني - الهيغة 
الجسمانية - إما هو الفروع المتجلية منه على عالم الشهادة. 

فالصوص الغرعية المؤسسة للمعنى الأول والمبينة له يتقدمها هذا النص القرآني 
المذ كور بعباراته الصريحة الواضحة في بناء المعنى الإياني للفطرة» بجا هي إخحلاص 
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ل الواحد القهارء ونفي لكل ضلالات الأهواء والأغيارء وعليه تجري كثير من 
البيانات النبوية الصحيحة» من مثل حديث الفطرة المذكور في شمول كليتها على 
كل مولود بشري. وقد صح عن النبي َل غير ذلك من النصوص» التي تؤصل لهذا 
العنى التوحيدي وتفصله» منها قوله للمؤذن وقد سمعه يرفع الأذان بالتكبير في 
الصحراء: ١‏ على الفطرة » “ ومنها قوله - عليه الصلاة والسلام - للبراء بن 
عازب ١:‏ إا أت مَصْجَعَك فيَوَصًاً وُصُوءَك للصلاق 4 م اضطَجغ لی شفك 
الین ر م فيٍ: « الهم أَْلَمْتُ وجهي يك ررضت ري لك e‏ هري 
يك رَبة ورهب إيكَ. له ملا رلا منْجًا منك إل ليك الُم آم َنْب بابك الَِي 
ثرت وبتبیك الذي َرْسَلْتَ « . قان مُت من يك فَأنْتَ على الفطرق وَاجْعَلْهُنَّ آخر 
ما كلم به » . وغير ذلك من النصوص كلير. لكل مله اناي لطرة ر جع 
إلى أصل واحد هو مدار التوحيد والإخلاص» الذي هو الصورة الجبلية الأولى للنفس 
الإنسانية» وهيئتها الروحانية التي كانت عليها يوم سَوَاهًا بارئها جل علاه. 

وأما العنى الثاني» وهو امتداد تجليات الفطرة إلى و الجمالية الجسمانية» فمن 
شر النصوص الواردة في ذلك قوله بللي: « الفطرة خمس: الان والاشیخداف 
رتف الإنط رقص الشّارب رتفم الأظقار 4 

وهناك ارتباط وثيق بين المعنيين؛ لكون الثاني امتدادًا للأول - من جهة - وتجليا 
من تجلياته؛ ولأنه - من جهة ثائية - علامة سيميائية على سلامة الباطن» ما هو 
تهذيب وتشذيب» فهو دائر على معاني القص والنعف والتقليم» وما شابهها من 
معاني الصيانة التشريعية للفطرة الإنسانيةء وتلك كلها تجليات لا يجب أن يقع في 
عالم النفس اول من قص ونتف وتقليم للنوازع الطينية والرغائب الشهوائيةء التي 
تزيغ بالمؤمن عن هيعة الصورة النفسائية الأولى: الفطرة الإمانية» ما يجعلها تنحرف 
عن حقيقة التوحيد والإحلاص» إلى ضلالات الأهواء المعبودة من دون الله 
(۱) رواه مسلم. ونصه: عن س بن مالك قالّ: « گان سول الم بال خير إا لع الج رکد 
شتی م الان إن سَمع ادائ أنسك ل عار سی رجلا شرل د ال کر ال اکر » فال 


زشول اله :د على البطرة » أ تم ال: « مهد أن ل إل إا الله اشد أن لا إل إل اله َال 
ول ال إل « رجت ين الثار » قزرا دا ُو راي مغری ). 
(۲) متفق عليه. 0 متفق عايه» من حديٹ أبي هريرة مرفوعًا, 
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فالفطرة في الإسلام إذن معنى واحد مدسجم» راجع إلى الإبيان اللالعر, والدين 
احالص» ثم إلى ما انبنى على ذلك من حقيقة الخلق الإنساني» تسويةً وتقديرًا بدا 
باحقائق الإيمانية وسائر التصورات المفهومية لعاني الخير والشرء والحتق والباطلء 
رانتهاء بالمواقف السلوكية الاجتماعية با تتضمنه من سلامة الأذواق» وصلاح 
العادات» وسائر ضروب التصرفات البشرية في العمران والحياة. 

لكن ذلك جميعا قائم على المعنى الأولء أعني الصورة النفسانية والهيعة الروحانية 
لالإنسان» بجا وصفنا وأصلناء فلا يسلم شيء من الفروع في مجال التجليات العمرانية 
والاجتماعية والجسمانئية إلا به. 

والناظر في مأساة الإنسان العاصر اليوم يدرك أن الفساد الحاصل ي الاجتماع 
البشرئ فسا عق جد بمعنى أنه مس توازن الفطرة» وخرم صورتها الأولى» وحدش 
أخص خصائصها الباطنة؛ فنتج عنه اضطراب كبير» وفوضى عارمة في كل مناحي 
العمران البشري فشاهت الفهوم والتصورات» وشاهت الأذواق والتصرفات وشاهت 
الحياة البشرية أجمعها إلا ما شاء الله 

فكل ضروب الانحراف البشري العاصر» وكل صور التمرد على اللّه» سواء في 
مجال الإیمان والتوحیدء أو في مجال العبادات والمعاملات والأخلاق» وسائر ضروب 
التشريع وأنواع اقم الإسلاميةء وما شابهها من خرق سافر عريض» وتمرد 
شؤون الربوبية» وانتهاك لحقوق الل با هو رب البشرية ورب العامين» كل ذلك 
راجع على الإجمال إلى انحراف في المعنى الباطن للفطرة؛ بسبب ما حصل لها من 
تشوهات في المفاهيم الإيمانية» وانحرافات في فروعها السلوكية والأخلاقية. 

وخذ لذلك إن شعت مثال العري السافر الرهيب» الذي آل إليه حال المرأة المسلمة 
اليوم» وما يقع من الارتكاس المصنوع للشباب - ذكرانًا وإنائا - فى الشهرات. 
وتردیهم في مستتقعات الوبقات» وما يحدث - في سياق ذلك - من الانتهاك الفاجر 
الحموم لحرمات الل کل ذلك وما في معناه راجع إلى ما حدث لدی الجيل» من 
انحرافات وتشوهات في صندوق الأسرار الجبلي: الفطرةء لقد تم تطبيع التصورات 
والأذواق على تمجيد صور الباطلء وتزيرن مفاهيم الضلالء فحصل استقذار معاني 
الجمال والحيای واستحلاء ء معاني الفحش والبذاء! وطغى التمرد على كل معاني القيم 
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الفطرية والأخلاق الفاضلة! ففسدت حاسة الذوق الروحي لدى الإنسان» تماما كما 
يفسد الذوق الحسي لدی مدمن الحمور واخخدرات» عندما تراه يستحلي روائحها النتنة 
القذرة فهذا وذاك» كلاهما فساد في أصل الفطرة مبين؛ ولذلك صرنا في حاجة إلى 
إعادة تأسيس جديد لمفاهيم الخير والشرء والجمال والقبح» والحق والباطل» والصلاح 
والفسادء إلى غير ذلك من المقولات والمفاهيم المؤسسة للحياة العمرانية على الأرض 
في شتی صورها الحضارية. 

وهذا لن يقوم به فرد» ولا جماعة إسلامية محدودة» ولا حزب يصارع في دائرة 
ضيقة» بل هذا مشروع بعثة تجديدية شاملة» ينهض به جيل كامل من العلماء 
لعاملين» والحكماء الربائيين؛ بقصد رد البناء إلى أصله» وإعادة صياغة الإنسان على 
أساس موازين الوحي وعلى عينه. 

لقد انحرف العنى الأصلي للفطرة الإنسانية في عالم الروح؛ فانحرف بانحرافه 
لسلوك البشري في الأرض؛ ولو لم بحصل الأول ما حصل الثاني؛ ففجور العري 
الجسماني - مفلا - لیس سوی تجل لفجور العري الإيماني» ولك أن تتدبر عمق 
لارتباط بين الأمرين في هذا الب اراي العجيب» من قوله تعالی: بب ٤ادم‏ َد 
مک لاسا ری سیک ردا ولاس القوی ذلك خير دلت من ءات لَه 

لم گرو @ بن ٤5م‏ ک بین الین گا َي بوتكم هَن ألْجَة يرع 
نیما لاتا لیا ہما إل برنکم هو وکیی من يث لا و إا لتا 
سين ارلا لای ا ا اسع تة الوا وتا کہا اانا واھ آنا با 
ل ك آله ل باش الختا را ل ر اک تتکثرت @ فل أ ن سط 


EE ٤ 


و . مار ر صد زرکرو ر 
وأقيموا وجو SET S‏ 


[ الأعراف: ۲۹ - ۲۹ ]. 

فالانحراف امن في الآية مؤسّس له من قبل بانحراف مفهومي في طبيعة الحقائق 
والقيم» » بدءًا بوسوسة الشيطان لآدم في خحطیغته الأرلىء وانتهاءٌ بما وصل إليه حال 
البشرية من ترد على مفاهيم الحق وال جمال؛ حيث صارت د سو کل ضلالاتها بأنها 


م رر 


هي الحق» وأنها هي عين الفضيلة والجمال. } َل ارا َة ا وجدنا علہا 
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اانا واه اس با ١‏ الأعراف: ۸ کذا؛ فأي حراب للفطرة بعد هذا؟ 
لقد استطاع الشيطان فى صراعه الرير مع الإنسان أن يغريه بمد يده الطائشة 
الستهترة إلى مركز الأسرار من حياته» ويقنعه بتغيير ما هو منهي عن الاقتراب منه» 
E:‏ و ت پد 2 ا و 
إل مه والعیث به لإ له أله واک اَذَه يِن اوك تيبا مَفروصًا ® 


ر DEK‏ ا 


ولیت ولاتیتیم ولمم کک ادات الاسر وای یترک کلک 
ل ن خف الق ا قن دوزت اھ د کی شرا تا 4 
7 الساء: ۱۱۸ ۱١۹‏ ]. فالتغيير لق الله هاهنا هو بمعنى إفساد الفطرة» في هيشتها المعنوية 
أصالةً ثم الجسمانية تبغا؛ ميك آذان الأنعام هو بمعنى تشقيقها؛ -جعلها علامة على 
ما زهتو لمعي من اراق ا وکت رلا شلب! وهذا تغيير للفطرة ولكن بجا هو 
إفساد للدين أساما وتغيبر له؛ لأن التشقيق إا يقع بقصد الشرك بالّه. وأما قول تعالى 
بعد: ل ولام میرب حلي ألَو ). فهو في إفساد الفطرة المحنوية مطلقا؛ الفطرة 
ما هي دين الله الحق. 
وعالن ذلك أورد ابن كثير مذهب عدد من السلف في تفسير هذه الآية قال كه: 
( وقال ابن عباس في رواية عنه» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم النخعي» والحسن» وقتادة 
» والشدي» والضحاك وعطاء الخراساني» في قوله: ا ولاسم جرک 
َل الَو )» يعني: : دين الله ك. هذا كقوله: إ اق هک لين حَبِيمًا فطْرَ 
له ا ای تر الاس کیا ل یی لان أ ) ددم : : ۲ على قول من جعل ذلك 
« أمرا »» أي: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس علی فطرتهم» کہا ثبت في الصحيحين 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله بللر: ( کل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهردانه 
أ ضرال أو بمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء؟! . 
وفي صحيح مسام عن عیاض بن حمار» قال: قال رسول الله لر : « قال الله كاك: إني 
خلقتُ عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتاتهم عن دینهې وحَرْمَتٰ عليهم ما أحلَلْتُ 
لهم ») . 
إن حجم التشوهات الحاصلة في إنسان هذا العصر البئيس» وما عليه من 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ( ٥٥۷/۱‏ ). 
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انحرافات تمتد من العقائد والتصورات والفاهيم إلى الممارسات والتصرفات 
والأحلاق» وسائر ضروب الأذواق؛ لتنبئ عن عمق التشوه الذي أصابه في فطرته 
التي فطره الله عليهاء بجا هو إنسان. 

إن خداورة التشوهات المعاصرة أنها قد عمت بها البلوى؛ بصورة توهم الأجيال 
أنها هي الوضع الطبيعي للإنسان! وأن الشذوذ والانحراف إنما هو في عكسها. 

لقد تدفق سيل الفساد على خلايا الروح المشكلة للفطرة الباطة؛ حتى صار من 
الصعوبة جدًا أن تجد من نجا من آثار هذا الخراب الروحى الرهيب؛ إذ امعدت 
الشرهات الروحية والاخعللات التصررية والأنحرافات السلركية حى إلى كير 
من الشرائح العاملة في إطار الحر كة الإسلامية نفسها إلا قليلاء وكانت الأساة أن 
بعض من يعرض نفسه على أنه حامل الدواء - للنفس وللمجتمع - هو ذاته يعاني 
من الداء! الداء الذي يزعم أنه يملك علاجه» لقد تسرب امرض إلى كثير من 
البدهيات الدينية فى تصورات ( الح ركة الإصلاحية ) المعاصرة» بصورة خفية» قد 
لا تخطر على بال؛ بجا جعل محاولة إقناعها بمراجعة ذلك في أدبياتها ضربًا من 
السا رلا تشد جیا باق ما ھی عله ی تی ورات سی جين ال 
القاطع لكل جدل عقيم. 

أف دة الطب ندا كتف آنه هر سه مریض: گروق اشد عه سن آئ 
صدمة أخرى با يجعله - في بعض الأحيان - يرفض عرض نفسه على زميل له» ولو 
على سبيل الاستشارة فيتمادى فى طمس حقيقة مرضه»ء والدحول في علاجات فردية 
غير مجدية؛ إيهامًا لنفسه رخداغا لهاء مصرًا على عدم الاعتراف بالواقع حتی یکون 
من الهالكين. 

إن طبيعة امرض اليوم في الحياة الإسلامية العامة والخاصة» أعمق من أن تعالجه يد 
بشرية قاصرة» لا خبرة لها ولا اخحتصاص» إن اختلال سر الفطرة في الإنسان اليوم في 
حاجة ماسة إلى تدخل الرحمة الإلهية» ما تملك من معان الربوبية وشؤونها العظمى» 
امحيطة بأسرار الملك والملكوت» فلا يستطيع إصلاح الفطرة البشرية اليوم» وإعادة 
تسويتها على أصل خلقتهاء إلا الذي فطرها أول مرة؛ الرب العليم بطبيعة تكوينهاء 
وخصائص ترکیبها؛ ما خلق فیها من لطائف وأسرار» فهو وحده الخالق» وهو وحده 
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من يلك حق الصيانة والرعاية. ا الله ڪل ڪل ئو وهر ی کي ىء 
وکیل { ال ا 

ومن هنا كان خطاب الوحي - با هو خطاب الفطرة حًا - هو وحده المؤهل 
لإصلاح العطب الحاصل في جر کات العمل الإسلامي المعاصر» والقادر على ترشيد 
السير وتصويب الاتجاه» وضبط بوصلة المقاصد والغايات» وإعادة ترتيب سلم 
الأولويات» كما أنه هو وحده الكل لإعادة تسوية ملامح الصورة الفطرية في النفس 
الإنسانية على العموم. 

إن اشتغال العمل الإصلاحي يإعادة بناء العمران الروحي للفطرة الإنسانية» مود 
بالضرورة إلى إعادة تجديد العمران الاجتماعي والمادي للحياة الإئسانية برمتها» سياسة 
واقتصادًا واجتماعًا؛ إذ ذلك هو المنهاج القرآني الذي سلكه رسول الله لر طيلة مدة 
بعثته الشاملةء ما استقرت عليه من كل وظائف النبوةء تلاوةٌ وتزكيةً وتعليما. 

فإذا صح للعمل الإسلامي هذا وجب أك يضبط الرسلة الأساس: ألا وهي 
اعتماد حطاب الوحي لا غي القرآن الكريم وبياناته البوية. فالقرآن با هو كلام رب 
العالين المنزل لهذه الوظيفة أساسًاء هو المؤهل وحده لإعادة بناء هذا النوع من الهدم 
والردم» الحاصل في الحياة البشرية اليوم» كما وصفنا وشخصنا. ولك أن تتدبر قوله 
تعالی في بيان طبيعة القرآن: ‏ فل انر رى بعَكَم لير فی السموبت لاض إِنَمُ 
ڪان عفرا َا [ الفرتان: ٦‏ ]. وقال في خحصوص وظيفت: ل وکال ای كرا 
کو ر لی الئان جا ية ڪالك ليت بيه ردك وه ريد ه ل 
يات ستل إلا جنك يلق وَلَحسَنَ َنْبا [ الفرقان: ۳۲ ٣٣‏ ]. 

فإذا صح الأمران معا - الهدف والوسيلة تشخيصًا وعلاجا - ثم شرع أبناء 
العمل الإسلامي فعا في تطبيق « المنهاج القرآني الفطري »» كانوا هم اول من 
بخضح ما الجراحية» من حيث يشعرون و پاروت لأن الوحي لا يضل إلى 
الناس إلا بعد أن تشتعل بحرارته قلوبُ الدعاة إليه وتلتهب هي ذاتها بحقائقه 
وتتوهج بخطابه» فلا نور ولا اشتعال إلا باحتراق» ولك أن تتدبر معاناة محمد بن 
غب آل ومكابدته للقرآن العظيم کف انت ولیس غیقا أن مزل ا هذا 
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الشعور العميق نقّشا لاهبا بين يدي أصحابه الكرام» قائلا لهم: « سَيبثبي هُود 
وَأَخَرَاتهًا! ¢ 
نفسه ذاتها قد صارت حديقة لمقص القرآن» يشتغل فيها بالتهذيب والتشذيب» وتربة 
مائه الصافي الرقراق تتلقاه بشغف وشوق»› ومصباځا لزيته الوهاج تحترق به مواجیدها 
توهجا واشتعالاء كل ذلك علامة على أنه قد دحل في أول حطوات العمل 
الإسلامي السليي وانخرط في مساك السير الفعلي إلى الل عبد عدا له أرلاء ثم داعبا 
إليه بصدق» جل علاه. ذلك هو الحق إن شاء الله ول 8 مادا بم لحن إلا 
الل صل [ بونس: [YY‏ 

فقضية الفطرة إذن» هى قضية الدين فى هذا العصرء وهي قضية الإنسان» ومن 
هنا كانت الفِطْريةُ مشروعًا دعوًا قائما على هذا المعنى» يحمل رسالته التربوية هدقًا 
ووسيلة. 

هذاء وبعد استقراء مواردها في كتاب الله وسنة رسول الله لي ثم تشخيص 
أدوائها وتشوهاتها فى عصرنا هذا» جعانا لها - لتيسير الاشتغال بها - أدوات 
منهجية» نعرضها في مجموعة من المفاهيم القرآنية» تشكل جهارًا تربويًا متكاماا هو 
مسمى « الفطرية » أو « المنهاج الفطري » في القرآن. 


H# #* 


)١(‏ رواه الترمذي والحاك» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


ر وت ا 


ای الَا 


الطرية دراسة ۴ الأركان والمسالك 


الفطرية: مصدر صناعي أخذناه من الفطرة. وهو دال - بمصدریته تلك - على 
معنى دعوي؛ أي على « يغلي » واقع في الفطرة ومن أجلهاء سواء في في النفس أو في 
اجتمع» ومن هنا سککتاة ملخا تیر په ان مشرو دغر جا رع تور 
كلي للعمل الإسلامي ترجو أن يوفتنا اله إليه» وهو ما نوسل إلى محاولة ضبطه - 


فى هذه الورقات - ممسمى الفطرية. 
ولذلك جعلنا لها حَدًا» وستة أركانِ» وثلاثة سمالِك. 
نّا حدما فھو: 


امه الو جه لين حنِيمًا» الصا للَه؛ وذلك ابد ة الفَوآنِ وشُجاهدَة النَقْسِ به 
مما وبلاعًا؛ قَضد إخرَاجهًا يِن سات هى إلى هُدَى الدُينِ الَّْم؛ وين 
طُلَمَاتِ الصَلالِ إلى تور الملْم بالله. 

فبناء على هذا التعريف؛ تكون « الفِطربةُ » بمثابة عماية إصلاحية وجدانية» تقوم 
أساسا على تصحيح ما فسد من فطرة الإنسان» الجبول أصأا على إخلاص التوحيد 
وإصلاح ما أصابها من تشوهات تصورية وسل وكية» في شتى امتداداتها العمرائية. 

ذلك مقتضى الآيات - عِبارةٌ وإشارةٌ وسيامًا - من قوله تعالى» ال جامع المانع في 
هذا المعنى العظيم» وهو النص القرآني الفريد الذي أوردناه من قبل» من قوله تعالى: 
ل ہی ا لیے لرا آرم ب علو ف بھی من اسل اه َا م من 
لمر @ اق جه الزن حيِياً طب اه ای فط لتاس علب لا ييل لكل 
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فأي دعوة تكون أم أي داعيةء إذا كان فؤاده فارعا من هذه الحقائق والمعاني؟ شارا 
عنها في تيه شقشقات الكلام» ومهاترات الجدل والخصام؟ ولا هو كان ممن اتخذ 
لنقسه مسلكا إلى اله عبر ربانية القرآن؟ وكيف لا؟ وها الرحمن - جل غلاه - بين 
الطريق للعباد - با لا يدع مجالا للشك ولا للتردد - بقوله الواضح الصريح: ل ما 
یکر اہ بای اہ آنککب نفک باشب ف برل رکا کردا واا ی 
ين دون اللو وکن کووا ربن یما کشر مون الب وبا کسر درسو 
[ آل عمران: ۷۹ ]. } وال ا رب ل وی ادوا هدا الان جرا 4 
الفرقان: ٠١‏ ]. وخحتم سورة النمل ببيان هذا المنهج الرباني الفريد» فقال على لسان 
رسوله بی: ا إا يرت أن امد ریک مذو ادو الى رما و ڪل سء 
ورف اکت ین الین @ ون توا اران من ادى نما رى فيه وسن 
صل ل إا اتا من اسیو ھ ی تند رلو سیک ایو عرو وما ي عا 
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.] ٩۳ - ٩۱ تعمل [ النمل:‎ 

والمصطلح الفتاح منهج التعامل مع القرآن» في مدرسة « الفطرية »» هو مصطلح: 
« التلقى »؛ لأن التربية القرآنية فى مجالس القرآن لا تكون إلا بتلقى الرسالات 
الكامنة في الآيات» تلك الر سالات هی التى تتضمن حقائق الإبمان المقصودة بالخلق 
والتحقق» في طريتق الدعوة والسير إلى الله صلاحا وإصلاعا. 

فمن قرأ سورة الإخلاص ولم يتخلق بالإخلاص» ولا هو تحقق به» فمعناه أنه لم 
لی سورةً الإحلاص» ولا هو من تلاها حًا ولو ظل يرددها آلاف المرات! فإ ال 
ایهم الککب یتلوم ی تلوتو أوکیک پؤیئو بو رس یکر بيه اريك هم 
آمو ر البقرة: ٠٠١‏ ]. وكذلك من قرأ المعوذتين ولم يتحقق با فيهما من أمان» 
ولا نزلت عليه سكينتهماء فإنه لم يتلق شيا من السورتين» ومن قرا سورة الفاتحة ولم 
يجد نفسه قد تخلق بالحمد» ثم اندرج بمدارج « إياك نعبد وإياك نستعين » ؛ طلا 
لهداية الرضى والتثبيت» فإنه لم يتلق الفاتحة بعدا 

رإما يكون « التلقي للقرآن » - ہا بيناه في كتيب « مجالس القرآن » ¬ من 
اتفال اقلا الاو e‏ الأكر. وبیانه هو کما يلي: 
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( كثيرون هم أولفك الناس الذين يتلون القرآن اليوم» أو يستمعون له على 
الإجمال» على أشكال وأغراض مختلفة» ولكن قليل منهم من ( يمى ) القرآن! 

وما بتي القرآن ثمار الذکر حقيقة من تلقَاث» وإغا کان رسول الله لر فى 
القرآن من ربه. قال تعالی: « وتک نق الات ن لذن ڪر لیر € 1 انمل: ١‏ . 
ولا يزال القرآن معروضًا لمن يتلقاه» وليس لمن يتلوه ظاهرًا فقط. 

وأما تلقي القرآن فهو استقبال القلب للوحي؛ إما على سبيل النبوءة» كما هو الشأن 
بالنسبة لارسول بتي على نحو ما سبق في قول الله تعالى: ا وإ لی الزات ين 
ن حكر عر ( اسل: ٩‏ .. ونحو قوله تعالی: ا وما کت ترا آن بمح لی 
ِكب إلا َة يِن َي لا مكو ويا ظَهبا لمرن 4 القصص: ۸٦‏ ]. حيث 
ألقى الله عليه القرآن بهذا العنى» كما فسره الراغب الأصفهاني من قوله تعالى: « إل 
سنلقی یک قول قيا 4 1 الرمل: ١‏ ]. قال تلله: « إشارة إلى ما حمل من النبوة 
والوحي a‏ 

وإما أن يكون ( تلقي القرآن ) جعنى: استقبال القلب للوحي» على سبيل الد كر 

وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن منهج التلقي؛ فذلك المنهج هو الذي به تنبعث 
حياة القلوب؛ لأنها تتلقى آنذ القرآن ( روحا ) من لدن الرحمن. قال تعالى: 
ر اوتا إك روَا من مرا ما کت ری ما ما لكب ولا الاين وکن جلتهُ 
ا ی بے من ا من عباتا ا وك لد لک ار اتر € افر [. 

و ( تلقي القرآن ) معنى استقبال القلب للوحي» على سبيل الذكر؛ إنما یکون 
بحيث يتعامل معه العبد بصورة شهودية؛ أي کأما هو يشهد تنزله الآن صا طراء 
فیعدبره آیةًء آیةٌ» باعتبار انها تزلت عليه لعخاطبه هو في نفسه ووجدانه» فتبعث قابه 
حيًا فى عصره وزمانه» ومن هنا وصف الله تعالى العبد الذي ر يتلقى القرآن ) بهذا 
SE‏ قال تعالی: ‏ ل فی ذلك آزڪری 
لن کان م فلب أو آل الم وهر شهيد € فة 1۲۷ ذلك هو الذاكر بالقرآن 
3 الذي يُحَصّل ثمرة الذكرى ول يكون من الغافلين. 


.) المغردات» مادة: ( لقي‎ )١( 
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فأن تنلقى القرآن: معناه إذن؛ أن تصغي إلى الله يخاطبك» فتبصر حقائق الآيات 
وهي تتدزل على قلبك روحاء وبهذا تقع اليقظة والتذ كر ثم يقع انحل بالقرآنء 
على نحو ما هو مذکور في وصف رسول الله بلي من حديث أم الؤمنين 
عائشة وه » لما سعلت عن حُليّه - عليه الصلاة والسلام - فقالت: « كان حه 
القرآن! » ^ . 

وان تتلقى القرآن: معناه أيصًا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلبك 
ووجدانك» كما يتنزل الدواء على موطن الداءء فآدم الا لما أكل هو وزوجه من 
الشجرة الحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن جسديهماء 


د کوت ور وو 2ے 


فظل آدم ا کمییا حریتا. قال تعالی: إ ڪل نا دت مسا سو هما وطفقا 


صقان عنما ِن وري َة وعص ادم ريم فعرى ) [ طه:٠٠٠‏ ]. ولم يزل كذلك 
حتی ( تلمّى ) لمات التوبة من ربه فتاب عليه؛ فكانت له بذلك شفاء» وذلك قوله 
تعالی: ‏ فلق ءام ین ایی ککتو اب علي م هو الوب لمم 7 ابفرة: ٠۷‏ ]. 
فهو الغا كان في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى الل لكنه 
لا يدري كيف؟ فأنزل الله عليه - برحمته تعالى - كلمات التوبة؛ ليتوب بها هو 
وزوجه إلى الله تعالى. وهي - كما يقول المفسرون - قوله تعالی: لإ تالا ر اا 
اشا وإن ار تفر ا ورتا لتک من اخسن [ الأعراف: ۲۲ ]. فبمجرد ما أن 
تنزلت الآيات على موطن الحاجة من قلبه؛ حتى نطقت بها الجوارح والأشواق؛ فكانت 
له العوبة حًا إلى يوم القيامةء وكان آدم اكا بهذا أول الترابينء وذلك بأحذه كلمات 
التوبة من ربه على سبيل ( التلقي ) : ف فح ٤اد‏ ین به کلکتی ‏ ر البغرة: ۲۷ ! 

فعندما تقراً القرآن إذن؛ استمع وأنصت! فإن الله ك يخاطبك أنت! وادخل 
بوجدانك مشاهد القرآن» فإنك في ضيافة الرحمن» هناك حيث ترى من المشاهد ما 
لا عین رأت» ولا أُذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر! ) . وبذلك تخرج إلى 
الناس في هذا العصر العصيب - بكل تعقيداته وظلماته - تحمل رسالة القرآن» كما 
حمل موسى ا من قبل عصاه» فلي آياتها كلمة كلمةٌ على خر الشهوات 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) مجالس القرآن: ( ۳۷ - ٠١‏ )» تصرف يسير. 


۱1۹ 


11۰ | الفطرية: دراسة 
والشبهات» وعلى سائر الأهواء والأدواء. ل[ ا هى ما اکن @ دع لق 


وط ا اوا يلو @ دشيو هتايك اشوا سرن @ ا لَه سجرن @ الوا 
٤م‏ ك الْعامينَ 4 [ الأعراف: ٠١١ - ١١۷‏ ]. 

نعم» ذلك هو فعل القرآن في هذا الزمان» على النفس وعلى الجتمع» كما كان 
في کل زمان» لکن لن تلاه حق تلاوته. 

بهذا المنهج إذن تتلقى عزيئك رسالة الكلمات» فتشعر بمعاناتهاء ويتلقى قلك 
هداية الآيات» فيشعر بمكابداتها» ونجد نفسك أنك تترقى حقيقة بمدارج الإيمانء 
تشاهد ذلك وتبصره» فلا مضي عليها إلا وقت وجيز حتى تراها - يإذن الله - قد 
حولت إلى مبرلة أعلى من مبازل الصلاح والإصلاح؛ فححول العاناة إلى لذي 
وتصير المكابدة إلى حلاوة ويصير الحوف إلى أمانء وإما اموق من وفقه الله 

تلك هي الفطرية» وذلك هو منهاجها لمن شاء أن يعخذ إلى ربه سبيلا. 
وأا أركانها فستة: 

هي مصطلحاتها المفتاحية - وهي: 

١‏ - الإحلاص مجاهدة. 

۲ - الآجرةٌ غاية. 

۴ د القرآن مدرسة. 

٤‏ - الربائية برنامجاء 

ه - العلم طريقة. 

- الحكمة صبغة. 

فأما الركن الأول وهر: الإخلاص مجاهدة: 

فهو فص الفطرية» ومُحهًا الذي تنطوي عليه» بجا هي محاولة لإعادة بناء النفس 
على ما بیت عليه اول ما خلقت» وقد كان أول بنائها على الفطرة» وقد سبق أن 
أصل ار الإنسانية إا جر اصن التوحید لله رب العالين» فكان مدا الفطرية - 
دعوةٌ وتربيةٌ - إنما هو على إفراد الله ٤‏ بالعبودية» وحده دون سواه» ونڏ ساثر 
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ضروب الشرك والش ركاء ظاهرا وباطئًا. فسائر الأعمال والعبادات في الإسلام إنما هي 
خادمة لهذا الركن الركين» وفروع لهذا الأصل العظيم» هو غايتهاء وهو مقياس صحتها 
وفسادها؛ ولذلك وجب أن بُجعل الإحلاص - كما جعله اله في كتابه» ويه الرسول في 
منهاجه - مدار الدين والدعرة جميعاء وإلا صار العمل الإسلامي كله إلى انحراف وضلال! 
إلا أن إخلاص التوحيد ليس مجرد معلومات تَمّن» ولا منظومات تُستظهر» بل 
هو حقيقةٌ إيانيةٌ عظمى» وحَلق قرآني عميق» لا ينال إلا بمجاهدة ومكابدة؛ ولذلك 
قیدنا ركنيته ببيان طريقة التحقق 0 بقولنا: « الإحلاص مجاهدة )؛ إذ مقتضاه 
راجع إلى معنى السير إلى الله على طريتق الفناء في طاعته؛ لتحقيق خالص العبدية له 
وحده جل علاه» حتی لا يبقى منك شيء لسواه» فتجعل كل رغائبك وکل اهوائك 
وكل ذراتك» الظاحرة والباطنة فانية في قصده هو #4 » حتى يتحقق لك دوام 
الشهود لعبديتك الكاملة له» فلا تكون في شيء من عبادتك وعاداتك إلا بالله وله. 
ل فل لن صکان وشک وای وساف به رب ليبن @ لا سرك لم يكرك يرب أن 
ر ساي ر الأنعام: [1Y AY‏ 
هذا هو المقصد الأساس من المدرسة القرآنية» والغاية الكبرى لبرنامج الربانية 
والجامع المانع لمفهوم الفطرية. فمن أراد الإحلاص حقيقة» وجب أن يتحقق بطريقة 
التخلق بمقامه» ومعراج الرقي إلى منزله» وإلا كان ممن يتمنى على الله الاماني» وليس 
للك دون مكابدة القرآن ومجاهدة النفس به من سبيل» وإنا الموفق من وفقه الله. 
وأما الركن الثاني وهو: الآجرةٌ عَاية: 
فهو ميزان الداعية المؤمن لتقوبم صفاء دينه» وبوصلته لضبط مسار دعوته» 
وما ارتبط شيء في کتاب الله وسنة رسول الله لر كما ارتبط ركن الإهان باللّه 
ب ركن الإيمان باليوم الآخر على نحو ما في قوله تعالى: ف ذلك وع پو من گل 
مک ومن لوألو لر [ البقرة: ۲۳۲ ]. وهو في الكتاب والسنة أكثر من أن 
يحصى؛ إذ الإبمان بالآخرة هو حادي العبد إلى تحقيق منزلة الإحلاص في إيمانه بال 
جل علاه؛ ولذلك كان هذا البيان النبوي العجيب في رسم طريق الآخرة للمؤمنين» 
قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ من كانت الآخرةٌ هَمَه جَعَل الله غتاهُ في َء وجمع له 
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شمله» وأتته الدنيا وهي رَاغمَة! ومن کائَتِ اا ففرَهُ بين عينيه وذَرقَ 
عليه شَمْلَهٌُ! ولم ياه من ادنيا إلا افدر له » . 

فالحضور الأخروي الدائم في وجدان المؤمن يجعله آمتًا من فتن الشهوات» ومن 
بريق الإغراءات» التي تفسد الدعوات وتدمر الح ركات» وعدم العض على هذا المعنى 
العظيم في الإسلام بالنواجذ متي بالمرء - أنى كان موقعه الح ركي في العلم والعمل - 
إلى متاهات الضلال؛ ذلك أن قضية الحياة الآحرة هي جوهر العقيدة الإسلاميةء 
ومآل العالم الوجودي كله. ج وما هو الح لدبا إلا لر رل وإ لار 
ایخ ی جو و غ جت ي وسرت م 

وأخسب أن هذه الحقيقة العظمى ليا ينبغي لكثير من الح ركات الإسلامية أن 
تراجع تصوراتهاء وبرامجهاء وأولوياتهاء على ميزانها؛ وذلك لا شاهدناه لدى بعضها 
من انحرافف عن وعد جنة الآحرة إلى وعد جنة الأرض في سياق التنافس الحموم مع 
الح ر كات اليسارية والأحزاب العلمانية» ا لمر من الصادق بهذا الدين - بله الداعية 
إليه = ر جل أحروي بالقصد الأرل. ط ارش بلحي اليا ب الكخرة 
َا مع ألْحَيَوو لديا فى الخو إل ليل € [ افربة: ۸[ 

وتعميز الفطرية بأنها تجعل لكل حقيقة من حقائق الدين ما ماوت 
والقَذرِ» في الصورة الكلية للإسلام ديا ودعوة؛ لأن ذلك من حصائص الفطرة ومن 
صفاتها الذاتية» ما هي الهيئة الأولى للدين» قبل أن يصيبها التغيير والتحريف» ومن هنا 
كان ال ركن الثاني من أركان الدعوة الفطرية: « الجرةٌ غايةٌ )» ودنا بالغاية؛ حتى 
لا ييقى هذا المعنى بيس التصورات النظرية في الجدل الكلاميء بل ليصبح هدقًا 
محدةًا واضحاء لكل عمل إسلامي جى به نيل رضا اللّه» والفوز بالنعيم اقيم في 
جنات الخلد» والنجاة من عذاب الجحيم» ألا جعاني الله وإياك يا صاح من الفائرين 
بنعمته» الداخاین في رحمته بم لا بقع مال ولا ون @ إل من أن ال بقلي سَلِرِ 4 
[ الشعراء: ۸۸ ۸٩‏ ]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعًا. وصححه الألبانيء حدیث رقم: ( ٠٥۱۰‏ ) في صحیح ال جاع. 
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وأما الركن الثالث» وهو: القرآن مدرسةً: 

فهو الصبغة العامة للفطرية» بجا هي قائمة أساسًا على تلقي رسالات القرآن» سواء 
عبر برامج ج الرباية أو عبر مجالس القرآن» وقد تبين ألا إمكان لإصلاح . 
الإنسانية إلا بالقرآن؛ لأنه إا رل اساسا لهذا القصد الرباني العظيم» فالقرآن - بجا 
هو كلام حالق الإنسان» العليم بأسرار تكوينه - هو كتاب إصلاح الفطرة الإنسانية 
وصيانتها» ومن هنا كانت الفطرية مدرسة قرآنية بالدرجة الأولى (“. 

وأما الركن الرابع» وهو: الربانية برنامجًا: 

فهو أحد مسالكها التربوية الرئيسة» الهادفة إلى تخريج طبقة الدعاة المربين» وهم 
طائفة الربانيين الحاملين لرسالة القرآن» المشتغلين بدعوته في الناس أجمعين» با يقتضيه 
مفهوم الربانية من مقام إيماني عظيم» وفقه دعوي متين؛ ولذلك جعانا لها برنامجا 
قرآنًا حاصًا» استقريناه من مجموع الآيات الدالة على أخلاق الربانيين» وخحصوص 
منازلهم الإمانية» وما تقتضيه من العلم والحكمة» معرَرًّا بالبيانات النبوية» الرامية إلى 
تخريج أئمة الهدى في الدين. 

وأما الركن الخامس» وهو: العلم طريقة 

فهو راجع إلى كون العلوم الشرعية أساساء ومناهجها الاستدلالية والاجتهادية 
رقراعدما النقدية والتأصيلية هي امسلك الأساس لبناء علم الناس باللّه وبدینه» عقيد 
وشریعة ونرب ولو گا فلا مکان في للخرافيةء ولا للأهوائية الشخصانية» 
ومن هنا وجب أن تحمل رسالات الفطرية» لكل المسلمين» الحد الأدنى من العلم 
الشرعيء» الذي لا عبد الله إلا به» عقيدة وشريعة وذلك هر الملسمى عند العلماء 
ب( المعلوم من الدين بالضرورة »» أو ( ما لا َس المسلم جهلّه )» ثم تحرض اف 
الوقت نفسه - نبغاء الشباب على تحقيق واجب الوقت» من التفرغ لطلب العلم 
الشرعي» بشروطه التخصصية؛ وذلك لد الأمة بأجيال العلماء الربانيين» على ما بيناه 
في كتابنا « مفهوم العا » . فذلك هدف إستراتيجي» وجب ان يکون عمودًا فقرئًاء 
في کل مشروع دعوي» انتصب لتجديد الدين بصدق وبجدية. وما التوفيق إلا بالله. 


)١(‏ قد فصلنا ذلك بما يكفي» فيما سبق من بيان» وكذا في مواطن تقد برنامج الربانية ومفهوم مجالس 
القرآن» فلا داعى للإطالة. 
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وأما الركن السادس» وهو: الحكمة صبغةً: 

فهو صمام الأمان لسير العمل الدعوي» وقد كان غياب الحكمة سببا رئيسا في 
هلاك كثير من الدعوات واندثارهاء أو انحرافهاء والحكمة فى العمل الدعوي هي: 
« اتخاذ الإجراء المناسب» في الوقت المناسب» بالقَذرٍ امناسب » . فهی إذن اة - 

في النهاية - إلى كلمة واحدة جامعة هي: حشن امير اندر 

ويمَحَمَنُ منها بأمرين» أحدهما كسبي والآحر وهبي. فأما الكسبي فهو: الفقه في 
الدین معناه المنهجي» وخاصة منه ما يسمى عند الأصوليين بفقه « تحقيق المناط » 
عَامه وخاصّه » ويدخحل فيه فقه الأولويات وفقه الموازنات» وما يندرج فيهما من 
قواعد التدرج والتلطف والتترس 

وأما الوهبي فهو: راجع إلى التخلق بمقامات التقوى والورع» إذ هي سبب وضع 
الؤمن في منرلة التعرض لنفحات الله التي تفعح البصائر وتنير السرائء وهو معنی 
ارعان يع تعالی: ¥ ا الت ٤اسسوا‏ إن تقو آنه جل کم ورا وک 

ڪڪ سيتايک فر و کہ وا ا ذو اَلْقَصّل عير % [ الأنفال: ۲١‏ ] . 

وکذا قوله غا 5 راگف اه وڪم اه واه ڪل ىء عي 4 
[ البقرة: ۲۸۲ ]. 

وني هذا السياق أسند اله تعالى فعل إتيان الحكمة لنفسه تعالى؛ انفي مطاقي 
گسها عن الانساف» وغو قوله تعالى: # بوتي ألوڪة ن ياء ومن بُو 
الڪ َد أ i‏ ڪندا و ا E‏ أو الب ¢ [ البقرة: ۲٣۹‏ ]. 

وقد كان شيخ القاصد أب إسحاق الشاطبي تنه - با فتح الله له من العلم 
والحكمة - من أمهر العلماء الربانيين فقهًا لهذه الحقائق وتعبيرًا عنهاء بشقيها الكسبي 
والوهبي» وقد وردت عنه في ذلك إشراقات عجيبة» في نصوص شتى من کتابه 
الرائد الموافقات» ولنا أن نختار منها هذا النص الفريدء قال كه في وصف العالم 
الرباني الحكيم أنه: « لا يذ كر للمبتدئ من العلم ما هو حظ النتهي» بل يربي بصغار 
العلم قبل كباره» وقد فرض العلماء مسائل» ما لا يجوز الفتيا بهاء وإن كانت 


.) ٩۷/٤ ( انظر تفصيل ذلك - إذا تشاء - في كتاب الموافقات للشاطبي:‎ )١( 


صحيحة فى نظر الفقه» ( ... ) وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن 
صحت فى ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فإن لم يؤد ذكرها 
إلى مفسدة؛ فاعرضها فى ذهنك على العقول» فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إا 
على العموم إن كانت ما تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص إن كانت 
غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري 
على وفق المصلحة الشرعية والعقلية ) ”© . 

وهذه منزلة من العلم الرباني» وجب على الداحل في مدرسة الفطرية أن يحرص 
على العحقق بأسبابهاء والتخلق بشروطها؛ عسى أن يكون من أهلهاء ولو على 
مستوى النهج في امجال الدعوي» إن ل يكن من أهل الاختصاص الشرعي 
والاجتهاد الفقهي» ومدرسة القرآن ا هي مَطْرَبٌ رباني صافي» كفيلة بتحقيق ذلك 
للصادقين من طلابهاء بجا يجعل الحكمة - يإذن الله - صفة جوهرية في التصرفات 
الدعوية لأبنائها؛ رلذلك جطلنا الركن الأحر فن أركانها: و الحكمة ضيغ ). 
كذلك» واللّه الموفق للخير ومين عليه. 

تلك إذن هي أركان الفطرية الستة. ونحسب أن الدخول في برامجها القرآنية 
من خلال مسالكها التربوية» كفيل بالتحقق التلقائي بھاء رکئا ركتاء وإنما ذكرناها 
هاهنا معزولة من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل؛ حتى تكون تلك عونا على حسن 
تطبيق هذه. واللّه المستعان. 

وأما المسالك التربوية للفطرية فثلاثة» وهي: 

١‏ - مجالس القرآن لتلمّي حقائق الإبمان» والعخلق بقتضياتها. 

۲ - بلاغ رسالات الله بدعوة الناس إليه. 

۳ - رباطات الفطريةء يما تتضمنه من صلوات وأوراد معنوية؛ للتغذية الفردية ) 
)١(‏ الموافقات: ( ٠١۱ ۰۱۹۰/٤‏ ). 
(۲) جعلنا ذلك فيما كتبنا من قبل - بكتابنا بلاغ الرسالة القرآنية - في ثلاث حطوات» بصيغة: ( اغنام 
الجالسات» والترام الرباطات» وتبليغ الرسالات ). وكان الكلام عن « الرباطات » مقصورًا على الترام 
السا لها وسا اسا جلها رة بأسال أغرئ من أوراد الفطوة الشرروة طز خا ورگا 
علی ما یقتضیه قولہ تعالی: ا ائ با ایی ق یت کب رای السسو إت اللو تن عن 
الفا الشک ودر أ أ نه ند تا سمي اسكرت: »٠‏ . وبالله تعالى التوفيق. 
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وبيان ذلك هو كما يلي: 
المسالك التربوية للفطرية: 

الاك التربوية لتجديد بناء الِطرة» هي: مجموعة من المسالك التعبدية التي تقود 
العبد إلى الل موم ما شاه من أخلاقه وطباع» وتصلح ما فسد من مزاجه وأفكار؛ 
ستقیم على حالص فطرته» وصفاء سردرته» عبدا حالصا له ثم ترتقي به عبر مدارج 
الربانية؛ إلى أن يتخلق يمام الصدَيمية - إن شاء الله - ويَحقَقَ به. 

وهي ثلائة مسالك» نوردها كما يلي: 

المسلك الأول: الدخول في مجالس القرآن: 

وهي مجالس تربوية لمي آيات القرآن» والتخلتق بأحلاقه e‏ الإمائيت 
والتحقق بهاء تعلمًا وتعليماء وتدبرًا ومدارسة وهي تقوم على وظائف البوة الثلاث» التي 
هي: 

١‏ - التلارة بمنهج التلقي. 

۲ - التزكية منهج التدبر. 

۳ - تعليم الكتاب والحكمة منهج التدارس ١‏ 

ويستعان على إعداد القلب وتهيئته للتلقي بقيام الليل» ولك أن تختار لنفسك 
ليلة > على حسب ظروف عملك - تقوم فيها بنحو مائة آية من القرآن » مرة كل 
أسبوع على الأقل» عسى أن يصير ذلك لك عاد يومية» تتنقل خلالها عبر منازل 
القرآن» وإذا أمكن أن نتحدث - في بداية الطريق - عن « تحقيق المناط التربوي » ؛ 
فإنه يحسن الإ كثار من القيام بسورة الفرقان في الركعة الأرلىء وبسورة الحديد في 
الركعة الثانية» أو بسورة الملك؛ وذلك لما لهذه السور وأمتالها من تریاق عظيم 
لأمراض هذا العصر العصيب. 

كما يحسن أن تكون سورة الفرقان خاصة» ما بدا بتعلمه من القرآن الكر» حفْطًا 
(۱) قد بينا ذلك مفصلا في كتيب ١‏ مجالس القرآن : E ~E‏ 
(۲) قال رسول اله اله : من تا مشر رات ام کب من لغاین رین تم باه ی دن این ون 
قام بألف آية کيب من المقنطرين » رواه أبو داود وابن حبان» وصححه لاني فى جي الاقع الصغير 
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ومدارسة وتدبرا؛ لأنها باب عظيم من أبواب القرآن» ومدحل فسيح من مداخله 
الكبرى» مَنْ َل بحقائقها الإيانية» وتحقق بمنازلها الربانية؛ نال من كنوزه الوفيرة 
فضلا عظيما؛ إذ فيها من الأسرار العَجَب العجاب» عيوتًا تتدفق بالأنوار واللطائف 
و ٤ء‏ 

والب ركات» من بدايتها إلى نهايتها؛ ما يكفى السالك ويَكئه - بعد تخلقه بأحلاقها 
وتعققه بمنازلها - أن يلج إلى مسالك القرآن جميعها ويكون من ( عباد الرحمن ) 

ا 0 

ويلحق بهذا السلك فرع أصيل» وهو مجالس قرآنية لتخريج الدعاة القائمين على 
مجالس القرآن في الناس» والمؤطرين لهاء يعتمدون فيه برنامجا تربويًا حاصًاء منتقى 
من نصوص القرآن الكرم والسنة النبوية» وهو: 

برنامج الربانية لتخريج الدعاة: 

إذ الربانية: هي مرتبة الإمامة في مجاهدة النفس بالقرآن» على الالتزام بحقائقه 
الإبمانية» والتخلق بجكمَيه الرحمانية؛ إحلاصًا لله أولا؛؟ حتى تفنى فى دعوتها عن 

2 : ۴ 

كل حظوظهاء فلا يقوم شيء منها إلا لله وبه» ثم شهادة بذلك على الناس» تربية 
ودعوةًء ثم صبرًا واحتسابًا. 

والربانيون هم الأمناء على هذا النهاج الدعوي» والقائمون به في الجتمي 
والحاملون رسالته» تربيةٌ ودعوة» على ما قرره القرآن الكريم في غير ما آية» من مثل 
قولہ تعالی: ل وک کو ری یکا کشر میود الککب ویما کر درسو 4 
ر آل عمران: ۷۹ ]. وقول تعالی: ل اتا أرلا الور فیا هکی وور کم ا 
ايوت اليب أَسَكَموا لي هادا ولزو والأخبار بنا أسفظوأ ِن ك 
)١(‏ يكفيك من ذلك إشارةٌ أذ اسمها هو أحد أهم أأسماء القرآن! ولا سورة سميت بل اسمهاء مع أن 
أسماء القرآن الواردة بنصه كليرء ثم إن موقعها منفتح على أواسط القرآن؛ ولذلك فهي تدحل بصاحبها إلى 
ساحاته وباحاته؛ وتفضي به إلى معارجه ومقاصده» ومن هنا کانت آیاتھا کلھا تدور على محاور القرآن 
الكبرى» بدءًا بأصول الإيان وحقيقة التوحيد والإحلاص» فدلائل النبوة» وحقائق البعث ومشاهد القيامة 
والوعد والوعيد» وموازين العدل» وعِبر القصص» ثم جکم التشريع وجماله؛ ولذلك كانت خاتتها تحمل 


من ثمار الإيان ومدارجه ما برتقي بالعبد إلى منازل الأولياء والصديقين. وما الترفيق إلا بالل 
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لَه وڪاو عه شاه فل تسوا الاس اخسون ولا روا اق ا 
َل { 7 للمائدة: ٤4‏ ]. 

وکذا قوله سبحانه: $ ولا ينهم الروت وشار عن 
الست لش ا ا وا يصتعوً { [ المائدة: ۳ ]. 

وقد ورد الإمام البخاري کو في صخیخه ر تفسیرئًا لابن عباس 9 قال: 
(« کور رانين ( 4 لاء ُمَهَاءَ ). وقال الإمام البخاري بعد ذلك شارعا: 
« وَبقَالٌ: الربان: ِي ري الاس بصِعَار الم فيل کبارهِ ) ٩‏ . 

ومن هنا فالاأمة في حاجة ماسة إلى تخریج طائفة عريضة من هذه النماذج 
الدعوية» وبشهم في کل منطقة وقطاع؛ للقيام بدور تجديد الدين» على موازين العلم 
والحكمة ‏ , 

السلك الثاني: بلاغ الرسالات: 

وهو راجع إلى واجب الالتزام الدعوي لاإنسان المسلم» وذلك لا تعلق به من اهم 
صفات ما انتسب إليه من الإسلام: « الرسالية » . قال بير في أمر مطلتق لكل الأمة: 
١‏ هوا عني و لو آيةٌ » . ومن هنا کان اجمع الإسلامي كله جماعة دعوية 
بطبیعته» وحياة إصلاحية بفطرته» إنه مذ أعلن أن محمدًا رسول الل تقلن = 
بمقتضى عقيدة الاتباع - مهمة الدعوة إلى ال فليس عبًا أن يحض النبي بلق - 
بکل وسائل التحريض والتشجيع - على الدعوة ا الحخیر والهدی» کما في قوله: 
١‏ فرالله لأن نهدي الله يك رجا راجا خير َك بن حفر لقم » 9 

ومن هنا شهادة الله بالخيرية هذه الأمت في قوله تعالی: < کُم َو أ أرجت 
لاس اون روني وهو ڪن الشڪر وون بأ [ آل عمران: ۰ .نها 
صفة عامة في كل من أسلم لله الواحد القهار» كل ينال منها على قدر طاقته ومسؤرليته. 

لكن لا بد من بيان أن البلاغ اليوم في المسامين ليس بلاغ ( خبر ) هذا الدين. 


)0( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل. 
(۲) قد وردنا بعض المعالم المنهجية؛ لتكوين شخصية الداعية الربانيي في تمهيد ١‏ برنامج الربانية » . 
(۳) أخرجه البخاري. )٤(‏ متفق عليه. 


في الأ ركان والسالك | ٠١۹‏ 


فذلك مر قام به الأولون» وما بقي اليوم صقع في الأرض لم تبلغه قصة الرسالة 
الإسلاميةء على الجملةء وإغا المسلمون اليوم في حاجة إلى ١‏ إيصار .٠‏ إبصار الحقائق 
القرآنية التي تتلى عليهم صباح مساء» وهم عنها عمون» على نحو ما وصف الله سبحانه 
في قوله: ا وره بطر ليك وهم ا i f‏ ]» وقوله سبحانه: 
فط رڪاين ين ٤ايتر‏ في الوت لأر مروت علا وهم عا معَرضو 4 
[إوسڭ + 56 فالبلاغ الذي نحن في حاجة إليه إنما هو بلاغ المصير» لا بلاغ التخبير. 

وأما مادته فما ذكرناه من أصول الرسالة القرآنية» وبلاغات القرآن © : من 
اكتشاف القرآن العظيم» والتعرف إلى الله والتعريف به» واكتشاف الحياة الآحرق 
واكتشاف روح الصلوات وحفظ الأرقات» وحقيقة الدعوة إلى الخير» وحكمة اتباع 
السنة؛ تزكية وتعلما وتحلعاء ومفاتيح ذلك كله في كتاب الله وسنة رسول الله لل . 
وتلك هي وظيفة مجالس القرآن. 

ومعلوم أن من أهم الوسائل الدعوية ذات الأثر العميق» حاصة في هذا المصر إا 
هي تأسيس « مجالس القرآن » كما وصفنا وبيناء وتكثير جِاَقَهَّا وسوادها في الأمة؛ 
حتى تصبح جزءا أساسيًا من حركة اسيج الاجتماعي العام» وتلون كل شرائحه 
الاجتماعية» على اخحتلاف طبقاتها وقطاعاتهاء فالداعية المسلم يدعو إلى الله كل 
الناس» وفي كل مناسبة» ومن على كل منبر» لكن « مجلس القرآن » في النهاية» هو 
أساس التزكية والتعليم» ومحضن التربية والتكوين» وضمان السير إلى الله ومن هنا 
كان مسلك ١‏ بلاغ الرسالات » إما يتم بالرجوع إلى مسلك ١‏ مجالس القرآن ) 
تاسیسا وتوسیعًا. 

السلك الثالث: رياط الفطرئة: 

( بجا يتضمنه من صلوات وأوراد معنوية؛ لاتغذية الفردية» وما يلزم عن ذلك كله 
من فعل الصالحات وترك الموبقات ). 

فرباط الفطرية: هو أعمال واجبات» وتروك لازمات» وأذكار مندوبات» مما صح 
أن الرسول برل الترمه وداوم عليه» فالرباط الفطري هو معراج المؤمن الدائم إلى الل 


. » هے, فصول كتابنا « بلاغ ال سالة القرآنية‎ )١( 
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وحصنه المنيع من كل فتنة أو آفة؛ ولذلك فهو يتضمن بالأساس» أفعالا واجبةً وأحرى 
محرمةً = من المعلوم من الدين بالضرورة = يلتزمها المؤمن فعا وترکا أبدّا» على أنها 
أُذکار معنوية د کر بدا باللَه؛ إذْ لا يصح سيره إلى الله إلا بهاء كما سترى بمحله 
إن شاء الل والغايةٌ منه إغا هي إصلاح صورة النفس بتهذيبها وتشذيبهاء وكذا 
تزكيتها بتغذية لطائفها؛ حتى تعود إلى أصل فطرتها. 

وقد سمى رسول الله يئر الاشتغال بالصلوات الخمس» وبكل ما تعلق بها من 
وضوء» ومشي إلى المساجد» وما انبنى عن ذلك كله من سوابق ولواحق من 
ا والعبادات: « راطا » . ففي الحديث ال من رِوَايةٍ بي هُرَبْرَة له 

ول اله ل قالّ: ) آلا اکم لی ما ب یځو الله به طاتا رفع به الذُرَجاتِ ؟ 

1 بی يا رَشولَ الله قالّ: سباع الْؤْصُوءِ عَلَّى الکار وره السا إلى اساج 
ايار الصَلاةٍ يغد الصلاق فَدَلكم الرباطً! قَذَلكم الرَاطً! دكم الرباطً؛ » .٠(‏ 

فكون الصلاة والاشتغال بمقدماتها وتوابعها ١‏ رباطًا »» بهذا الشمول التربوي 
الجامع» إا هو باعتبارها صله للعبد بربه» وعاصمًا له من الزلات والغفلات فهي 
لذلك فعل وترك» وهي ذكر دائم لله فذلك هو « الرباط »» وتلك هي غاية كل فعل 
تربوي في الإسلام؛ ولذلك كانت الصلاة أعظم شعيرة عملية في الدين» فهي أم 
الالتزامات والأورادء وأساس كل الأذكار اللفظية وامعنوية جميعًاء فالصلاة إذا تحقق 
بها لمك صدا وتخلق فادها الشرخية عقا - كانت عيادة جامعة مانعة اقرا 

إن شعت قولہ تعالی: ‏ اتل ما اوی ف ت الیک ا تر الصو إت 
الصڪوة نمی عن الحا والشکر ا اسع ا ا ی ) 
[ العنكبوت: ٠؛‏ ]. وصدق رسول الله ١‏ دیک الرَباط! ذکم الرباطً! یکم 
الزتاط! ». 

ومن هنا فإننا لم نعتمد في هذا المسلك سوى منهاج السنة النبوية الصحيحة» التي 
اشتغلت - في مجال إصلاح النفس - بالمعاني أساسًا؛ حيث إن الذكر على نوعين؛ 
هما: الذكر العَدَدِي والدكر الغتوي. 


)١(‏ رواه مالك في موطه ومسلم في صحيحه» كما رواه أحمد والترمذي والنسائي. 


في الأ ركان 


فالعددي: هو الذي يرهن فيه المسلم نفسه بأعداد هائلة من الأذكار» تسبيحا 
وتهليلا واستغفارًا... إلخ» بلوعًا إلى الآلاف! وعلى هذا كان أأغلب طرق الصوفية 
من المتأحرين خاصة» وتلك طريق طويلة محفوفة بالخاطر وقلما تصلل بصاحبها إلى 
بر الأمان. 

وأما النوع الثاني فهو: الذكر الْتوي: 

وهو قائم اساسا على قصد ربط المؤمن بربه أبداء بالأقوال والأفعال والتروك؛ 
حيث يجتهد العبد ليحقق في كل حركة» وفي كل كلمة» وفي كل هيئة» من سائر 
الأفعال والتروك التعبدية التي يدخل فيهاء معناها الذي سُرعت له؛ فيكون بذلك في 
أعلى مقامات الذي ولذلك كانت الصلاة مثا بهذا المعنى راء كما في قوله 
تعالی : ابن وَأَقَرٍ ور اة زر ) [ طه: 14 وكان القرآن أيضا بهذا العنى 
واي ر 3 واا ليک ال ڪر لين لتاس ما نر إل ولمم 

روت Ç‏ ر الحل: ؛؛ ]. كما كان ترك الكبائر والموبقات - كلما عرضت 

للمؤمن - ذكرا أيصًا؛ لأن الوقوع فيها آنعذ لا يكون إلا غفلة منه عن إيمانه» وهو ضد 
معنى الذكر» ومثاله الواضح ما ورد في الحديث النبوي المتفق عليه» من قوله مل: 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن› 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » “. وذلك لما لهذه الأفعال والتروك وأضرابها 
جميعا من تغذية قرية للقلب» وإمداد له بحقائق الإيمان» وهو معنى الذكر وغايعه. 
فإذا أَجدٌ الذكر العددي بوازينه الثابة فى السنة الصحيحة» وطبق على هذا 
اليران» كان ذكرا معدوئًا أيساء ركانت عدديعه ثابعة لهذا القصد؛ لأن الأذكار 
النبوية التي بنيت على أعداد معينة إما جعاتها وسيلة لتعميق المعانى أساساء ولضمان 
تغذية القلب بهاء فالأعداد فيها تابعة للمعاني والعكس غير e‏ 

وذلك هو الذكر الشني النبوي؛ ولذلك ما ثبت في السنة منه إلا ما يدور على 
المرة الواحدة والثلاث ثم العشرة حتى المائة» على أقصى تقدیر. ولم یرد ما يجاوز 


(۱) متفق عایه. 
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ذلك ليبلغ المحات بله الآلاف؛ إذ القصد شري من الذ كر إنغا هو ربط القلوب بالل 
والترقي بها عبر مدارج الإيان» وهذا إما يعم بالعحقق والتخاق بالقائق الإيمانية 
والصفات الربانية» ولا يكون ذلك إلا بالإبسار في سفائن المعنی» تر كيرا على قليل 
الألفاظل اللكتدرة بالحقائق الروحية» والمتدرجة بالعبد تربية وتركية في طريق السير إلى 
الله یما تتیحه له من التدبر والتذ کی والتغذية الإيمانية المنقطعة النظيرء التي تقوم 
پإاعادة بناء عمرانه الروحي» وترميم حصنه النفسي» > عسى أن ينجح في ابتلاءاتها في 
مجال التدافع الاجتماعيء رالافتتان الدنيوي من أمور المال والأعمال» وسائر 
معارض الشهوات ومواطنها. 

وعلى ذلك المنهاج كان الي لث يدرب أصحابه ویعلمهم» وشواهده في السنة 
کثیر» بل ذلك هو فعله - عليه الصلاة والسلام - في نفسه بنفسه» ويكفينا من ذلك 

ما رواه مسلم في صحيحه» من حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث وب أن 
الي م لر حرج من عندها بكرة حڍن صلى الصبح» وهي في مسجدها - يعني وهي 
تسخ ای وج د ا اش ري جاه من لیا ال « ما زلتِ على 
الحال التي فارقتك عليها؟ ١‏ قالت: نعم. فقال النبي بإلله: « لقد قلت بعدك أربع 
کلمات ثلاث مرات» NTETEY‏ سبحان الله ويجمادم عدد 
خلقه» ورصًا فيه وة عرشه» وماد کلماته ) (, 

ومعلوم أن الكثرة ة من ذلك نيد اللفظ حقيقكه في النفس» وتخرجه عن منهاج 
السئة النبوية؛ فعحتجب أسرازه وتغيب أنواره؛ إذٌ إن تضخيم جانب من جوانب 
الدين > چا يخرجه عن أصله انون - يدي قطعا إلى ضمور جائب آخر؛ رما کان 
أوجب في الدين وأهم» والمحكمة إما هي إعطاء كل شيء قَدْرَهُ الذي أعطاه الشرع له. 

وعلى هذا المنهج بينا ما جمعناه من ( أوراد الفطرة » للممل اليومي» في « رباط 
الفطرة » الدائم. وهو أربعة التزامات: 

الالتزام الأول: شهود الصلوات الخمس والتزام رباطاتها: 

وذلك بمجاهدة النفس في كل صلاة من الصلوات الخمس؛ لاتحقق من مقام 


(۱) رراه مسلم. 
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العبودية خحشوعًا فيها؛ حتى تجد فعا أنك بين يدي اله ا تناجيه» ثم ترکع له 
وتسجد يما هو ربك ورب العالين» وبا أنت عبده المتبتل بين يديه» فهذا جوهر هذا 
السلك وحقيقته» فكل صلاة ضاع منها شهود المناجاة لله رب العالين» كَمَدَتْ معنى 
کونها س تعبدتًا» ووردًا تربوبًا» بل فقدت معنی کونها صلاة على الحقيقة! فعن 
َس هه أن رسول الله زر قال: « إن دكم ڏا ام في صاويه فاه پتاجي رل ¢ 0 
وفي رواية أبي هريرة وعائشة @# : « إن اللي تاجي ربه؛ ينز ا يتاجیه! » . وفي 
صيغة لأبي هربرة خاصة: « ظز كيف تاجيا (. 

رإنما ذلك يكون بغلاثة أ 

أولها: تحقيق تكبيرة الإحرام ابتداء؛ حيث يكون شهود العبد لحقيقتها تخلصًا من 
مؤثرات كل الأغيارء وإشهاًا للقلب معام رار بين يئ الواحد الان 

وأما الثاني: فهو شهرد مقام « اناك تبك وباك تين » عند قراءة 
الفاتحة و ع ازس ایا ارب افا وج و ت ا 
هو تجميغ للقلب على توحيد المعبودية في ذات الله جل علاه. 

وأما الفالث: فهو تحقيق الحضوع في هيئتي السجود وال ركوع؛ لتذوق مواجيد 
العَبِدِبّة لله» وذلك مفض إلى مشاهدة معانى كل حركات الصلاة وتسبيحاتهاء فإن 
لكل هيغة مَقَامًا ولكل عبارة حالا. 

ذلك أنه إذا استقامت هذه الثلاثة للعبد في صلاته استقام له كل أفعالها وأقوالها؛ 
ل لتلك من تأثير كبير على صلاح باقيها قولا وعملا؛ وبذلك تكون الصلاةٌ ردا 
تربوتًا حقيقيًا» ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر فان ويعرج به عبر منازل الإیمان» 
ولا معراج أسرع في الوصول إلى الله من الصلاة. 

وما يعطي للصلاة عمقَّها الروحي عفرا سجوڍها - بعد التسبيح - بخالص 
الدعايي E 8 i PRE‏ 
(۱) متفق عليه. 


(۲) رواه الحاكم والطبراني» وصححه الألباني في صحيح ال جامع الصفي» وقد روي نحو ذلك بطرق 
شعى في الصحيحين وغيرهما. 
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وأحاَصِهاء وحريٰ بالۇىن أن يذ كر هدي النبي ر في ذلك: وهو قوله عايه الصلاة 
والسلام: ( وٹ ما کون العبد من رَه وهو ساجدٌ؛ فاکیزوا الذعَاءَ » (“. وكذلك 
قوله لل: « فأئا الركوع فعطموا فيه الوب وأئا الشجوذ فاجتهذوا في الذعاء؛ فقن أن 
جاب که ) 

وأما الترام رباط الصلاة فما القصد به المساجد حيثما كانت» وذلك ببذل غاية 
الوسع لأداء الصلاة ا بھاء قال الله جل علاه: ‏ في بيو ون له أن َع 
ڪر فيا اسم بسي م فا بال الصا ۾ رال لا هيم مح ولا بح 
عن کر ١‏ کر اک ر رگ ساون وما قب نيه الفارت والأمكر ي 


الو 
رو E E‏ 22ر ll‏ ¢ 


حزم مسن ما یلوا یریشم ن صل ان بر س با يقير ابو 


النور: ۳۹ - ۴۸ ]. ذلك ما سماه رسول الله لر ( بالرباط )» في حديثه المذ كور قبل. 

الالتزام الثاني: في الختار من الذكر العدَدِيّ: 

صيغ الأذكار اللسانية الواردة في السنة الصحيحة كثيرء وللمؤمن أن يختار منها 
ما يشای على حسب حاجته وعلته؛ إذ لكل داء دوا وهذا نوع من تحقيق المناط 
الخاص» كما عبر عنه الإمام الشاطبي يله إلا أنه ثبت باستقراء تلك الصيغ 
والأذكان أن منها ما يكن اعتباره أصولًا للذكر في الإسلام» ما اطرد العمل بهء أو 
تواتر الأمر به في نصوص القرآن الكرم وبيانات السنة النبوية الصحيحة» وما اشتهر 
محکيا في كاب الله على ألسنة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالينء 
وما ممدخوا بالتزامه والمداومة عليه بالغدو والآصال» وصيغه جميعها - باختلاف 
عباراتها - تدور على الإجمال حول أربعة أصول: 

أولها: الاستغفان وثانيها: التهليل» وثالكها: التسبيح» ورابعها: الصلاة على 
النبي ر ". 

ولا شك أن غيرها من الأذكار النبوية كثي لكننا نحسب أن هذه الحاور الأربعة 


2 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. وقوله: « فمن » معناه: يژ وځريٰ. 
(۳) ن. ذلك ممصلا بأدلته في رسالة ميثاق العهد: ( ٠٤١‏ ). 
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المذكورة - لأصليتهاء ولتواتر الأمر والعمل بها - هى ما لا يجمل بالمؤمن أن تخلو 
أوراده نه» ومن هنا كان للك - أي لحب في اله - أن رسع ما شت في الك 
على حسب حاجتك وطبيعة علتك؛ بشرط الالترام بالنهج المسنون قولا وعملاء عسى 
أن تكون على الفطرة. 

وعليه؛ فلك أن تختار من صيغ الأصول الأربعة الصيغ النبوية التالية» ت ركب منها 
لنفسك وردًا يوميًاء وذلك على نحو ما يلي: 

أعوذ الله من الشيطان الرجیم ل تأر وک إلزين ييا فر و لی فر 
الاس ا ا بيد لحن اه ذلك الث لقي ولک اڪ الاس 
عل @ می لله انقو وایموا الکو وا تکروا ى A‏ 
آرت درا م اا ید کے جز یا لن ی ) ددم pen‏ 

- الُم أنت ربي لاله إلا أك حَأفتيي وأنا بدك وأنا على عَهْدِ ڍك وَوْغدك ما 
اشتطغت» اغود بك من سر ما صَتَغْتُ٬‏ اء لَك پيعمَيك علي وء دنبي» فاغَفِر 
لي فال لا ييو الوت إلا أثك. ر أ مرة م 7. 


% 


(1) يجوز للمؤمن أن يختار آية من كتاب اللّ» أو سورة» يلتزم قراءتها يومبًا أو كثيرا؛ إذا وجد فيها مناسبة 
لحاله أو علاجا لدائه» أو لعصره. كما في حديث أنس هه قال: « كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قبا وكان كلما افتتح بسورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرا به افتتح: إ ذل هر اله اد 4 
الإحلاص: ١‏ » حتى يفرع منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة! فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذا السورة» ثم لا ترى أنك تجزئك حقى تقرأً بأحرى» فإما أن تقراً بهاء وإما 
أن تدعها وتقراً بأحرى. فقال: ما أنا بتاركها! إن أحببعم أن أؤمكم بذلك فعلت» وان کرهتم ت رکتکم» 
وكائوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي بلقو أخبروه الخبر» فقال: 
« يا فلان» ما يمنعك أن تفع ما يأمرك به أصحابك» ويحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ » 
فقال: « إني أحبها » فقال ببلن: « حبك إياها أدخلك الجنة » رواه البخاري. 

ونحن نرى أن في آيات الفطرة المذ كورة أعلاه علابجا مهكاء وتريائًا عظيما لداء الانحراف النهاجي عن 
اة الإمانية في هذا العصر؛ فيحسن لذلك الإكثار من تلاوتها والاعتصام بهداها تركية وتدبرًا. 
(۲) عن شداد بن اوس ف عن النبي تلل قال: ١‏ سَيّد الاشتعفار أن يمُول العبد: الهم أك تي لا إل 
أك ... إل ( کا هو مذکور علا ) فقال بار ہعدھا: ۰ می فاا باھار موتا پھا مات بی زيه 
تجن نا ييي هو ن ان جره رجن اچ رن این رر رین بچ عات ن ات يح هر رن اس 
الجة » رواه البخاري. 
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- أستغفر اله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه. ( ١‏ مرة م (. 


- استغفر الله وأتوب إليه. ر ۰ رة ¿ 7 


اا ا 


گل ُيءٍ ڍر قیژ. ( ٠۰‏ مرات ) ٩‏ 
ا وَلاً فة إلا باللّه. ۳ مراك ¢ ° 


(۱) عن ابن مسعود هه قال: قال رشول الله يله : « من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إلیه» غفرت ذنوبه وإن کان قد فو من الزحف » - رَوَاء أو اؤ واَومذِيٰ والحاكم وقال : حديث صحيح على 
شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني ايا في صحیح الترمذي: ( ۱۷۲/۳). 
(۲) عن أبي هريره 4 قال : سمعت زشول الله بلغي يقول: « وال إني لأستغفر اله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة! » روَا المُحَاري. وقال بإلل: « استغفروا ربكم إني استغفر الله و أنوب إليه كل يوم 
مائة مرة .٠‏ رواه. البغوي» وصححه الألباني, انظر حديث ( رقم: ٩٤٤‏ ) في صحيح الجامع. وقال لل : 
« إنه ليان على قلبي» وإني لأستعفر الله في اليوم مائة مرة » رواه مسلم. 
E SEO ag‏ 
قبلي: لا [ له إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدیر ). رواه التر 
ا EWE)‏ رم عار ن شیب اساي ان ني کے ال 
من قَالّ: ۷ا إلا لل وحته لا ريك له اك وله اغد خي وي وهو على گل سُيء تڍيو؛ 
عَشر مراتِ» على |1 إأر الْرب؛ بعك بعت اله مسلَحة يشئظوتة من اليطانِ حى طبع و کنب الله له بها 
عشر حسناتِ اوا ومځا عنه عر سيا مُوبقًات» وکانث له بذلِ عشر رقاب ميات » رواه 
الترمذي وحسنه. ثم حسنه الأباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الترغيب والترهيب. وفي رواية أي 
أيوب الأنصاري: أن من قالهن حين يصبح « کن لَه مَسلَحَة يِن اول اهار إلى آجري ولم يمل بز 
عملا يرهن إن َال جي ُيي؛ فمل ذلك » رواه أحمد والطبراني. وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
بينما صححه الشيخ الألباني. وقد روي معناه بطرق مجملة ومفصلة» صحيحة على شرط البخاري 
ومسلم» كليهما أو أحدهماء فقد صح عند أحمد من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة مرفوعاء وهر 
وارد بصيغ متقاربة - كلها صحيحة - عند الترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني. وقد فصانا في 
ر ا 
٠ (‏ ) وقد ورد في فضلها العظيم أحاديث كثيرة بلغت بمجموعها حد التواتر» منها ما رواه أبو موسى 
الأشعري هه قال: ٠‏ لا غزا رسول اله و خيبرء أشرف الناس على واد» فرفعوا أصواتهم بالمكبير: الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله» فقال رسول الله بإلله: ٠‏ أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم 
تدعون سميعا قريتاء وهو معكم .٠‏ وأنا حلف دابة رسول الله َء فسمعني وأا أقول: « لا حول ولا قوة إلا 
بالّه )» فقال لي: ١يا‏ عبد الله بن قيس »» قلت: لبيك يا رسول الله» قال: « ألا أدلك على كلمة هي كنز من 
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- الله اکیر کبیراء انفد لله کییرا» وشبحان الله بک وأصیآا. ( ۳ مرات ) (. 

- بخان الله بحمو عَدَد حلقّه ورضًا نفیه» ونه عرشه» ومداد کلماټه 
( ۳ مرات ) 7. 

- شخان الله ربعشيي بان الله العظيم.( PON = +o ¥ o‏ 

- باعي پا يرم پرخڪوك استټيت» أضلخ لي شأني کله رلا تابي الى يي 
وة عَین! یا دا ادل رالإکرام. ( ۳ مرات ) 0. 

- الم صل لی پیا محمی وع آل یرتا شحیب گما صلی على سیرتا 
راهيم وعَلّی آل سَمْنًا إبرَاهيم» تارك على سینا مُحَمَدِ وعلی آل سَیّدتا مشک 
کما بارت على مدنا إبراهيم وعلَى آل يتا إنراهيم» في العا انك حَهيد 
مَجيد. ( ١‏ مرة ) . 


كنوز الجنة » قلت: : بلى يا رسول ال فداك أي وأمي قال: ١‏ لا حول ولا قوة إلا الله ٠‏ ۲ متفق عليه زق 
فصلنا في تخريج أحاديشها الأحرى في ١‏ ميثاق قى العهد ). 

(۱) عن عبد اله بن حمر 4# ما قال: د يما تحن لي مع رشول الله باقر إذ قال جل من القزم: 
» اله ایر گیبرا» ومد لله كيرا بحا الله كر وأصبلا .٠‏ فقال رَسول الّه بإللر: ن القائل ذا 
وكا » تقال رل ِن ازم : آنا تا رشرل اله الّ: « عَجِيِكُ لها فيح لها يراب الشماء! » قال اب 
ر ھا رق مئ مهن من رول الله و » رواه مسلم. 

( ۲ )سیق تخریجه 

(۳) قال رسول الله لر : « کلمتانِ ترقان على الأساب يتان في الميرانِ» حبيبانِ إلى الوحمَنٍ: 
شان ال وبحهدي» سبحا الله العظيم » معفق عليه. وقال أيضا: « من قال: سحاد الله وبحمده في 
ردان رو کے را کات لزت الجر زی ع 

)٤(‏ عن أنس ك أن رسول الله لقي قال لفاطمة: : ما ينعك أن تسمعي ما أوصيك به: أن تقرلى إذا أصبحت 
وإذا أسيت : يا ڪي ٿا يرم پر حميك اتيت أضلخ لي ساني ڪل ولا يي لى سي طز غين ) أحرجه 
الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين رلم يخرجاه 4 وحسنه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. وعنه هه قال: ١‏ كان النبي بیقر إذا كرب مر 
قال: ١‏ يا حي يا قيوم برحمتاك أستغيث » رواه الترمذي بسند حسن. وإسناده قال: : قال رسول الله لل : 
« اوا ييا ا َالِ والإكرم » وقد راه أحمد أيضًا بسند صحيح كما في صحيح ا جاع . سی آلا : الزموا 
وداوموا. يقال: أل يلط إذا ثبت وثابر. 

(ه) هذه صيغة الصلاة الإبراهيمية» مختارة ومختصرة من عدة صيغ في الصحيحين وفي غيرهماء منها ما 
أخرجاه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من = 
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- الهم صل وارك على سهدئا شخب وعلى آله وسم قسييغا. EE‏ 
- وازض الم عن ساداتتا أضكاية رسول آله حمسن تسسا الان 

وامهاجرينء والخلفاء الراشدين أمراء اؤمنین: أا بكر وعم وعُفْمادًء وعلاء وعلّى 
کل من اش شيهم > واقتَدّی بهڏيهم من التابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين. 

اللهم انفعنا بمحبتهم» وتنا على سنتهم» ولا تخالف بنا عن نهجهم» واحشرنا 
في زمرتهم» مع رسولك الكرم سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسايم. 

اللهم اجعانا على هده ثابتين لا ملين ولا ميري حتى نلقاك يلين على 
وجهك الکرم» تائ متَطَهُرٍین» رَاضِينَ مرضيین» برحميكٌ يا أرحم الراحمون يا رب 
العالينّ. امين. 

- سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك 
أستغفرك وأتوب إليك. “ انتهى. 

هذا» ولا تدس أخي المؤمن - في سياق الذكر - الالترام بأدعية اليوم والليلة» كدعاء النوم 


النبي بر؟ فقلت: بلى» فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله بي فقلنا: يا رسول الل» كيف الصلاة 
علیکم اهل البیت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم» قال: « قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد... إلخ ) متفق عليه. 

وفضل الصلاة على سيدنا محمد عظيم جدًا» وهي مفتاح خير کبیره وقد وردت في ذلك أحاديث 
صحيحة كثيرة» منها قوله لر : من ىغلي واحدة سال اة با جه ۸ ( رواه مسلم ). 
وقول بل : : ١‏ من صلى علي واحدة صلی الله علیه عشر صلوات» وحط عنه عشر خحطيقات ورفع له عشر 
درجات ). رواه أحمد والبخاري في الأدب المغرد» والنسائي والحاكم» وصححه الألباني. انظر حدیٹ 
رقم: ( 1۳١۹‏ ) في صحيح ال جامع. وقوله بإلله: « كل دعاء محجوب حتى بصلّى على النبي م 
وآل محمد » رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس» كما رواه البيهقي عن علي موقوئًا. وحسنه 
الألبائي. انظر حديث رقم: ( ٥۲۳‏ ) في صحيح الجاع. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» عن الرواية 
الوقوفة على علي خه: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

)١(‏ قال رسول اله بلق « كفارة الجلس أن يقول العبد: « سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت» 
وحدك لا شريك لك» أستغفرك وأتوب إليك ٠‏ رواه الطبراني عن ابن عمرو» وعن ابن مسعود. وصححه 
الألباني انظر حديث رقم: ( 4٨۸۷‏ ) في صحيح ال جامع. وفي رواية النسائي والحاكم أنه بيقر قال: « فإن قالها 
في مجلس دك كانت كالطابع يطبع عليه» ومن قالها في مجاس لغو كانت كفارة له ٠‏ رواه النساثي والحاكم 
عن جبير بن مطعم» وصححه الشيخ الألباني. انظر حديث رقم: ( ٠٤١١‏ ) في صحيح الجامع. 


في الأر 

والاستيقاظ منه» وأدعية ا خروج والدحول والسفرء وسائر الأحوال» ما هو مأثور عن النبي بإ . 

كما أن على المؤمن أن تكون له أوقات مع ربه؛ لمناجاته ل »> ورفع أكف 
الضراعة إليه تعالى» بالأدعية التي يجد فيها العبد علاجا لقلبه وغذأء لروحه. 
ولا يجوز لأهل الدعوة خاصة» أن تخلو حياتهم من هذاء إِذِ الدعاء هو من أهم الزاد 
اليومي للعبك الساقر إلى الله» ومن ۳ أسباب الفتح والنصر © وقد ثبتت في ذلك 
أحاديث وفيرة» منها قوله لل : « الذعَاءُ هر العبادَةٌ » . وقد فصانا في تأصيل 

- فى غير هذا الموطن - با فيه الكفاية إن شاء الله 7. 

الالتزام الثالث: مقاطعة آلهة العصر الأربعة: 

وأولها: الشركيات والغرافيات. ثانيها: المال الحرام بكل أصنافه. ثالها: الز 
ومقدماته» وأحصها العري الفاحش» والنظر الحرام» ثم بذيء الكلام. رابعها: الخمر 
والخدرات وسائر السكرات. 

وقد جعلنا الأمور الثلائة الأخيرة ( امال الحرام» والزنى» والخمر ) ضمن آلهة العصر 
إلى جانب الشركيات» رغم أن تلك من أمور العادات والمعاملات؛ وذلك لا نعلمه من 
تضخم الابتلاء بها في هذا الزمان» ومن صيرورة التعاطي لها بين كثير من الناس إلى 
معنى الوثنية الأهوائية» با جعلها تنتصب في الوجدان الاجتماعي آلهة معنوية» تصد 
الاس عن عبادة الل وعن إحلاص الدين له» وحده دون سواه! وذلك في حقيقة الأمر 
ا 
ا لمر کان عند العرب قدا عملا وثنیا» ما ذكرنا من معنى . قال عليه الصلاة والسلام: 
» سارب احفر كعاب ون وارب الخمر كعاب اللات والعرى » . وهو الداء الذي 


(۱) وقد جمعنا في ذلك رسالتين صغیرتین» انتقينا أدعيتهما من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ الأرلى: هي « ميثاق 
العهد »» وقد صدرت طبعتها الأرلى. والثانية: هي « كاشف الأحزان »» ونحن نعدها للطبع إن شاء الله. 
)۲( أشرجة احم ,وأضصخاب السنن الأربعة» وابن حبان» والحاكم عن النعمان بن بشير مرفوعًا. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» حديث رقم: ( ۳٤١۷‏ ). 

(۳) ن. رسالتنا: « كاشف الأحزان ۲ . 

)٤(‏ أخرجه الحارث عن عبد اله بن عمرو مرفوعًا. وصححه الألباني» حديث رقم: ( ۳۷١١‏ ) في 
صحیح الجاع. 


١‏ | الفطرية: دراسة 


صارت إليه الأحوال في انتشار الزنى والتفسخ الخلقي» وتقديس الال الحرام حتى صار 
لدی كثير من الناس من الإدمان على ذلك ما يصعب الانفكاك عنه؛ إذ عبدوا فيه من 
اأهوائهم وشهواتهم اوائ من دون الله 0 وبیان ذلك کہا يلي: 

فأما الشركيات وارًافقات: فهي المعتقدات الباطلةء الى تخرم إخلاص الدين 
لله» وتعكر صفاء التوحيد والتي ما تزال تعم بها البلوى بين كثير من الناس اليو 
خاصتهم وعامتهم» فتخرم إخلاصهم» وتشوه فطرتهم» وتخرب دینهم» عقيدة 
وعملا. 

والبراءة منها تكون بعدم اعتقاد تأثير أحد غير اله في الكون وسائر الخلائق نفعا 
أو ضرًا» ثم عدم التوجه إلى أحد سواه بالاستغاثة والدعاء رَعَبا أو رَهَباء وذلك هو 
لإخلاص الذي أمرنا الله ورسوله بير باعتقاد» ومجاهدة النفس للعحقق بمقتضياته 
لعملية والخلقية» وهو الحقيقة الإيمانية العظمى التى يجب أن تكون سارية فى دين 
السلم كله» عقيدة وشريعة» كسريان السمن في اللبن» وكانتشار الروح في الجسد. 
وذلك هو أساس معنى الفطرة التي فَطْرَ الله الناسَ عايهاء والتي عليها مدار دعوة 
لإسلام. 


ويتحقق ذلك يإفراد الله 3 جا تقعضيه ربوبيته تعالى» وعدم الإشراك به في شيء 
من ذلك» حَلمًا وتقديرا ورعايةً وتدبيرا» فلا دحل لأحد من خلقه في شؤون ربوبيته 
تعالى» كما يعحقق ذلك يإفراده وحده سبخانه بالعبادة والاسقعانة» رالتوجه إليه وحده 
بالطب والوَعّب» لا إلى أحد من خلقه» مهما عَلّتْ منزلته عند الله» سواء في ذلك 
الأنبياء والصدَّيمُودّ» واللائكة المقؤبون» والأولياء الصالحون» وكذلك الأموات 
والأحياء والإنس وال جن» فكلهم جميعًا عبيد لل فقراء إليه تعالى» ولا أحد منهم 
يغني عن أحد من الله شيا. « وديك امار بن في الككوت والأرض ولد سنا بنش 
ال عل بی انتا ماود ربا @ فل ادغو این شر ین ونی مد بیکرت کف 
اسر نکم رکا تربلا ھ ایک لی غوت بترت إل يه الوب آم فر 
موا ا 2او 


4 و و ت س ررش متت وع 
ورجون رحمته وعاوت عاب لن عذاب ريك کن عورا 4 7 الإسراء: ٥۷ - ٥٥‏ ]. 


كما يتحقق ذلك أيضًا بعدم تقد شىءٍ من الشضك لأحد غير الله. ومعنى اششك: 


في الأرکان والمسالك | ٠۳١‏ 


هو الذبح المقصود به التعبد والتقرب إلى اللذبوح له؛ قصد نيل رضاه على سبل التعبدي 
أو لقضاء الحوائج ودفع المضار» وما شابه ذلك من معاني العبادة التي تكون بتقدم 
القرابين من الأنعام بين يدي العبود» نما يعتبر اللجوء فيه إلى غير اله ضرا من ضروب 
الشرك الحبط للأعمال» زایا باللّه. 3 إن صلا وش وای اق ر لو رب 
المي @ لا سریک ام كرك أ مرب اتا رل شی ) 1 اأنمم: ٠٠۳ ۰٠٠۲‏ ]. ولا ينبغى 
تستهين بشيء من ذلك مهما صغر» أعني سواء کان الَربانُ a‏ 
ثورا» وسواء كان على أعتاب جني أو إنسي» حي أو ميت» فكل ذلك شرك خطين 
مورد لصاحبه مورد الهلاك» إلا أن يتوب توبة نصوًا. 
ثم يتحقق ذلك أيصًا بعدم الالتجاء إلى الَجَاجلة من الكرة والكهنة والعًافن 
والمشعوذين» ممن يدعي القدرة على كشف الغيبات» والاطلاع على المستقبليات» 
والأبراج الخرافيات» وسائر ضروب « المشاهدات » الشيطانيةء أو ممن يدعي القدرة 
على التأثير السحري في الأشخاص؛ باستجلاب الحبة القهرية أو الكراهية القسريق 
منهم أو إليهم» أو ممن يدعي القدرة على العلاج من الأمراض المزمنة والمستعصية 
بوسائل شيطانية» وكذا عدم الاغترار بالتوهمات التخبيليةء التي تناقض قواطع 
الكتاب والسنة في الاعتقاد السليم» والتي قد تحصل لبعض المتصدرين للمجال الديني 
والدعوي» أو من اشتهروا بالتدين الريف» من بعض جهلة العبادء الذين أوقعهم الشيطان في 
شِراکه من حيث لا يعلمون» فكل شيء ما يصدر عن هؤلاء وأولفك» يجب عرضه على 
ميزان العلم م الشرعي» ورده إلى العلماء الراسخين» والحكماء الربانيين» المححققين بعلوم 
الشريعة ومقاصدها» أصولها وفروعها» ر الخامرة بالاستجابة في شيءِ من ذلك ا 
نوازع الشهوات والأهواءء رإما المؤمن العاقل» الكيسش الفط هو من لا يقامر بمصيره 
الأخروي في قضايا العقائد وأصول الإيمان والإخلاص. 
فكل ذلك من الكبائر والموبقات المحبطة للأعمال واخربة للدين. فلا يجوز 
الاستهانة بشيء منها أبدا؛ فإما هي سل الشيطان يل بها كيرا من الخلق» 
ويندرفت بهم عن االصبرايظ المستقيم» ويستجلب لهم غضب الله والعياذ باللّه. 
فسلامة الإيان وصحة الاعتقادء هي أولى خطوات السير إلى الله لا يسلم ما بعدها 
بدا إذا كانت هي على غير الا تجاه الصحيح فاحرص حي المؤمن على تصفية هذه 


۳۲ 


الفطرية: دراسة 
لقضية» بجعل الدين کله لله وله وحده دون سواه» قو وعماا ولا تغامر 
بالدخحول في شيء من ذلك ولا باللجوء إليه أو إلى أصحابه» ولو على سبيل التسلية 


أو التجريب» فالنصوص الشرعية شديدة في النهي عن كل ذلك جِدّهِ وكلبى وإغا 


هي موبقات وظلمات» بعضها فوق بعض» ما تزال تستدرج صاحبھا مر من الهرل ا 


لجد» ومن القليل إلى الكثير » ومن التجریب إلى الإدمان» حتی تکبه على وجهه في 
النار» ونا الحفوظ من حفظه الله 

وأما الال الحرام: فإنه يعحق البركة ويخرب عمران الروح» وينع استجابة الدعاى 
وتغاق دون صاحبه أبواب السماءء ذلك أن الانطلاق في مدارج السير إلى الله 
مشروط بعصفية الأرزاق من شبهات الحرام» وبالعحري في تناول الطيبات من الرزق؛ 
لأن الطيب وحده يغذي الروح بعزائم الإقبال على الل والتجرد للممل الصالح. 
وكل لقمة من رزق حرام لا تكون في جوف صاحبها إلا مجابة للانتكاس 
والارتكاس! وعْسًا للشيطان في قلب صاحبها وتقوية لسلطانه على النفس» فلا 
تكون مدافعة وساوسه وتزغاته بعدها إلا أشد على التفس وأنكى» والعمل الصالح 
نبات خیر» لکنه لا نبت إلا رة طيبة» وهو الرزق الطيب e‏ فإن ضعت 
بره فبه کان کقجرز مب اضما یٹ ورا نى التستاء ي فزن ڪه 
4 ين بن ا 4 [ ابراهیم: ۲١ ۰۲٤‏ ]. وإن ضعت بذرته في نفس تغذت من 
مال خحبیٹ لم ینتج إلا شوکا وحطیا. 

الك بعالم ورای می ترجه انی لای ت لهذه الأمةء عن أي هُريرة ‏ 
قال رَسول الله لتر :د انها اع إن لله عیب له فيل إلا تيء إن و 
چا قر په الین »» قال: ل باي ازل ك ين للبت راتتلا صي إن . 
سل م [ الۇمنون: ا رال ل ايا لے ا من طيبّتِ ما 
رفک 4 [ البقرة: ٠۷١‏ ]. م ذكر الو جل بُطيل السَفر أَشْعَتٌ أغْب 6 مذ يَدَبِهِ إلى 

وء 

س « یا رب يا رب وَمَطْعَمْهُ حرام وَمَشربهُ حرام n‏ حَرام» وَغذيّ 
بارا ای سمَجاب إِدَلكٌ؟! » (. 


() اشرجة مسلم. 


م لا تأكل الرياء فاه س اللي البرام. 

امال الحرام: هو کل كسب حازة الإنسان على غير وجه مشروع»› ما نتج عن 
الغصب» والرشوة» والغبن ق ابيع والغش فيه» والاستفادة المالية من الحرمات 
المطعومة والمشروبة» والنجسات والمتنجسات» إنتا جا وبیعًا وخحدمات» وكذلك اکل 
اموال الناس بالباطل» وبیع الأعراض» وحلوان الكاهن والساحر والعراف» وسائر 
أنواع المت وکل ما لا يضح تملکه» ما حرمه الله ورسوله . 

إلا أن شر ذلك جميعا هو الربا؛ فالربا إعلان للحرب على اللّه! ومن حارَب اله حار 
الله ومن حَارَبة الله - يا ويله - أهْلّكة! وألحق به الخرابَ فى الدنياء والعذاب الشديد فى 
الآحرة» والعياذ باللّه. وإن المرء ليظن أنه بالربا قد جمع وعَكر وبتى؛ ذلك ما قد يبدو له 
فى ظاهر الأمر» لكن الله تعالى له بالمرصاد؛ إذ يسلط عليه من المصائب والبلايا فى نفسه 
واسرته وحیاته» ما بجعل ماله عليه شقا ما بعده من شقا وقد بُخرج له من نفسه أو 
انال من خرب جاه دیا قبل آرت ای ساط عليه من الأمراض الفتاكة ما يجعله 
يذوي شرئًا فشيتًاء فلا ینفعه ماله ولا جاهه وسلطانه أو یجعل خاتمته إلى مهانة اجتماعية» 
ومذلة دنيوية» تقوده إلى السجن» أو إلى أي هاوية يلقى فيها حتفه. إن من حارب الله 
خاس لا محالة» وعجیب من لا يقدر الله حق قَذْره. والارَص جیما د ص رم 
فة ارات مطوبَت ییا سبحلتم وتس عه عا شرکورتے 7 الرمر: 1۷ ]. 

وما رأيت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بل عقوبةً ولا نذارةٌ - بعد الشرك 
بالل = شد من عقر الرین أو ل١‏ يكقى ها أن رم صاخها بقضيب الله ورلا 
فلا تستقيم له دنيا ولا يسعد بآخرة تتبعه اللعنة أينما حل وارتحل» لا يقوم له شيء 
إلا انها ولا يغلو له هران إلا ضربه إعصار الغراب» فماذا بعد ذلك من مصيبة وبلاء؟! 

وليس عبتا أن ينطق الرسول بل وبهذا البيان الإنذاري الرهيب في حق الرابينء 
ا هي آفظع من کتیر جن 

لكبائر والموبقات! قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ دِرْهَم ربا با الوَجُل وهر يَعْلَم سد 
5 اله ِن سَة ولاف ريه » ٠(‏ كذا!! 
)١(‏ أحرجه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة مرفوعًا. وصححه الألبائي. حدیث رقم: ( ۳۳۷١‏ ) 


4\ | الفطرية: دراسة 


ونما ا ی ممن يتجرؤون على الترحص - بغير موجبات شرعية - 
ق ار ماحل مفتوحة اد على راب جهنم فاقراً هذه الآيات وتدبر هل جد 
وعیدًا شد منها. قال الله ك 84 : ۾ ايڪ بأ ڪون اربوا له يقوشو إل کیا يفوم 
ای ب لن من ألمَين ديك بام الا إا سيم نَل ابا وال اله 
ا ی اڑا شن ا مو من ن رید فانکھی فلم ما ستلفت وامرہ لک او وم 
اد ارک صب ال مم نا لیات ھ یکی آله ارا وزی الد 
وال لا يب کل کر آم @ د اریت ءامنا ويوا امیت ارا الكل 
وڪوه لهد جرم عد يم کا حر علوم وک هم يروت س باي 
الد ام اقرا اه ودروا ما بھی من ابرا إن کشر مم @ إن ل فطلا ادا 
پحربت من الو ورسولو ون تبش ڪم روش أ رڪم ا يمو وګ شرت 4 
[ البقرة: ۲۷۵ = ۲۷۹ ]. 


3 رر 


ذلك هو الحق 3 فمادا بعد لحي ل إل ألسلل ‏ [ وس: r‏ 

وکیف لا؟ وهذه لمعنه اله ری على اسان رسول الله جحيعا لايق الراين 

بدا إلا أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا يستوي في ذلك آکل الزبا ومن ن أغطى تمت 
ومن صَهِنَهُ» وکل من أعان على عقوده كتابةً وشهادة وإدارة» كلهم في لعنة الله 
سوا فلك صريح حديث رسول اله فقي صحيح مسلم عن جاب بن عبد اله له 
أن التبي م لر قال: : د لکن ال اکل الزا ور کل رادل رگا هم فی افا ٨0‏ : 
کماً يستوي في ذلك من طلب الزيادة الربوية ومن أعطاها وهو نص الحديث 
الصحيح: ١‏ فَمَنْ راد أو سراد فَقَد أُزتى! رَالآَجِدٌ راغي سوا . 

a 
الإسلامي » يتطاولون على هذا الحد الرباني العظيم؛ ليوا ما حرم اللَه! فيصورون‎ 
النوازل كما يشتهون للعلمای م ا ی ل الضرورة إيهامًا؛‎ 
EY لاستصدار رحصة في أمر عظيم. تيعون اله وه يعم € 7[ النساء:‎ 
وكان أولى با حسوبين على على أهل الفضل والصلاح» أن يأخذوا لأنفسهم في مثل هذا‎ 


(۰۱ ۲) اخرجه مسلم. 
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بأصل الاحتياط ت الدين» وبمقام الورع. وفی الحديث الصحيح: » خیز ډینکم 
الوَرَع! » . 
والصلاح - ما يعرف عند الفقهاء ب ) الربويات الستة (؟ وهي: ) الذهب والفضة» 
والقمح» والشعير» والتمر» والملح ) . وما ينوب عنها من النقديات الماليةء ومن 
اللطعومات الاقتياتية» ما هو داحل فى معنى « المواد الضرورية للتغذية »» مما جرت به 
الأعراف والعادات فى هذا الزمان» على حسب الناطق والشعوب» وهو ما ورد 
متواتر المعنى في عدة أحاديث نبوية صحيحة» منها هذا النص ال جامع المانع» من قول 
ا ۹ ٤ 8 2 ٤‏ 

رسول الله لله : « الذَهَبُ بالذّهب» والفِطَة بالفصًة, اليو بالبر والشُميز بالُمير 
والمر بالگ والح بالج ملا ل دا پيد فُمَنْ راد أو اشترًاد نقذ أزتىء وَالآَجِدُ 
ولعي سَواءٌ » . 

وعليه؛ فإنه لا سير إلى الله إلا بعد حسم هذا مع النفس» ولا انطلاق في مدارج 
التربية والتركية إلا بعد المفاصلة القاطعة لمداخل المال الحرام أنى كان» وليكن شعارك في 
)١(‏ أحرجه البزار» والطبراني في الأوسط» والحاكم عن حذيفة مرفوعًا» كما أخرجه الحاكم عن سعد 
مرفوعًا أيصًا. وصححه الألباني» حديث رقم: ( 4٠٠١‏ ) في صحيح الجامع. 
(۲) أخرجه مسلم. ومعناه الإجمالي: أنه لا يجوز استبدال ذهب بذهب» ولا فضة بفضةء إلا بشرطين 
ثنين: الأول: أن يكونا متساويين» والثاني: أن يتم التبادل يدا ييدء أي بدون تأخير في القبض أو العطاء من 
أحد الطرفين» وكذلك الأمر في سائر المطعومات الأربعة» إذا كانت البضاعة من صنف واحد أي قمحا 
بقمح» أو شعيرا بشعير...إلخ. أما إذا احتلفت الأصناف كذهب بفضة» أو كقمح بشعير أو بتمرء فيجوز 
التفاضل أي بزيادة في أحد الطرفين» ولكن لا تجوز النسيفة» وهي تأخير أحدهما قبصًما أو عطاء. بل لا بد من 
تمام التقابض في اججلس. 
ويقاس على الذهب والفضة النقود المعاصرة» فما يشترط في الصنف الواحد منهما يشترط في الصنف 
الواحد من العملات الآنء وكذلك إذا اختلفت الأصناف النقدية؛ كاستبدال عملة بأخرى غيرهاء جاز آنشذ 
التفاضل وامتنع التأحير» كما قاس لمات لحر من المواد الغذائية الختلفة اليوم على ما كر في الحديث؛ 
كالأرز مثأدء بالسبة للبلاد التي تقتات به» فيجري عليه نفس الحكم مع نفسه» ومع غيره من المواد الغذائية 
الضرورية لقوت الناس» على حسب العرف والعادة ال جارية» فكل ذلك يجري على القاعدة المذكورة أعلاه. 
هذا معناه العام على الإجمال دون تفصيل» وإغا القصد هنا التبيه وفيه اجتهادات مختلفة تعليلا 
وتتزياك» لدى القدماء واشدثيئ» وله نوازل لا تمحصرء والواجب غلى المؤمن أن يرجع فيما ثم يه من 
ذلك إلى استشتاء لفات العلمات فلا فيم على عمل حى بعلم حكم الله فيه 


۱۳۹ | الفطرية: دراسة 


تق هاا ادي العظيم - تخلية حلي - قول اله تعل: < کل ند ك إل 7 
مستا بو اوا نهم هة اليو آلدنيا لتفیتم فة ورف رك حب أبن به دامر هك 
اة ضط ا آذ لا هس شت را ن EA EE‏ لانقری 4 ]| [TY AY:‏ 

وأما الزنى والنظر الحرام: فإنه يحرق الأسرار ويسلب الأنواء ويطمس البصيرق 
ويكون سببا في خراب الدنيا والدين؛ ولذلك فإن الله ك نهى المؤمنين عن 
الاقتراب من الزنى بله الوقوع فيه» فالمؤمن الكيس الفطن يتجنب الزنى المعنوي قبل 
الزنى الحسي» وذلك بدافعة كل الخواطر التي تزين لانفس الشهوات الحرام 
وباستقذار الفاحشة أنى كان شكلهاء استقذارًا يجعلها تثير الغثيان في النفس» 
وتنبعث بالنتانة! فلا تقع مظاهر الفسق من عري أو كلام بذيء أو أي من 
ا ا وذلك کله مجموع في قوله تعالی: ‏ را 
قروا آل َم ق سه وسا يبا ) [ اإسرء: ٠٠۲‏ وقد بين النبي به معنى 
قرب ابی iy‏ کیم الذي برویه أبو هريره أله لل قال: ١‏ إن اله كنب على 
ان آَم ا مِنَ الزنى» اذرك ذلك لا محال فر لعن الظن ززا اللْسَانٍ المئطیء 
زالتفل ّى وتشتهي. وَالفرج بُصَدُقٌ َلك أز يكدّ! » (. وهو بيان عجيب 
منه َل لمسلك اجاهدة والتركية للنفس» فيما يتعلتق بأبواب الشهوات الحرام» ما 
وجب على المؤمن أن يتنزه عنه ويترفع. 

وَلِشِدَةٍ ما يعض الله الزنى وأهله فقد أعد لهم عذابا في الجحيم» لیس کاي 
عذاب والعياذ بالل وقد رض النبي نر لقطة واحدة من مشهد تعذيب الزناة 
رجا سالا القلب هر وفرعًاء وذلك في حديث سمرة بن جندب في الرؤيا؛ 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: « فانطلفتا إلى تف يفل الو اغلا صَيْقّ وسل 
زام رَد ا تارًا! ذا ارب ازتفغواء حَمّی کاد اَن يروا دا خَمَدَت رَجَغوا 
فيهاء وَفيهَا جال وَبِسَاءٌ عراف ثم قال له اكان الكلفان بتطوافه: أَمّا « لَِي رأ 
في اقب فَهُم الاه » (. 

ه النظرة الحرام تقطع طريق الوصول: 

ويعتبر النظر الحرام من أخحطر مصائد الشيطان والعياذ بالل فهو زيادة على ما يكن 
(۱ ۰ ۲) متفق عليه. 


ي ا 
أن يؤدي إليه من مهالك» يخرب الرصيد الإ ماني للعبد فیما یبنیه من منازل عبر سلو که 
إلى الله» وما يرتيقه من مقامات عبر عروجه نحو الوصول إلى مولاه. 

ثم هو يثبط المبتدئ عن الانطلاق في شق طريق الصلاح» والسير الجاد إلى الل كلما 
أراد البدء وجد ثقلاء وهو لا يدري ما يثقله عن المساجد والصلوات» والتخلص من 
وساوس الشيطان والشهوات» ولو جاهد نفته على غض بصره عن محارم اله» لوجد 
خفة في روحه» وقوة في عزيته» ولاتَّصَرَّ على حبال الشيطان التي تشده إلى التراب شدًا. 

50 فالنظر الحرام یحرق حصائد الصلاح» ويمنع کا الجناح» ثم يجعل عزيمة 
السير إلى الله - في رمشة عين - رمادًا تذروه الرياح. 

ومن هنا فليس عبتا أن تجد العحذير منه صريحًا في القرآن الكريم وفي سنة النبي - 
عليه الصلاة والسلام - قال تعالى: فل زيت يعضو ين برهم خنطا 
یمر کیک انگ م ل که ڪي پا بت @ ل زيت شض ين 
برهن فظن جهن وله بیت ذبن إلا ما هر ينها € الور [Ie‏ 
وهذا مر قد استهان به کثیر من المسلمین» ولکن رسول اله له لم پستهن به قط . بل قال 
في وصيته الحكيمة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وأرضاه: « يا علي لأ تشع ارف 
اللَظرةً! فإ لَك الأرلّى ليست لَك الآخرةٌ 4 

م النظرة ال حرام تحرم العام سرة: 

ون آل ما کیل عن دی اارمان سی النورسي ليثم في هذا الأمر حكمة 
را سد 2 مثلها الرحال» وذلك اة کاله کان شا عند بعض الأعيان من 
محبي العلم والعلماء» لمدة طويلة تزيد على بضعة أشهر» وكان لذلك الرجل بنات» 
يدحلن ويخرجن» والنورسي آنعذ في عز شبابه» فجاء عالِم آخر فنزل ضيفًا ليومين 
أو ثلاث بنفس الكان» فجعل يحصي البنات وييز الصغرى من الكبرى» فوجد 
بدیع الزمان جاهلا بكل تلك التفاصيل والأوصاف» فسأله: لاذا لا تنظر إليهن؟ 
فأجابه النورسي بهذه الحكمة البالغة: « النظرةٌ الحرام تحرم العام سره ». 

۾ والسبب فى ذلك أن النظر الحرام في مثل هذه الأحرال حيانة خحيانة للعلم» 
03 اخرجه اخم وأبو داود» والترمذي» والحاکم» عن بريدة مرفوعًا. وحسنه الألباني. حدیث رقم: 
( ۷۹۳ ) في صحيح ال جامع. 
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وخيانة للدين» وخيانة للدعوة جميعاء ثم هو حيانة لأهل البيت ولأعراضهم وما 
کان للخائن أن تکون له من اسرار. 
وبهذا فسر ابن عباس 4 قوله تعالی: ل لم عاب لاعن وما نى الضذوذ 4 
غا ون ۳ 
وقد ثبت - كما رأيت - بنصوص الكتاب والسنة وكذلك بأقوال أهل العلي 
وأصحاب البرة بمسالك التربية الإمانية أن الظر ارام من أخحطر اع الطرق على 
السالكين إلى الرحمن» وإنما المعصوم من عصمه اللّه. 
وأما الخمر وما یلحق بها من مسکرات ومخدرات: فإنها تملع سیر ررح صا 
وتقپسه ابتداي لأن صاحبها قد أسلم نفسه لوثنية هواه! ! وما کان لن لم يلص هواه 
لله الواحد القهار أن تفتح له الأبواب» فالمتلطخ بالرجس مرفوض في الد الأعلى. 
كذلك وصفها اله في محکم کناب ولا عبث في الدين بالتمني الكاذب على الله 
ال علاه: و تاا لزب اموا إا ار والميير لاب لازم رجش ين عَم 
الكَيطن اجحبوة اوه کک ملحو € [ الائدة: ۰ . ونه والله لا فلاح ولا نجاح للمسلم 
جناي التام للخمرء والمقاطعة الشاملة لهاء ولسالكهل وندمابپا ولکل ما 
ينتج عنهاء أو بسببها من أرباح وأموال» ومن عل على السير إلى الله والوصول إلیه 
تىلى وهو ما یزال متلبسشا بنجاستهاء فقد غره الشيطان ونی على الله الأماني. 
وقد سبق حدیتٌ رسول الله بر في حت شاربهاء ما بجا وصفه من رهيب الصفات 
فقال بر: « شارب احفر كعابد وتن سارب اخمر كعاب اللات والغرى » © 
ومطله قوله بل: « مُذین الخفر کقایي وتن ٠.0‏ 


(۱) قال ابن عباس: « في قوله تعالی: ‏ َعَم عابت لاقن وما فى ألشدود 4 ر غاز : ٣‏ هو الرجل 
يدل على أهل البيتِ بيهم وفيهم الرأة الحسناء (. ..) فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنها 
ودا غفاوا حط بادا فطتراا خض ١‏ تسیر ابن کیر: ( ۷/٤‏ . 

ل( أعرجه الحارث عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا, وصححه الألباني حدیث رقم: ( ۳۷۰۱ ) في 
صحيح الجامع. 

(۳) أخرجه البخاري في تاريخه» والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني» حدیث رقم: 
۸١١ (‏ ) في صحيح الجاع. 


TT 
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وقد عرض - عليه الصلاة والسلام - مَاهنا ايسا لقطة من مشهد آخرء لال 
شارب الخمر» وما يخسره من رصيده العملي» یما تد یکوت آلا سن حسات ماب 
أو مرافقة. فن ابن عاس عن ابي له قال: « کل محر حمر وکل شنک حرام 
ومن شرب شرا خسف صَادئه ارعن صباحا! قَإِنْ تاب اب الله عليه إن عاد 
الرابقةٌ كان حًا عَلّى الل أن يسقية ِن طيئة البال! قيل: ما طِيتةٌ اتال تا رَسُول 
ال ال: صديد اَل ااا رن مقا صفیرا لا يقرف حَللّ ين ڪراي كان فا حف 
لى الد ن ټقيۀ بن ية الال ۾ ٩‏ وڙوي به عن ڪڍ اله بن هرو ال: قال 
سول اله به: « من سرب اھر وسک لَم قبل لَه صلا ابم صَباحاء ت 
حل الگا إن تاب تاب اله علي وإن عا فرب فسكر لم تفيل له صَلاةٌ ارعن 
ضباخا إن قات حل افا رن اب ات اله قاو وإن غاد ققرت كر م قل 
لَه صلاة زتهي صَباځاء ِن مات َل الار فَإِنْ اب تاب الله علي إن ن عاد کان 
حًا على الله ان يَسقيه ِن رََعٍَ الال يوم الَْيامَة. الرا: يا رَسُول الله وَمَا رَذَغَأٌ 
اخال؟ قالٌ: « عُصَارَةٌ هل الار » . 

۾ لا تمل عَن الخمر صاز السرِيعَة: 

والمطلوب من المؤمن الصادق مقاطعة الخمر» شرئاء وإتتامجاء وتجارة» وزراعة 
وخدمات» انی کانت هذه الخدمات ولو ان یکون حارساء لیس لها فحسب» ولکن 
حتى لمزارعها امخصصة لها قصدًاء والنصوص في ذلك كثيرة جدًاء منها قوله بإللر: 
١‏ إن اله لعن ۰ وقاصرها» ومغتصركاء وسَارتهاء وسَاقيهاء وحَايهاء واحمولة 
إليهء وبائعهاء ومُضتريهاء اكل تَمَيها  »‏ فلمقصود بهذا الحديث ضرب حصار 
اقتصادي ا على الخمر مطلمًاء فلا يجوز للمسلم َك هذا الحصار بأي 


(۱) اُخرجه أبو داود عن اہن عباس مرفوعًا. وصححه الألبانيء حدیث رقم: ( ۸ ) في صحیح 

ا 

(۲) اخرجه ابن ماجه» واحمد» والدارمي عن عبد الله بن عمرو. وصححه الالباني» حديث رقم: 

)1۳١١ (‏ في صحيح الجامع. 

)٣(‏ اخرجه ابو داوه» وال حاکم والبيهقي» عن عبد الله بن عر قرفرغا: وصححه الألباني حدیثٹ رقم: 
۱۸۰۲ ) في صحيح الجامع. كما أحرجه الطبراني والحاكې والبيهقي» والضياءِ عن ابن عباس. 
وصححه الباني في صحيح الامح. 
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خدمة من الخدمات يقدمها لهاء بذعا برراعتها وانعهاءَ ببيعهاء والترويج لهاء أو 
إشهارهاء أو شراء أي شيء من الباحات أصلا ولكن لخدمتهاء ولو كان ذلك مجرد 
قلم آر ورقةة لظ حسابیاء آو عجلة لإا اسنہ وقس على هذا وذاك قياسًا 
صحيًا مليكا رَامض» فلا شيء انَجدّ في سبيل إنعاشها إلا وهو ملعون عند الله 
على لسان رسول لله . 

وما كان لمن تنزلت عليه اللعنة الإلهية أن ينطلق» ولا أن تفتح له أبواب السماء؛ 
إلا أن يتوب إلى الله توبةً نصوكا. 

۾ لا تجلس على مائدة يُدَارُ عليها حمر» ولو لم تكن لها شاربًا: 

والمؤمن الراغب فعلا في السير إلى الله وجب أن يتحلى بحساسية عالية جذًا ضد 
الحمر وأهلهاء فلا يجالسهم ولو مجرد مجالسة وهم على مائدة الخمرء بل ما ضعَب 
م الخبائث كان إلا غادره المؤمن» إلا لضرورة مُمَدَرَةٍ بِمَذْرمًَا شرعًاء فعن عبد الله بن 
عمر 4 أن النبي مل: د تھی عن اوس على مادء يغرب ليها المز » ٩‏ ر قد 
ربط رسول الله لر ذلك بصفة الإيان باللّه واليوم الآخر على عادته - عليه الصلاة 
والسلام - في الأمور المهمة في الدين» وهو قوله الصريح المليح: « من كان يُؤْمِن بال 
واليوم الآجر فلا يلس عَلَّى مَائِدَة يداز عَليها اتر » 7. 

وبعد: 

فهذه أربعة أنصاب: ( الخرافيات» والمال الحرام» والزنى» وا حمر )» تنتصب - في هذا 
العصر - أوثاتًا في هوی الإنسان فتخسف پایانه؛ ویکون من الخاسرین والعیاذ باله» إلا أن 
تخمده الله برحمته» ومن هناء انه لمل في انطلاقه» ولا في استقامة سیر وصلاح شأ 
إلا بمقاطعتها والتبرؤ منها جميعا. وإما الموفق من وفقه الّه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

- الالتزام الرابع: إمساك اللسان عن فضول الكلام. 

وهو ورد الصمت عما لا خير فيه من الكلام» وهو ملاك سائر الأعمال؛ إذٌ بغيره 
لا يبقی لصاحبه دی ولا حلق. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم عن ابن عمر. وحسنه الألباني» حديث رقم: ( 1۸۷٤‏ ) في 


صحيح الجامع. 
(۲) أخرجه الترمذي» والحاكم عن جابر. وحسنه الألباني» حديث رقم: ( ٠٠١٠‏ ) في صحيح الجامع. 


في الأركان والمسالك | ٠١١‏ 


ولقد نَم القرآنٌ على أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال» هي محصاة عليه 
إحصاء دقيقًاء والله ك يعلم الكلمة قبل أن يتلفظ به الرء» بل يعلمها سبحانه وهي 
ما تزال ت حطر في قلبه» أو و وسوس في نفسه» فإذا تلفظ بها تلقغها لكان كيت له أو 
عليه» وذلك هو صریح قوله تعالی: «ل ولد حلقتا الإشان ونع ما کا سو په کے ق 
ت إل ن حل لورد @ ڏ ب امان ن ارين ن آل د و تا باط ن درل 
إلا دب يب عد 7 ف: ٠۸ - ١١‏ ]. 

وتواترت السنة بالتحذير من خحطورة آفة اللسان» وما جره على المؤمن من خراب 
الأعمال» والارتكاس الرهيب في غيابات الجحيم» فعن بلال بن الحارث نه أن 
زول اا لتر قال: د إن الرجل ليَكَم بالكلمةٍ ین رِضوَان الله تعالى ما عن أن قل 
ما بلَعّتْ؛ َكب الل َه بها رضراه إلى يزم القيامة وان الرجل يتكلم بالكلمَةٍ ِن 
سط اله تعالى» ما ين أن تع ما بلقث؛ فيب اله عليه بها عة إلى زم 
القيامة » “. ومثله قوله - عليه الصلاة والسلام - ی هذا النذير الرهيب: ( إن 
الوجل لَيَكلَم بالكيمَة لا يى بها بأسًا يوي بها سَبْعينّ حَريفًا في الا » . 

ولا أجدٌ اشد نذيرًا ولا أَرهَبَ تحذيرا» ما ورد في حديث معاذ بن جبل ڪه في 
آفة اللسان» وقد أخبره ابي بلقي جا يجله الجنةّ من الأعمال وما يجيه من النارء ثم 
قال عليه الصلاة والسلام في خااقته: « ألا برك ملدَكِ َك كي فَلْتُ: لی يا َي 
الل قحد بلسانه قال : كف عَلَيْك هذا فقَلْتُ: یا تبي ال إا حون چا نكلم بو؟ 
َقَالَ: كمك امَك يا مُعَاد! َكَل يكب الاس في الثار على جوجهم - اؤ على 
ماخرهم -إ حَصَائد نيهم 4 

ولذلك فقد أهدى - عليه الصلاة والسلام - للأمة هذه القاعدة اللسانية الاحتياطية 


)١(‏ أحرجه مالك» وأحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم» عن بلال بن 
إلحارث. وصححه الألباني حدیث رقم: ( ۱١۱۹‏ ) في صحيح ال جامع. 

(۲) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» عن أبي هريرة. وصححه الالباني» حديث رقم: ( ۱١١۸‏ ) 
في صحيح الجاع . 

)٣(‏ رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والحاکم» والبيهقي. وال الترمذي: ٠‏ هذا حي ڪس 
صي ». كما صححه الألباني في صحيح الجامع. 


۲ | الفطرية: دراسة 

الغالية» فقال: ٠‏ ن كان يمن بالل وَاليزم الجر فيفل خير أؤ ليضمف! » .٠(‏ 

وهذا جاع لکل معاني النميمة» والغيبة» ونحو هذا وذاك من محرمات الأقوال» 
ا اغياب الباطلةء بل التلفط بالشركيات» سواء كان ذلك جدًا أو هزل. 

لا عَصَم اله اتنا جمیعا من کل سوء. 

۾ حدر ْكِب فاه عرض خیز: 

والكذب - أعاذنا الله وإياكم منه - من أسوأ آفات اللسان» والمؤمن لا يكذبب أما 
الداعية أو الحامل لمشروع التجديد الديني فإنه إن كذب فقد خان رسالته» وقضية 
الصدق والكذب هي قضية « لاء وبراءِ » في الجال الدعوي» لا تقبل المساومة (© 
ويكفينا في ذلك نذارة رسول الله لي الفاصلة الحاسمةء حيث إنه توعد الكاذب 
باويل المؤكد» ولو كان كذبه من باب إضحاك الناس والترفيه عنهم» قال عليه الصلاة 
والسلام: « وبل لذي يُحَدتُ َكِب إِيضجك به القزم! ويل لَه وبل له » 7 ر 
نقلت عائشة سيا موقفه الشديد من الكذب» فقالت: « كان أبقض الى إليه 
الكذِت N‏ 

ولا وصول إلى الله ج ولا طریق لی نیل رضاه إلا بالصدق؛ الصدق على كل 
حال» والصدق في کل شي بحیث لا يدر المؤمن في کل شأنه» کبیره وصغیره 
إلا عن الصدق» قولا وفعى عسى أن يكون في نهاية الطاف من الصَدَيَينَ؛ 
فالصَدَيقيًةٌ لا نال بكثرة الأعمال عدداء وما تال تھا صدا وبصفائها زاء 
وبإخلاصها قصدًا» وذلك هو الصدق مع الله جل ثناژه» ومن لم يصدق & افا 
لم یصدق چ ال والعکس صحیح؛ فالصدق عمل واحد من غشقا أو لها 
عش في کل شيءٍ» ولس في کل سي ولا مسلك إلى الله بغير هذاء عن عب الله 
(۱) متفق علیه. 
(۲) لا نقصد بذلك « الولاء والبراء » بالعنى العقدي الصرف» ولكننا نقصد ولاء اللقة والتواصل أو 
عدمهماء في مجال العمل الإسلامي. 
(۳) اخرجه احمد» وابو داود» والترمذي» وال حاکې عن معاوية بن حيدة مرفوعًا. وحسنه الالباني» 
حدیث رقم: ( ۷۱۳١‏ ) في صحيح ال جامع. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي عن عائشة. وصححه الالباني» حديث رقم: ( 411۸ ) في صحيح الجامع. 


في الأركان والمسالك | ٠٤١‏ 


ابن مشود ڪه قَالَ: ال رسول اله بلله: ١‏ يكم بالضذت إن ادق بهي ّى 
الب إن الو هدي إلى الق رقا َال الرجُل يَضدُق وَيتَحرٌی الصذقّ حى يتب عند 
الله صدَيقًا. رإثاكم رَالكذِب إن ْكِب يهدي إلى الفجورء وإ اجو هدي إلى 
الار. وما يرال الول يذب ریتڪری الْكذِبَ حى بحتب عند الله كدان 0 

ولنا أن نختم هذه الالتزامات بحديث نبوي عجيب» هو عبارة عن رحلة 
روعية - مأذونة من لدت الرحمن - ى ملكرت الي فة اللكن: برل 
وميكائيل - عليهما الصلاة والسلام - وذلك خلال رؤيا نبوية» ولا تكون رؤيا 
البي بلقي إلا حقًا» بل لا تكون إلا وحيا من الله ب > وحقيقة نبوية قطعية 
رؤيا كانت عبارة عن مشاهدات ذات جلال وجمال» وسياحة في ملكوت 
أحروي عجيب» من مشاهد العذاب ومنازل النعيم» كلها عِبز ا على 
ما ذكرنا من الترامات بالترغيب والترهيب ذکری ‏ لسن کان لم EET‏ 
اسم وشو سهد [ ف: ٣۷‏ ]. 

عن سهرة بن مجنڌب ڪه أن الي بل ال: » أت الي رجلين أياني فأحَدا 
پټډي» َأخرَجًاني إلى الأَْض هدس ذا جل جَالسشل ورل ائم پیده کاو من 
حدید قال بعص أضڪابتا عن مُوسّی: إل ذل ذلك الوب في ذه حى يع 
قاف م عل بشذقه الآحر يل دك ويلتيم ذف هذّاء يوذ فيضت مَ. َْتُ: ما 
هَدا؟ قالا: انبقء ائطافتا ئی آنا على جل مُضطجع على قاف ور جل ائم على 
راسو بفِهرِ از صَخْرَة» دځ به زَا قدا صرب هة الحجى فانطلَقَ له ليخد 
َا زجع إلى هذا حئی لیم رش رعا رأ كما هى فاد اليه ضرث فت من 
هَذّا؟ فالا انطلق. فانطافتا إلى فب يفل الور أُغلاه صَيْقّ وَأسْفَلهُ راس وقد َه 
ازا! اذا فرب ازتفغوا حٌى كاد أن يخر جوا إا حَمَدَث جرا فيهاء وفيا رجَال 
رنساء عُراة! فقَْت: من هذا فالا الق انظلفتا حئی ایتا لی تهر من دم فيه جل 
ائم على وَسَط اهر على سط الَهَرٍ رل بين ديه جارف ابل الوجلٌ ِي في 
اهر َا اراڌ ُن رج تى الول حجر في فيه رَه يت کان فَجَمَل كلما جاء 
ليزج رَمی في فيه حجر يرجم كما کان َمُلْتُ: ما هدا قالا: انطلق. 


(۱) متفق علیه. 


|< 


فانطافتا می انها الف رة خضراى فيها سَجرة عَطيمة وفي أضلها َي 
وَصِبیانء وإذا جل قريب اش الشَجرَة ۳ يده ر قدا فَصَعدَا بي في الشَجَرَة 
رأذخَلاني دازا لم ار قط اخسن منها! فيا جال شيوخ وباب ناء صخا 
أخرَجاني منها فَصَعدَا ب بي الشجرف لاني دارا ھ هي اخسن رفصل فيها شيو 
وَشَبْابْ. 

لْت: طؤفماني اللة فأخبراني عَما رَأيْت! قالا: نعم 

أا الذي رأ يق سذ فُكذاٺ يدت باْكذية حمل نة حى بيع الفاق 
فيضتغ يه إلى ؤم القيامة! وَالَذِي راه دځ راه رج غلم الله القَرآنٌ فام عَنهُ 
باللیل» ولم يعمل فيه بالئهاري عل به إلى يوم القَيامق رَالِّي راه في انقب ب فم 
ارا رَالَذِي راه في انر الوا الراء والس في أَضلٍِ السَجَرة إنراهيم اک 
رَالصَبِيانُ حَولةُ ارد الاس وَالَذِي وقد انار مالك عازن اللَارِ وَالدّار الاأولى التي 
حلت ار عَامَةَ اومن وأ هَذِه الذداز فَدَار الشُهَداي وَأ چبریلء رَهَذًا میکائیل» 
ازغ راسك فَرَفْغْتُ رأي َا رقي يل الشخابء قالا: اك منزرك. قَلْتُ: دَعَانِي 
اذل منزلي. قالا: إِنهُ قي لَك ءُ عُمُز لم سكلف َو اشتَكَمَلْتَ تيت هنلك #8 
بصيرة في شرط الوصول: 

وعليه؛ فاته لا وُصُولَ ولا بول في كل ذلك جميعا إلا شط أسَاس» ألا وهو: 
مجاهدة النفس؛ للتحقق في کل شلك من إخلاص القلب» وللتحقق في كل كلمة 
من صدق اللسانء 

ذلك» وا الموفق من وفقه الل هو وحده تعالى المستعان» وا الله على سید نا 
محمد وعلى آله وصحبه وا 
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(۱) متفق علیه. 
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می ال سرک لومي إن دنو شام 


التجديد الفطري 
( معالمه المنهجية وقضاياه العمرانية ) 
۾ وفيه تمهید ومبحتان: 


كالول : في المعالم المنهجية للتجديد الفطري. 
يتاين : التجديد الفطري وقضايا العمران البشري. 
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لكل بعفة حقيقية» بوجودهم وبانتصابهم نحصب الدين ويقوم» 
اشن زالقان» وتدبر قول وسول الله ية « إن الله ل يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءى حتى إذا لم يبق عالمًا؛ اتخذ الناس رؤوسًا 
جهالء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا! » “. وترجم الإمام البخاري في 
کاب الل می سد ز بابز کیت پش اا رکھب کر ہی غین اا 
إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما کان من حدیث رسول الله یتر فاکتب فإني خحفت 
روس العلم وذهابَ العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي بلق ولفْشرا العلم» 
ولتجاسوا حتی یعلم من لا یعلم» فان العلم لا يهلك حتی یکون سرا ). 

وإن من أحطر ما تواجهه الأمة اليوم فعلا من المعضلات» في هذه المرحلة الحرجة 
من الاكتساح العولي الصهيوني؛ هو هذا الموت التواتن والمستحر بالعلماي مع 
ضعف نتاج الخلف» فهذا نما يجب الانتباه إلى خطورته الشديدة» رإلى الضرورة 
الاستعجالية التي تقضي بفرغ شباب الصحوة الإسلامية لطلب العلم الشرعي» 
بشروطه المذ كورة قبل؛ قصد إنتاج علماء البعثة المنحصبين لها. 

الركن الثاني: 

دوائر « مجالس القرآن » لتلقي رسالات القرآن وتلقيدهاء تلاوة وتز كيه وتعلما 
وتعليما؛ قصد إحداث تداول اجتماعي عام لفاهيمها؛ بناء على هندسة القرآن 
الدعوية» كما سبق بيانه في الْعلّم الأول من معالم البعة؛ وذلك لعجديد بنية الدين 
في الجتمع . 

فمجالس القرآن جلى تعبدية متسلسلة» ومدارس إيمانية متناسلة. هي الشكل وهي 
الضمون» كما أنها هي الوسيلة وهي الغايةء وهي مناط رسالات القرآن تلقيا وأداءً. 

فهما إذن عنصران أو ركنان كما ذكرنا: الأئمة العلماء بشروط البعثة ومعالمهاء 
ثم امجالس القرآنيةء المنضبطة إلى هندسة القرآن» وذلك يعني عن كثير من امحركات 
الإدارية» التي لا تفيد إلا في إثقال حر كة الإنتاج الدعوي» وتقبيد المبادرات» كما هر 
(۱) متفق علیه. 
(۲) دروس العلم: يعني انقراضه» دَرّس الشيءُ يَذْرْسُ: انقرض. 
(۳) ّا بعض الضوابط التنظيمية الفطرية بكتيبنا ( مجالس القرآن » لمن شاء الاستزادة. 


هدف المعركة الجديدة إذن؛ هو الوجود الديني للمجتمع الإسلامي ذاته 
وساحتها هي الإنسان المسلم نفسه» ليس با كان مقصودًا في الاستعمار القديم» 
ولا ما كان مقصوذا بالظلم السياسي الحديث» ولكن المسلم مقصود اليوم بالتدمير؛ 
ما هو حائل طبيعي متين دون الطغيان الصهيوني» وحام ( إسرائيل الكبرى )» ودون 
التمكن الأمريكي من النفط العربي» ثم دون ثقافة الاستهلاك العولي» والاستعباد 
الشهواني؛ ولذلك فهر سعهدف في عقیدته» ونظام تربیته وتعلیمه» ونمط حیاته» 
مستهدف ببرامج تعليمية وإعلامية أخحرى» وبنظم اجتماعية جديدة» وبتدمير كلي 
مهوم الأسرة» وبناء تركيبة اجتماعية أخرى» لا يبقى من إسلامها إلا أسماؤها! تماما 
على نحو ما يصنعون لما يسمى ب ( الجيل الثالث ) من أبناء المهاجرين في الغرب؛ 
حيث ذوبت النظم الغربية شخصيعهم الإسلامية» فضاع أغلبهم كما ضاعت بقايا 
9 الموريسكيين ) من آهل الأندلس» في الجتمع الإسباني النصراني. 

لقد جيشت أمريكا لذلك جيوش عولتهاء الحمية ليس بأسلحة التدمير الشامل فقط؛ 
ولكن أيصا بأسلحة أخرى أخطر؛ إنها: ترسانة الإعلام والاقتصاد والثقافة والتعليم 
والتقنين الاجتماعي ... إلى آخر ما يشل آلة « الديوقراطية الليبرالية » في مفهومها الغربي. 

تلك هى طبيعة المعركة الجديدة؛ فإما بعثة تجديدية جديدة» وإما قرون أخرى في 
ظلمات التيه» لا قذّر الله ولكن يأبى الله ق إلا أن يحفظ كتابه إلى يوم القيامةء تلك 
عقيدتناء وقد تواتر ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله بلي قال تعالى: فإ هر ارت 
اسل رسو اکى ورين ال لظهرم عل ان ڪي واو ڪر المنرنَ )€ 
ر اتربة: ۲۳ . رقال بزإلقر: « رلا تزال طائفة من أمتي منصررين» لا يضرهم من خذلهم حتى 
تقوم الساعة  »‏ وقال أيصا: « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 


)١(‏ رواه أحمد» والترمذي» وابن حبان. وصححه الألباني» حديث رقم: ( ۷٠۲‏ ) في صحيح الجامع. 
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خذلهم ولا من خالفهم؛ حتى يأتي أمر اله وهم ظاهرون على الئاس » (. 

لكن القضية هي مسؤولية الإنسان المسلم» الذي تعلق هذا الدين بربقته» عقيدة 
وشريعة ومصيراء في الدنيا وفي الآخرة. إنها مسؤولية الفرد» ومسؤولية الجيل. إنها 
مسؤولية ( حفظ الدين )» التي أناطها الله جل وعلا بالتكايف التعبدي الإنسانيء 
را حفط = این من قل = إلا و ية للمجديد ‏ تلن كا أعداق اتب 
ببيطضة الإسلام. 

وان عِظم النطر الیوم» وشموليته» وعمقه» با لم يسبق له مثيل في منهجية التدمير 
الوجداني؛ -جدير بأن يكون وحده مؤشرًا قوئًا على أن الزمان زمان بعثة جديدة» ومن 
كان يبصر فتلك بشائرها تلوح أنوارا في الأفقء وما جاء الفرج قط إلا بعد ( حتى ) 
الدالة على أقصى غايات الضيتق والحرج» والنهاية في مرا لاسا وألشرا 


قال ك: 8 آم خيش أن ا اة وکمَا يام مل الدب لوا ن َل 


شم لاسا الصا ودلزلوا حى يفول الرسول الذي ٤اموا‏ معم مى صر اهر آلا 
اس 


ANAS SRN‏ وقال سبحانه: حي إا ا 
را 


و 


وو ر ور او 


کیا جم ی کی کر کا و 


5 


[ يوسف: ۱۱۰ ]. 

وإذا كان لنا من كلام عن ( بعثة التجديد الفطري ) فهو عن معالمها المنهجية 
الكبرى» وهو كلام مبني بالدرجة الأولى على اسعقراء النصوص القرآنية والحديئيت 
ثم بدرجة ثانية على قراءة ضرورات المعركة الجديدة وطبيعتهاء مما أشرنا إليه قبل. 


RR # 


(۱) هتفق عليه. 


في المعالم المنهجية للتجديد الفطري 
a‏ © 


یل ما ابثدئت به بعثة النبي لر هو نزول آیات من القرآف» وکان ذلك سنا 
عظیځا. لم يحصل بعده في سیرته بإ ما هو أعظم منه وأعجب» وقد بقي القرآن 

أداته ل الأساس للدعرة إلى الله وتوحيده تعالى» مع ما ألهمه تعالى وأوحى إليه 
من الحكمة» نما نطق به في حديثه تلقه» وسار به في سیرته» إلا أن القرآن کان منبع 
لأنوار کلھا۔ 

وتدفق الإسلام على الناس وفشا بينهم» بتدفق آي القرآن وسوره عليه بر فکان 
لمادة الأساس في تربية الجيل» انطلاًا من دار الأرقي وشعاب مكة» إلى الهجرة نحو 
لمدينةء إلى فح مكة ودخول الناس في دين اله أفوامجا» في ظرف زمني لا يتعدى 
بضغا وعشرين سنة» ومن هنالك انطلق إلى العالم في ظرف يقارب الأول» مع 
لخلفاء الراشدين وآخحرین من بعدهم» إن هذه ملحوظة اسي آغټي؛ 8 
لدعوي في ظرف زماني قصير» بل قياسي بالنسبة لقانون الاجتماع البشري» في 
تتشار الأفكار والعقائد والمذهبيات» ففي نحو بضع وعشرين سنة من التداول 
لاجتماعي للقرآن تربيةً وجهادًا؛ يكون الإسلام دين الله الكين في الأرض» ثم الدين 
لظاهر على كل الأديان واللل والتحلء إنها بعثة إذن. 

وبتأمل السيرة النبوية واستشراء مراحلهاء ونصرص الكعاب والة الحماقة بهاء 
وبمفهوم البعثة التجديدية» وبالنظر إلى حجم الفساد والانحراف الدي ضرب العالم 
اليوم؛ يكن استخلاص العالم الرئيسة لبغئة التجديد فيما يلي: 


۱4۹ | 
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لمعم الأول: الداؤل التراي: 
إن َم مغل وأوضح حاصية» يمكن ملاحظتها في البعثة النبوية ابتداء؛ هي 
ظاهرةٌ النَدَاولٍ الفزآني» ومعنى ذلك أن الاشتغال النبوي إنما كان بالقرآن أساسًا؛ ما 
حقٍ ی ما یکن تسمیعا: : ( تداؤلية راي ) كبرى في الجتمع الإسلامي الأولء فقد منع 
رسول الله ا الناس ف بداية الأمر من كتابة شيءِ غير القرآن» وذلك کما ۴ 
حديثه المشهور؛ إذ قال لل : « لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن» فمن كتب عني غير 
القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من 
النار » “. وقد تواترت أحبار الحركة القرآنيةء التى طبعت جيل الصحابة؛ اهتماماء 
وقراءة» ومدارسة» ونما كان النبي لر يشتغل به واا إلى الل ومرباء وما أسلم 
معظم من أسلم من الصحابة؛ تأثرا بسماع شيء من القرآن» لقد کان للقرآن في 
جیلهم خب مهیب» ونباً عظیم» یتلقونه ویبثونه؛ حتى صار القرآن هو الحديث الأبرز 
في تلك المرحلةء تتلا وتداولا. 
إن المسلمين اليوم» يقرؤون القرآن» نعم؛ ولكنهم لا يتداولونه» إننا نقصد 
ب ( الَدَاؤلة ) : الاشتغال الشامل بالقرآن الكري» الاشتغال الذي يعمر الحياة؛ حتى 
يطغى على كل شيء سواه؛ تلارة» وتعلماء وتدارساء وتدبرا» وتز كيه إلى أن بفْشُرَّ 
ذلك فُسرًا بین سائر فقات امجتمع وطبقاته؛ با يُوّسّسل تربيةً قرآنية تعبديةً واجتماعية 
تقوم بين الناس بصورة تلقائية؛ مادةٌ ومنهجا» َب قم القرآن وأحلاقه بینهم ا 
يتغلغل في الأنفس» ويتسرب إلى أنسجة الجتمع الداخلية» وخلاياه الشعورية 
واللاشعورية؛ با يجعل مفاهيم القرآن متحكمةٌ في صيرورته» وفي حر كته التاريخية. 
فيصبح القرآن بذلك هو ( مُحَرّك الإضلاح ) و ( ديتامو ) العمل الدعوي» القائم 
على المنهاج النبوي الحق. 
هذا شيء = مع الأسف - شبه مفقود اليوم» ولا يكون إلا ( ببعثة جديدة » 
تجدد اشتغال الأمة بالقرآن. 
وكان جيل الصحابة في عهد النبوة وبعده؛ مجالس قرآنية» ليست كأغلب 


(۱) رواه مسلم. 
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مجالس السهرات القرآنية» التي تعقد اليوم للسماع والتغني» كلاء ولكنها كانت 
مجالس قرآنية متكاملةء تعضافر فيها التلاوة» والتعلم» والتركية» على كمال ما تكون 
التربية النبويةء نير الأجيال » ذلك بشهادة القرآن العظيم في مثل قوله تعالى: فإ لهد 
من اله عل لوين د بعت فيم رسوا ن اسم يلوا عَلَمَ ١٤اید‏ ڪيم 
مل الک الڪ ون کانوا ِن قبل نى كل مبب [ آل عمران: ٠١١‏ ]. 
از ساد ل هر الى يمت ی الاين شر نهم يلوا عم عاو ورم 
ومهم لكب وای وان اا ن بل نی صل بین 4 7 الجسعة: ۲ ]. 

وانطبعت تلك التربية في أصحاب رسول الله بل فكانوا أهل قرآن» وصاروا 
تبون پا ولاف خي فریۍ هج ب ( القراء )؛ لتفرغهم لهذا الشأن خاصة. فقن 
س بن مالك هه قَالّ: دجو ای ال کی کی ا او ا معنا رجالا بُعَلمُونًا 
ار واس بعت يهم ب سبي رجلا من الأنصار قال لهم الما فيهم خالي 
حرام يقَرَوولً الفَوآنء اشرت پالاي َعَلّمُونً ¢ 0 

وكانت للقرآن أخبار يحرص المؤمنون على تتبعها وتناقلها؛ لأن القرآن أخحلاق» 
ومنهج حياة» فکان حرصهم عليه حرصًا على بناء حياتهم. فعن عمر بن الخطاب هه 
في حديث طويل» أنهم كانوا يتحدثون أن غسان ثتعل الخيل لغرو المدينة» فجعل 
النبي قر حراسًا بعوالي المدينة؛ لمراقبة ذلك عن بعد» قال عمر فإه: ١‏ وكان لي جار 
من الأنصارء فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله بلا فینزل یوما وأنزرل يوئاء 
فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك » 7. 

وبعد وفاة الرسول بل امتدت تلك امجالس مع الفتوح إلى سائر الأمصار» يصف 
لنا التابعي الجليل أبو رجاء العطاردي طريقة ذلك» وكيفية قبطم بي موسی 
الأشعري و ف للمجالس القرآنية بالعراق» قال: « کان ابو موسی اشرق یطوف 
علينا» في هذا المسجد» مسجد البصرة» يعقد جِلَمًاء فكأني أنظر إليه بين بردين 
یشن بتر القرآن » ). وقد تخرج من هذه الق الدراسية حل کثير من 
التابعين. فعن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري جمم الذين قرؤرا القرآنء فإذا هم 
)١(‏ ن. بلاغ الرسالة الفرآنية: ( ٠٠١-۱۰١‏ )» وكذا مجالس القرآن: ( ۲۹ ). 
۲ ۳) متف علیه. 65 المحلية لاء تیم 3 ٠١۹١‏ ¢ 
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قريب من ثلاثمائة فعْظّم القرآن» وقال: « إن هذا القرآن کائن لک کم اجر وکائن 
عليكم وزرا» فاتبعوا القرآنء ولا يتبعنكم القرآد» فإنه من اتبع القرآن هبط به على 
رياض ال جنة! ومن تبعه القرآن رَحٌ في تفاه» فقذفه في النار » . فكان القرآن لهم 
ثقافة وتربية» وحلمًاء ومنهج حياة. 

ودأب الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المنهج؛ حتى لكأن الأمة إما قامت - 
حينما قامت - بالقرآن» وكذلك کان. 

فنخلص إذن إلى أن التداول القرآني كان له في البعغة الأرلى وجهان: 

الأول: تداول اجتماعي: وتم بمقعضاه بث الاشتغال 0 في کل مرافق الحياۃ 
الاجتماعية» قى خبره» وتضبط عبارته» وخحفظ تذکرته» ثم ّت ذلك کله ویذاع 
في الناس» لتسير الآيات في الآفاق» فيعمر القرآن الحياة e‏ ذ كرا ومذاکرةً. 

ولو يلح ذلك في العمل الدعوي التجديدي اليوم؛ إذن يتحول القرآن إلى لق 
اجتماعي عام» وتتحول قضاياه» وقصصه» وعِبره» وجكمه» وأمثاله؛ إلى ر ثقافة 
شعبية ) سارية» وذلك من شأنه أن يصنع نسيجًا اجتماعيًا مسلماء عميمًا وميا 
لا تخترقه عوادي العولة الثقافية والإعلامية» مهما اشتدت ريحها. 

والثاني: تداول تربوي: وهو الذي اخحتصت به ( مجالس القرآن )» التي كانت 
تعمر المساجد» والبيوت» والبساتين» والشعاب» والبطاح - سرا في مراحل» i‏ في 
مراحل أخرى - مما كان قبل الهجرة ونما كان بعدها؛ تعلعاء وتركية ومدارسة 
وتدبرا» وتَبَصرا؛ لتخريج أهل القرآن الحكماء الربانيين» الذين يربون الناس» والذين 
هم مادة الاستمرار الحضاري للأمة وعمودها الفقري» والذين ذكرهم الله جل وعلا 
في قوله: ا ولک وا رین یما کشر یمو الب ويا کسر سرد 
[آل عمران: ۷۹ ]. 
المغله الٹانی: الإمامة اللمًة: 

إن انك الي ا يحدد ( إمامة ) بعثة التجديد وینص عليها بصورة واضحة» 
لا عجش فبها ولا إبهام» وذلك قرله بإ : « ِن الغمَاء َر الأنياء. ون الأنياء لم يروا 


.) ٠٣۷/۱ ( السابق:‎ )١( 
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دیتارًا وَل وزکماء إا وروا الل فمن اَعَد بهذ اَعَد حط واف » .٠(‏ بيد أن 
(الوراثة) اهنا تقتضي إرث الملم يكل وظائفه الدعوية واربرية لا مجرد لملم الحالي 
من كل عمل» ومن أي رسالة فذلك علم عى غير موروث» فالعلماء الورثة: هم هل 
الرسالةء ومحمال ابلاغ القرآنيء ولقد أصل أبو إسحاق الشاطبي كه (ت: ١۷۹ه)‏ 
ذلك وهو كي أحد أئمة التجديد في الأندلس» فوصف العالم المعصدر للتربية 
والتجديد؛ ب ر الوارث )» ور الُعَصِب )»كما وصفه بالرباني» والحكيم» والراسخ في 
العل» والعالم» والفقيه» والعاقل في نصوص جديرة بأن تشد إليها الرحال» وهي 
اصطلاحات كلها دالة عنده على ( إرث ) النبوة في منهج التربية والتعليم والتركية 
للأمة» ( فالانتصاب ) إلما هو تجرد لمهمة البلاغ» تماما كما تنعصب ال جبال بين الصحارى 
والبطاح؛ أعلدمًا لاضالين عن الطريق» فيراها كل العابرين» وتكون بذلك مثارات اتباع 
رادا قال يذه : ١‏ إن امنتصب للناس» في بيان الدين كصب لهم بقوله» وفعله فإنه 

وار النبي» والنبي کان بيا بقوله» وفعله» فكذلك الوارٹٌ لا بد أن يقوم مقام 
الوروثٹ» ولا لم یکن وارتًا على الحقيقة» ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يتلقون الأحكام من أقواله» وأفعاله» وإقراراته» وسكوته» وجميع يع أحواله» فكذلك الوارث»ء 
فإن كان في التحفظ في الفعل؛ كما في التحفظ فى القرل؛ فهو ذلك وصار من تمده 
على هدی» وان کان على خلاف ذلك صار من اتبعه على حلاف الهدی» لکن 
س وقال في منهج اقتداء الصحابة برسول اله بإل: « وکانوا پیحثون عن 
أفعاله» كما يبحون عن أقواله» وهذا من أشد المواضع على العالم المنتصب » . 

وقال يه في تفصيل الخصائص المعرفة للعالم الرباني المتعصب» واصمًا إياه بأنه: 

« يتحقق ا الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية» بحيث لا يصده التبحر 
في الاستبصار بطرف؛ عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخر» فلا هو يجرى على 
عموم واحد منهما؛ دون أن يعرضه على الآخرء ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما 
تلخص له على ما يليق في أفعال الكلفين (... ) فهو صاحب التمكين والرسوخ» فهو 
)١(‏ جزء حديث رواه أحمد» رالأربعة» وابن حبان, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» رقم: 
EWAN)‏ 

.) ٠٠١/٤ ( الموافقات:‎ )۳( .) ۳٣۷/۳ ( الموافقات:‎ )۲( 
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الذى يستحق الانتصاب للاجتهاد» والتعرض للاستنباط (... )» ویسمی صاحب هذه 
امرتبة: الرباني» والحكيي والراسخ في العلم» والعالم والفقيه» والعاقل؛ لأنه ری 
بصغار العلم قبل كباره ويوفي کل أحد حقه» حسبما یلیق به» وقد تحقق بالعلم وصار 
له كالوصف اجبول عليه» وفهم عن الله مراد ومن خاصته أمران: أحدها أنه 
يجيب السائل على ما ليق به في حالته على الخصوص» إن كان له في المسألة حكم 
خاص ( ... )» والثاني: أنه ناظر في المالات قبل الجواب عن السؤالات » (). 

ذلك هو عام البعثة إذن؛ داعية رباني حكيم» مجدد ومجتهد متتصب للناس 
بعلمه وورعه؛ مُعلماء وداعیاء وهادیا» ومربیا. 

وملاحطة السيرة النبوية تفضي إلى أن الي لړ قد کن عدا کبيرا من علماء 
الصحابة؛ كأبي بك وعمر» وعشمان» وعلي» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عباس» 
وعمد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم كثير» جيل من العلماء الأئمةء كانرا 
فقهاء» وحکماء ربانيين» ولم يكونوا مجرد نقلة» بل أسهموا في بناء حضارة الأمت 
ونهضتها الأولى. 

وبعثة التجديد لن تكون إلا بمشلهم» منهجيًا؛ أي بقيادة علمية متميزة كما وكيئًا. 
فلا بد من عدد وفير من أهل العلم» من الذين يحملون الرسالةء ويشتغلون بالقرآن؛ 
تعليكاء وتزكيةء وتفقيمًا في الدين» وإما أولنك هم العلماء الربائيون؟ كما سبق قول 
أبي إسحاق الشاطبي ل#: « الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره )» كما جاء 
في بعض تراجم الإمام البخاري کړ“ . والذين لا تفتدهم آحاد الجزيعات عن 
ملاحظة الكليات»› ويراعون المآلات قبل الجواب عن السؤالات» إنهم قوم يحملون 
أحلاق النبوة علا وجلماء ولقد ظن بعض أهل الير من المشتغلين بالدعوة اليوم؛ أن 
الناس قد انصرفوا إلى طلب العلم الشرعي بوفرة زائدة عن الحاجة» ولا يزالون 
ينصحون الشباب بالعدول عن ذلك؛ بدعوى أننا في حاجة إلى الطبيب المسلي 
والمهندس المسلم» والفيزيائي السلم. وأقول: نعم» نحن في حاجة إلى كل أولدك 
وأضرابه» لكن حاجتنا إلى ( علماء البعة ) آكد وأشدء ودعرى حصول الكفاية من 


(۱) الموافقات: ( ۲۳۲/١‏ ), 
(۲) صحيح البخاري» كتاب العلم» ( باب العلم قبل القول والعمل ). 
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الملماء باطلة» فأرلا ليس كل من انتسب إلى العلوم الشرعية هو من علماء بعثة 
التجديد» بجا ذكرنا وما وصفنا من مفهوم ( العاية ) © . فما العلماء الفقهاء الربانيون 
الؤرّاث» كما سبق تفصيله» وليس العالم المنتتصب أو الوارث هو من جمع في ذهنه 
عددًا کبیا بي الشات والمکتبات» ولکنه من أوتي حكمة التصرف في المعلومات» 
با يناسب الزمان والإنسان» ولشيخ المقاصد بي إسحاق الشاطبي كلمة ذهبية في هذا. 
قال يته : « إن على العالم الرباني أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي» 
بل يربي بصغار العلم قبل كباره» وقد فرض العلماء مسائل» ما لا يجوز الفتيا بهاء وإن 
كانت صحيحة فى نظر الفقه ( ... )» وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن 
صحت فى ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فإن لم يود ذكرها 
إلى مفسدة؛ فاعرضها فى ذهنك على العقول» فإن قباعها فلك أن تتكلم فيهاء إما على 
العموم إن كانت ما تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص إن كانت غير 
لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق 
الملصلحة الشرعية والعقلية » (". 

إن أمثال هؤلاء ليس منهم في الأمة إلا الندرة» بله القلة بله الكثرة والوفرة» ولقد 
رايت كيف أن رسول الله بتر قد حرج للناس منهم جيلاء فما بالك بزماننا هذا؟ 
وقد بلغ عدد المسلمين في العالم مليارًا ونصمًاء هذا إذا حددنا مخاطبنا في المسلمين 
خحاصة» ونما و جاء لخاطبة العالين. 
لمكم الثالث: بسر الذَعوة ويساطة الممَاهيم: 

إن من اهم البعثة أنها تميزت باليسر» والسهولة في الخطاب» وفي 
التكليف» وهذا أمر مهم جدًّا؛ لضبط الاتجاه الدعوي المعاصرء ذلك أن بعض الح ر كات 
الإسلاميةء إنما انغلقت على نفسها؛ بسبب عسر مفاهيمهاء وتنطع فهمهاء وما جرت 
عليه من حمل الناس على العنت» وقد تواتر في الدين مفهوم ( رفع الحرج )» وما تعلق 
به من قواعد كلية» فالنصوص القرآنية والحديثية مجمعة على هذا المعنى؛ بجا يجعله كلية 
قطعية من كليات الدين؛ دعوة» وتكليمًاء فالخطاب القرآني صرح بذلك تصريځاء ونص 


.) لك أن تنظره في كتابنا: « مفهوم العالمية‎ )١( 
.) ۱۹۱ ۱۹۰/٤ ( الموافقات:‎ ۲3 
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الحق جل وعلا على اليسر بإطلاق» فقال سبحانه: # ولد سرا لفان لكر مهل من 
كر ) 1 القر ل و ئی ا اا المائعة على سبيل الشمول 
والاستغراف: فإ وما حمل عكر في اَن من حرج Ç‏ [ الج: ۷۸ ]... إلخ. 

رای ورل اله کے مرا ای ایی رین عبد ال رساد بن حال فال 
لهما : « سرا ولا تعسراء» وبشرا ولا تنفرا » . وقال به: ١‏ إن هذا الدُينَ يسر وَل 
ياد الین أَحَد إلا عله سدوا وروا وَأنْيِرُوا و يشروا واشتميئوا بالْعَذرة والرؤحة 
رشَيءٍ من الةم © . ومثله قوله لار : يا أا لتاس عَأيكم ين الأغمال ما يفون 
إن الله لیل حئی توا إن حب الأغمال إلى الله ما ورم علي رإن َل » ٩‏ وروی 
الصحابي ال جليل انس بن مالك هه قال: « جاء ثلاث رط إلى بيوت ازواج الي لل 
يسألون عن عبادة النبي لقي فلما أحبروا كأنهم تقاوهاء وقالوا: أين نحن من 
النبي لتر وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل 
أبدًا! وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر! وقال الآحر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبا! فجاء رَشول الله بير إليهم فقال: « أنتم الذين قاعم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني  »‏ ومثل هذا في السنة كير جدًا؛ ما يفيد استقراؤه كايةً قطعية 
من كليات الدين» فوجب إذن أن يؤحذ على هذا الوزان؛ تكليفًا وتعليما» ودعوةٌ 
وتزکیةً» وما خالفه فإنه برد إليه. 

ولذلك قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية نله من بعدما سرد عددًا من أدلة 
اليسر والتيسير في الشريعة: a‏ وأمثاله في الشريعة أكثر من أن یحصر» فمن قال 
إن الله مر العباد مما يعجزون عنه - إذا أرادوه إرادة جازمة - فقد كذب على الله 
ورسوله» وهو من المفترين » (. 

ولقد التقط أبو إسحاق الشاطبي هذا المعنى العظيم من القرآن» فجعله أصلا من 
أصول المقاصد؛ حيث استعمل مصطلح ( الأمية ) في وصف الشريعة» لكن ليس 
معنى الجهل» وهذا أمر غلط فيه كثير من طلبة العلم» وحتى بعض الدارسين» ممن قرأه 
(۱) متفق عليه. (۲) رواه البخاري. 
)٤ » ۳(‏ متفق عايه. )٥(‏ مجموع الفتاوی: ( ٤٤١/۸‏ ). 
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في كتاب الموافقات؛ فمن السذاجة أن يفهم عن أبي إسحاق لن أنه يصف الشريعة 
بالجهل» أو أنها غير صالة إلا للعوام» كيف وهو شيخ القاصد الجدد لعلم أصول 
الفقه؟! ولكنه استعمل مصطلح ( الأمية ) بمعنى السهولة والبساطة واليسر» في الفهم 
وني التكليف» على ما أصّلنا آننًاء وقد نقل المصطلح من دلالعه اللغويةء الدالة على 
الجهل بالحساب والكتاب؛ ليستعمله في وصف الشريعة نفسها» لكن بدلالة أخحرى 
اصطلاحية» على مفهوم منهجي» متعلق أساسًا بمعنى اليسر المشترك في التكليف» 
وفى تطبيتق الشريعة. قال نذه في المسألة الثالثة من كتاب المقاصد في الموافقات: 
ل الشريعة المباركة أمية ۾ وهو ما فسره فی موطن آخر بقوله: ( رما جذ 
تفسير القرآن على التوسط والاععدال» وعليه أكثر السلف التقدمين» بل ذلك شأنه 
وبه كانوا أفقه الناس فيه» وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه» وربا اڈ على أحد 
الطرفين الخارجين عن الاعتدال» إما على الإفراط؛ وإما على التفريط» وكلا طرفي 
قَضِ الأمور دمي فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم اللسان الذى به جای 
وهو العربية» فما قاموا في تفهم معانيه ولا قعدوا! كما تقدم عن الباطنية وغيرهاء 
ولا إشكال في اطراح التعويل على هؤلاء والذين أخذوه على الإفراط أيضًا قصروا 
فی فهم معانیه» من جهة أخرى» وقد تقدم في كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية 
وأن ما لم يكن معهودًا عند العرب فلا يعتبر فيها » . 

وهذا معنى عظيم؛ إذْ عدم اعتباره أدى بكثير من الناس إلى الزيغ عن جادة المنهاج 
النبوي الفطري» في الدعوة والتكايف» وإما الأصول قائمة على حمل الناس على 
الوسط والتوسط› والاغدال» لا على الغلو سواء في ذلك الفهم أو التكليف. 

فالداعية قد يؤدي به التمسك بآحاد الأدلة - دون اعتبار كلياتها الأصولية - إلى 
الانحراف في النهج» كما أن مراعاة بعض ال جزئيات في الفهم والإفهام» لا ينقض ما 
تقرر قطعًا في الكليات الاستقرائية» فقد تقرر مثا أن الدعوة يجب أن تقوم على 
منهج التيسير والتبشير؛ قصد التمكين من عموم التطبيق والتنزيل» فإذا وجد ما 
يخالفه حمل عليه وأرجع إليه» وعدم مراعاة ذلك يوقع في إشكالات منهجيةت 
ويؤدي إلى مناقضة الفروع للأصول وهو محال» وقد وجدت - مثالا على ذلك - 


.) 60۹/۳ ( الموانقات:‎ )( .) ۹/١ ( الموافقات:‎ ١ ( 
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نازلة من كلام للشيخ الداعية المجدد» والعالم امحقق» محمد ناصر الدين 
الألباني كله وجزاه عن الأمة خير الجا إذ تشدد - على غير عادته = في إلزام 
e E O RE‏ 
الصالح» فيما قرروه؛ استقراء من نصوص الكتاب والسنة» من توحيد الربوبية وتوحيد 
الإلهية با يضمن ذلك كله من إثبات للأسماء والصفات» وعدم تأريلهاء 
ولا تعطیلهاء ولا تشبیهها. 

ولكن؛ أن يصير الأمر في ذلك إلى تحقيق قضايا فوق طاقة ا لجمهور؛ فَهْجاء ودرا 
وتكليقا؛ فهذا ما يكون القرل بالتكليف به مناقصًا لأصول الدين وأصول الفقه معا كما 
قرره العلماء بقواعد الاستقراء القطعي» ما بينا سابقًاء إذ هو من باب ( تكليف ما 
لا يطاق ) وهو ممتنع في الدين» مرفوع في الشريعة أصولها وفروعهاء ولقد قل 
رسول االله بالل ظاهر الإيمان من الناس» ولم يحقق معهم جزئيات المعاني التي لا تطيق 
| العقول البشرية إدراكهاء ولا استحضارهاء بينما ذهب فضيلة الشيخ الألباني كله - 
1 فیما سنورده - إلى حمل اناس على ذلك في خحصوص هذه النازلة» ساخرا من علماء 
الأزهرء وكل عالم لا يدرك ما أ ركه من التكلف والتعمق» بل سه حلام بعض علماء 
العقيدة السلفية الذين لم يفهموا ما فهمه» جاء ذلك في فتوى من فتاريه كخم نشرت 
مستقلة بعنوان: « التوحيد أولا يا دعاة الإسلام »» ونحن أيصًا نقول بذلك على تامه 
وكماله» ولكن ب ( المنهاج التربوي )» القائم على التوسط والاعتدال. قال له: « إن 
عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطاباتها؛ ليست واضحة لأسف - في أذهان کثير من 
آمنوا بالعقيدة السلفية نفسهاء فضلا عن الآخرين الذين اتبعوا العقائد الأشعريت 
أو الماتريدية» أو الجهمية؛ في مثل هذه المسألةت فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست 
بهذا اليس > الذي يصوره اليوم بعض الدعاةء الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب 
والسنةء إن الأمر اليس بالسهولة التي يدعيها بعضهم» ولا يكفي أن يعتقد المسلم 
الزن عل ألمرشي أسَْرّى ) [ ١:‏ ]. [و] « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء » “ دون أن يعرف أن كلمة ( في ) التي وردت في هذا الحديث ليست ضرفي 


(۱) رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والحاکم» عن ابن عمر مرفوعًا» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه العلامة الألباني كله في فى السلسلة الصحيحة: : ( ١‏ )» وفي صحيح ال جامع الصغير:( ٠٠۲۲‏ ). 
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وهي مشل ( في ) التي وردت في قوله تعالى: إ ءأينام من في ألسَمّ ‏ 7 اللك: ٠١‏ ؛ 
لأن ( في ) هنا بمعنی ( على )» والدلیل على ذلك کٹیرء وکثیر جدًا ( ... ) وِقّب 
هذا حديتٌ ال جارية - وهي راعية الغنم - وهو مشهور معروف» وإما أذ كر الشاهد 
منه» حيدما سألها رسول الله « أين اللّه؟ » قالت: « في السماء » (“ . لو سألت اليوم 
بعض كبار شيوخ الأزهر - مثا - أين الله - لقالوا لك في كل مكان» بينما ال جارية 
أجابت بأنه في السماء وأقرها النبي بلقر؛ لأنها أجابت على الفطرة ( ... ) لأنها لم 
تتلوث بأي بيئة سيئة؛ عرفت العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة» وهو ما 
لم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسنة » © . كذا! 

قلت: هذا كلام - من حيث الأصل - صحيح؛ ولكن التكليف به والاشتغال 
به» تربيةً ودعوةً؛ غلو شديد» وتتبع مثل هذه الدقائق في تجديد الدين - وجدانًا 
وعملا - مخالف لا جاء به الإسلام من التيسير وعدم التعسير» كما سبق بيانه 
بالقواعد القطعية؛ فالعقيدة إغا هي عبادة حوطب بها كل الناس: العالم والعامي 
كلهم في ذلك سواء وأحذ الناس بثل هذه الدقائق؛ إا هو حمل لهم على 
ما لا طاقة لهم به» فالعقيدة التي ( لا يعرفها ) علماء الأزهرء ولا أهل التدين السليم» 
ولا كثير من أهل العقيدة السلفية؛ إما هي مجال لا تكليف به أصلاء وإغا 
رسول الله بلقي قبل من ال جارية ظاهر حظابهاء ولم يوقفها ليحقق معها معنى ( في ) 
أتعني الظرف الداخحلي؛ أم الخارجي؟ أي: هل هي بعنى ( داحل ) أم بمعنى 
( على )؟! فهذا تحكم في التص» ثم إغا مرجع ذلك - في نهاية مطاف - إلى 
تحكم العقول في الاعتقاد» وهو باطل شرعًا وعقلاء وإما هي أسماؤه الحسنى وصفاته 
العلی» نؤمن بھا كما وردت» نأخذها على حقيقتهاء با لا يعطلهاء ولا يؤولهاء 
ولا يشبههاء عقيدةٌ فطريةً بسيطةً بلا تحك» ولا تعقید» وما حاطب رسول الله 
الجمهور» ولا أحدًا من خواص الصحابة بمثل ذلك قط. 

نعم إن الفطرة المسلمة السليمة تتلقى لفظ ( في ) الوارد بالاية والحديثين 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) التوحيد أولا يا دعاة الإسلام: ( ٠٠‏ - ۲۹ )» مكتبة المعارف للدشر والتوزيع» الرياض. ط. الثانية: 
)۲ھ | م( 
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اذ کورین؛ بعنی ( على )» ولکن على غير منهج جدلي؛ بل يفي في ذلك ان 
يكون منهج تربوي» كما كان الشأن في زمن الصحابة والتابعين؛ لأن المنهج التربوي 
يعمر القلب معرفة باله تعالى» فيعظمه جل وعلا خحشية وإجلالا؛ وينزهه عن أن 

باط چ مات ہل کو ادلی مکل کی نین ل إِنَمْ یکل سىء جي 4 
[ فصلت: ٠*٤‏ ]. 

فليس کل شيء يتناوله البحث» ويصح في التحليل والاستدلال؛ يصلح ليكون 
مادة للدعوة والتربية» ومقصدًا شرعبًا يخاطب به عموم الناس. إن السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهجهم؛ إنما كانوا على عقيدة سافيةٍ 
موضوعًا؛ تربوية منهجاء لا على عقيدة سلفية موضوعًاء جدليةٍ منهجاء وفرق بينهما 

إن ( العقيدة السلفية موضوعًا؛ التربوية منهجا ) هي التي وردت في كتاب الله 
وسنة رسول الله بلي وهي التي حرجت جيل الصحابة والتابعين» وسائر العلماء 
الربانيين» وهي التي أطاق الجمهور من المسلمين اعتقادها والعمل بهاء وكانوا بها 
صالحین. 

فلم تكن البعثة امحمدية إلا بسيطة وسهلة» وميسرة تيسيرًا في الفهم والعمل» 
ولا نجاح لعمل دعوي يخرج عن هذا المنهج؛ ولذلك کان هذا مَعْلَمَا من 
( بعثة التجديد )» فحاجة العام اليوم إلى الدين شديدة» وعودة الناس إلى الله 
أكيدة» وهي كامنة في الوجدان الإنساني» تنتظر أهل البعفة ليكتشفوهاء پا 
ليها كعات اله بطر فخت رانا a‏ غورًا» فلا یستطیع 
امعنتون له طلبا. 
امم الرابع م الفطریّ: 

وأحسب أن هذا للم هو من ألطف چک البعثة المحمدية» فقد كان 
رسول الله لر منظمًا في عمله کله» لا ارتجال فیه ولا فوضی» ولا اضطراب 
ولا عبث» بل کل خحطوة من خطواته پل کانت بحسابها؛ إذ « کان لَه القرآن ۾ ٩(‏ . 


(۱) رواه مسلم. 
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والقرآن نظام بديع» بل هو أبدع نظام؛ مبتى ومعئى» عقيدةٌ وشريعة» لغةً وجمال 
وهو الذي فيه قول الله تعالی: ل وید فی مشک ) [ لفمان: ٠١‏ ]. کا ان سیر 
لرسول یړ نظام كلها» وحكمة جميعها» ومن هنا كان إنكار تنظيم الدعوة آلف 
ل والعمل الإسلامي التجديدي؛ غباءَ وجهل بالدين» راا شن مان الله في 
الكون وفي امجتمع» وهي المبثوثة في الكتاب والسنة» أو ريما كان موقفا سياسيًا مريبا؛ 
للتشويش على العمل الإسلامي» وإرباك عمله الدعوي» ليس إلا 

لكل التنظيم ذا الطبيعة الميكانيكية» كما اعتمدته أغلب الحركات الإسلامية 
لعاصرة؛ صار إلى ما ذكرناه من الحزبية الضيقة؛ إذ آل أمره إلى محاصرة الدعوة 
لإسلامية حصارًا ذاتيًاء فصار كثير من الإسلاميين بذلك يعيشون في منفى اختياري» 
بين شعوبهم ومجتمعاتهم بسبب الغلو في بناء التنظيمات» والمبالغة في تسوير 
الجماعات» على طريقة المنظمات الغربية» كيف الحل إذن؟ إنه الوسط؛ الوسط دائما 
حل لكل انحراف سببه الغلو؛ ولذلك جعانا تسمية هذا المعلم ب « التنظيم الفطري )؛ 
تحررًا عن « التنظيم الحزبي » أو « الميكانيكي »» الذي أهلك الدعوة وحاصر الدعاة 
وأجبرهم على الإقامة داحل أفكارهم وهياكلهم» بصورة آلت في نهاية المطاف إلى 
ما سميناه ب ١‏ الاستصنام المنهجي » لتلك الأجسام (©. 

إن ١‏ التنظيم الفطري » هو النسق الديني الجميل الذي ينظم العبادات» 
والعاملات» وسائر بنى الجعمع في الإسلام» كما يتجلى ذلك مثلا في صلاة الجمعة 
والجماعة» وهو الذي طبع مدارج الدعوة الإسلامية في السيرة النبوية خلال 
صیرورتها» وعبر کل مراحلهاء فالتنطیم الفطري عمل ديني محض» غايةٌ ووسيلة؛ إذ 
هو قائم ساسا على تجديد الدين في ذاته ولذاته» إنه إذن تنظيم الإسلام > من حيث 


هو دين - للإنسان فردا وجماعة؛ ولذلك فهو يندمج بصورة تلقائيةٍ سَلسةٍ في نظام 
الصلوات» وفي نظام الجمع الجماعات» رفي عُمْرَانِ المساجدِ ومجالس القران. إنه 
السظيم الذي يؤطر سائر العبادات في الإسلام أصولها وفروعهاء ثم يسري بعد ذلك 
في حلية الأسرة بناء وتجديدًا» ليمتد إلى تجديد نظام النسيج الاجتماعي بأكمله؛ 
يإعادة إنتاج نظي الختصة ببناء العلاقات الاجتماعية العامة على موازين الدين. 


)١(‏ الأحطاء الستة للحركة الإسلامية با لمغرب. 
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یکا هي هيكلةٌ الشريعة نفسهاء وإدارته هي اچ العلماء والدعاة الحكمای 
وسائر الفاعلين والتفاعلين مع طم الإسلام ديا ودعو كل يحل بالحل الذي أحلته 
فيه أحكام الشريعة بصورة تلقائية طبيعية» تماما كما يتخذ المصلي - في الجمعة أو في 
الجماعة - مكائّه من الصف» أو من الجلس بصورة طبيعية» ليجد نفسه في امحل 
الذي وجب أن يحل فيه. ۰ 

ومن هنا فارق التنظيم الفطريّ التنظيم الح ركيّ الميكانيكي» فالفطریٌ دين بذاته؛ 
ولذلك لم تک كن الدعوة إليه وبه إلا عبادةٌ لله رب العالمينء وأما الميكانيكي فالدعوة به 
مغامرة؛ إذُ كثيرا ما تَنْجَرٌ بصورة تلقائية إلى الدعوة إليه» وهو ليس بدينِ في ذاته» بل 
هو عمل بشري محض» فتحصل المفارقة العجيبة؛ حيث ينمض الفرع أصلoه»‏ وتخون 
الوسيلةٌ غايتهاء بجا يرسخه التنظيم الميكانيكي من وثنية خفية في أهله وأنصاره» فيصير 
حجابا مانغا من رؤية مقاصد التعبد في العمل الح ركي؛ ومن ثم يكون الانحراف. 

وعليه؛ فالقيادة الشرعية للعمل الإسلامي - على خلاف السياسية الحضة - 
يفرزها علمها وورغهاء وتصنعها تجربثهاء فتنتصب للناس هنا وهناك بلا حرص» وتؤم 
امجتمع بصورة طبيعية تلقائية» بلا تحيل» ولا تشنج» ولا قتال» لا تفرض نفسها فرصًاء 
ولا تسعى إلى ذلك قصدًاء وإما الناس هم الذين يطابونها؛ لما فاض عنها من العلم 
والهدى» ولا انبعث عنها من أخلاق النبوة» وكذا لما تحقق فيها من برهان ١‏ الإرث 
النبوي »» ( فالعلماء ورثة الأنبياء ) كما سبق بيانه بأدلته ومقاصده. 

هل وصل أبو حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد إلى إمامة الناس بانتخابات حرة 
أر مقيدة؟ وقَبلّهم قيادات التابعين» ثم قبلهم اأُصحات رسول الله بتي وخلفاژه 
الراشدون؛ ألم يكن الوجدان الإسلامي مجمعًا عليهم قبل توليهم» وبعد توليهم؟ ألم 
يكونوا أئمة في عهد رسول الله بلر؟ أليسوا هم أهل شوراه بلقي وأهل الحل والعقد 
عنده؟ 

إن أئمة بعثة التجديد لا تصنعها الانتخابات الراجعة إلى أصوات العوام» 
ولا الديقراطيات التي قد ملب الغْتٌ على السمينء وتنصر الباطل على الحق؛ بمجرد 
كثرة الغث» وغابة أهل الباطل عدكا» وذلك لعمري هو غاية الفسادء وإنغا الحكم في 
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إمامة ١‏ بعثة التجديد )» أو « دعوة الإسلام ) هو قاعدة الحدثين المشهورة: « إن هذا 
العلم دین؛ فانظروا عمن تأحذون دینکم ( 9 

ركنان عظيمان فى الشخصية الإسلامية القيادية» لا يجوز تخلفهما فيمن انتصب 
لإمامة التجديد: « القوة والأمائة » . فهما أساس الولايات الشرعية في الدين. قال 
تعالی: یک خير س اشرت موی لمن Ç‏ [ التصص: ٠١‏ ]. وهو ما صار مرجع 
امحدّثين في تقوم الشخصية الإسلامية بخاصيتي ١‏ الضبط والعدالة ). 

ذلك إجماع السابقين» في التأمير والتقويم» ولا خير في بدع اللاحقين. 

وعليه» فالتظيم الفطري عمل دعري يجمع بين التلقائية وبين التوجيه كما يجمع بين 
البساطة وبين العمق» وهو عمل تعبدي بذاته» ومسلك إياني بطبيعته؛ ولذلك فهو يقوم على 
ركنين أساسين» الأول منهما: بشري» وهم كال الدعوة من الفاعلين فيها وامتفاعلين معها. 
والثاني: معدوي» وهر الإطار الرؤوحي التداولي لارسالات الدعوية. وبيان ذلك هو كما يلي: 

الركن الأرل: 

مجموع الأئمة المنتصبين للبعثة» باصطلاح الشاطبي الآنف الذكر» كل منهم 
محور للعاملين والمتعلمين» يقومون فیهم مقام ابي ا کنا اكه القرآن» 
بلا ابتداع ولا تضايل» ولا ترسيخ لوساطات الأشياخ والأقطاب والأبدالء وإما هم 
الربانيون ورات النبوة» كما سبق وصفهم بأدلته» تتحدد علاقاتهم جميعًا في ذلك - 
علماء ومتعلمین = بقول الله تعالی: « مذ من أله على ممن إذ بعك فيم رشو 
ن شیم بتلا کیم ٤او‏ رسیم یرشم الککب اليا إن کو ين 
بل فى صل مين 7 آل عمران: ٠٠١‏ ]. ف « التعليم والتزكية » هما مناط ١‏ القوة 

ی ضبالں موی 

والامانة < اللذين يقوم علیهما بناء الأمة الإسلامية في بعثة التجديد» تماما كما قام 
في البعثة الأولى. ولفهومي « التعليم والتركية » تفصيل» بيناه في غير هذا الكانء 
فلا حاجة للقكرار “ . فالعلماء الربائيون» أو الوَرَاتٌ المنتصبون» هم الركن الأول 
)١(‏ هذه القاعدة في علم الجرح والتعديل» رويت عن غير واحد منهم. فقد أحرجها مسلم بسنده عن 
محمد بن سيرين» بمقدمة صحيحه: ( باب بيان أن الإسناد من الدين )» كما أخرجها ابن عبد البر عن 
مالك م. التمهيد: ( ٤١/١‏ ). 
OY)‏ بلاغ الرسالة القرآنية: ( ٠٠١ -١٠١١‏ ). 
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علم الميكانيك والنظام الحزبي الذي يمنع كل حركة لم تنتج عن حركته» ومثل هذا 
لا ينتج بعثة» ولا تجديدًاء وإنما قد يحفظ للأمة بعض المصالح إلى حين» كما قد يجر 
عليها من المفاسد ما يفوق تلك المصالح في بعض الظروف» أما أفكار البعثة التي 
تنظم العمل الدعوي بشكل تلقائي؛ فإغا هي منهج الاشتغال بالقرآن تداولا 
کما بیناه. 

إن » a‏ اة » هي التي صنعت الجتمع الإسلامي الأول» على يد 
رسول الله تيء وهي التي حصّرت جيل الهجرة» وخرجت رجاله « الأقوياء 
لأمناء ) ا القرآن» من دار الأرقم بن ابي الأرقم ومن بين شعاب مکة» وهي 
ا صنعت الدولة الإسلامية الأولى؛ انطلاتًا من مسجد رسول الله بلقي با مدينة 
لمنورة. 

إن بث بصائر الآيات في الجتمع» عبر شبكة العلماء الربائيين» المنظمين بهندسة 
راف اأتعرية كيك ويك غ تمر الأراء بصون سکایكة اتانب 
لنقباءء وإنشاء الخلايا المعقدة» فالقرآن وحده نظام البعثة وتنظيمها؛ لكن لو كان له 
مهندسون مبصرون» فالتنظيم الحزبي له مصالحه رل مفاسده» والتنظيم الفطري 
يجلب تلك المصالح» ويدرأً تلك المفاسد 

ولا يصلح للدعوة غير ذلك؛ إذ كان المقصود الاستجابة لداعي بعثة التجديد 
فتدبر سيرة رسول الله قر في بث الإسلام بين الناس» وفي تربيتهم على مبادئه إنما 
كان ومر « القواءَ » وهم العلماء بالقرآن» ويرسلهم إلى الأمصارء ويختار من اأصحابه 
أعلمهم وأحكمهم؛ للمهمات القيادية» والأمور الصعبة» وجاهد بذلك المنهج السهل 
البسيط» يكتشف الطاقات ويؤهل القيادات» وينيط بها رسالة القرآن؛ لتدور في 
تداولية شاملة» بصورة حازونية منفتحة أبدّا ا 9 و 
قوله تعالی: چ إا اء صر أله والح @ دا سک الاس وق ف دين 
e: E‏ واستعقره ك ک٥‏ ا € 1 م 4= 

إن المراهنة على الهياكل التنظيمية» ذات الت ركيبة الحزبية الميكانيكية؛ لإقامة الدين 
بصورة كلية؛ لهي مامرة خاسرة عى ولو اوضلت إلى :اتلاك السلطة إذ لا مها 
أن تعمل الناس على الدين حمآى ولا أن تجعله حركة وجدانية في امجتمع» ولا هي 
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قادرة أن تستوعبهم دعوبًا ولا تربوبا» فتنظيمها الحزبي هو بطبيعته نموذج تجزيئي» فلم 
يضعه الفكر البشري ليستوعب ال جميع» بل ليستوعب فة محدودة جدًا من الناس» 
ويبقى الجتمع بعيدًا عن هموم التنظيمات والأحزاب» وصراعاتها. 

فدع بصائر القرآن العظيم» تصنع خريطتها الفطرية في الجتمع» كل اجتمع» وتبسط هندستها 
العمرانية بين شرائحه» كل شرائحه. 

وإغا خلايا التنظيم الفطري هي ١‏ مجالس القرآن »» من الفرد إلى الأسرة» إلى 
الجموعات إلى المؤسسات» وما رأيه العام هو « التداول الاجتماعي » التربوي للآيات 
والسور» وإما مقراته هي المساجد وما قياداته هم العلماء العاملون» والحکماء 
الربانيون» المنتصبون للبعثة والتجديد. (. 

والسر كل السر في القرآن! ذلك هو الحبل القوي» الرابط بين الناس» الصانع 
لنسيجهم الاجتماعي» بما يفوق قدرة الح ركات والتنظيمات» وتدبر حديث 
رسول الله بلته: « كتاب الله هو حبل الله المدود من السماء إلى الأرض » . 
ويفسره حديثه الآحر حينما حرج على بعض أصحابه بالمسجد فقال عليه الصلاة 
والسلام: « أبشروا! أبشروا! أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ » قالوا: 
بلی» قال: « فإن هذا القرآن سبب» طرفه بید الله وطرفه بأیدیکې فتمسکوا به فانکم 
لن تضلواء ولن تهلكوا بعده أبذا! » ©. 

أما أهل البعثة من العلماء الفاعلينء والربانيين المتفاعلين؛ فلا بد من اجتماعهم 
على كلمة سواء في بناء المنهج وبعث امجالس» وبث نشاطها ومواجهة تحدياتها؛ بجا 
يكفل تحقيق ١‏ بعثة التجديد )» ويصنع للأمة رجالها من داخل الجتمع. لا بد من 
تأليف الكلمة» وترتيب المسيرة؛ لتنطلق البعثة عبر مدارجهاء ومراحلهاء وفقه 


. » ن. ذلك مفصلا في: « مجالس القرآن‎ )١( 

(۲) رواه الطبري عن أبي سعيد الندري مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح ال جامع: ( ٠٤۷۳‏ ). وقد 
روی الترمذي نحوه في جزء حديث له عن زيد بن أرقم مرفوعا. وصححه الألباني في صحيح الجامع: 
)۲49۸ (). 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه» والبيهقي في شعبه» وابن أبي شيبة في مصنفه» والطبراني في الكبيرء 
وعبد بن حميد فى المتنخب من المسند. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( ۷١۳‏ ). 
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اولوياتها؛ ن اال إلى المدارس» ومن عمران الإنسان إلى عمران السلطان. 
وا غالک ع قرف ESF‏ آ الاس س لا يعلمورگ ¶ [ بوسف: ۲۱ ]. 
ذلك ما يسر الله تقبيده هاهنا من هذا اعم اللطيف. وقديًا قالوا: « يكفي من 


القلادة ما أخاظ بالعنق! ) كذلك» واا الموفق من وفقه الله 


| ۸ 


دو . ٍ 


الميحتا ثا 


التجديد الفطري وقضايا العمران البشري 
a‏ 


ليس المقصود بالعمران في اصطلاح هذا الكتاب هو تخطيط البناء المادي 
وهندسته فحسب» كلا ونما الملقصود به هندسة المذهبية الحضارية الكامنة في 
الإنسان» التي كان بمقتضاها كما كان. 

العمران إذن: هو بناء الإنسان» بجا هو عقيدة وثقافة» وبا هو حضارة وتاريخ» وجا 
هو فكر ووجدان» وبا هو نفس ونسيج اجتماعي. 

وكما يكون فكر الإنسان وتصوره للحياة؛ تكون عمارته المادية؛ فالمادة فى هذا 
تبع للفكر. وکما كانت بعفة محمد بن عبد الله بلي تقوم على نظام أرلويات؛ 
فكذلك كل بعثة تجديدية يجب أن تقوم على ذلك النظام من الأولويات» بلا حرفية 
ولا ظاهريةء وإنما منهجية مقاصدية؛ حفاظا على سر الإرث النبوي» وطلا للصواب 
في المنهج» ورغبة في استجابة النتائج بإذن اللoه.‏ 

ودور الجيل ال جديد اليوم هو تجديد ذلك العمران» بدا بتجديد الإنسان ككيان» 
حتی تجدید السلطان كمفهرم. 

الإنسان هو أهم عناصر العمران» وأول مرتكزاته» فهو الذي يعطى للبناء معناه 
العمراني» وقصده الكامن فيه هو الذي يجعله مسجدًا أو خمارة. قال ڳ: :$ 
بق سود آله من ٤ات‏ م الور الجر وام الشلوة َا الوڪوء و 
ق إل أله سى أؤلبيك أن يكرا ِن ألْمهََدِنَ Ç‏ ر الربة: ٠١‏ ]. الإنسان إذن؛ هو 
أساس العمران؛ ولذلك كان محل خطاب الرحمن بالقرآن. 
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و « العمران القرآني » له قضايا رئيسية في بناء النفس وامجتمع» إليها تستند 
هندسته» وعليها يقوم بناژه» فهي التي كانت تمشل اللبنات الكبرى في بناء البعثة 
المحمدية وعمارتهاء عليها كانت تدور أولوياتهاء التي نحسب أنها ثابتة لا تتغير بمصر 
ولا تتبدل بعصر. وهي: التوحيد بما هو إخحلاص» والعبادة بجا هي شعائر» واحجتمع با 
هو علاقات ومؤسسات» ثم علم الدين بما هو إطار للتجديد والاستمرار. وغاية ذلك 
كله هو إقامة العمران الوجداني والادي؛ لعبادة الله الواحد القهار. وبيان تلك 
القضايا - على الإجمال - هو كما يلي: 
فة الأرلى» اليبد؛ 

وذلك بالدعوة إلى عقيدة السلف الصالح» تعليما وتزكيةً» كما قررها القرآنء 
وكما كانت في الصدر الأول من الإسلام عند الصحابة والتابعين» لكن ليس 
بالمنهج الجدلي الكلامي» الذي آلت إليه عند المتأحرين الجدليين» كلا فذلك هو أيصًا 
ابتداع في المنهج. وإما بالنهج القرآني التربويء الذي يقوم على التعرف على الله 
والتعریف به؛ تربیة وت زکیة؛ لتحصیل الخوف والرجاء والرغبة والرهبة؛ عبادة لله 
زحد القهان وذلك من خلال استغلال القاصد التعبديةء والأهداف التربوية 
للأسماء الحسنى والصفات الغلى» وليس بالجمود على استظهار الحدود والتعريفات 
لفاهيم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» على وزان فصول المناطقة ورسومهم» 
فذلك منهج عقيم لم يزد الأمة إلا خبالاء وإما باستشمار ذلك عقيدةٌ تربوية» تملاً 
القلب علا وورعًاء وتنعج حًا قرآنًا في النفس وفي الجعمع .٠‏ والبناء القرآني 
للتوحيد هو الكفيل بتكوين الشخصية المسلمة» الجامعة لصفتي ر القوة والأمائة )» 
تین بهما یکون الإنسان السلم - کما سبق بیانه - فاعلا في التاریخ او لا یکون؛ 
إذ إن ( التوحيد ) من حيث هو منهج القرآن في التعرف إلى الله والتعريف به» الذي 
هو جوهر المنهج السلفي الأصيل؛ يرج من العامة: أجيال الربانيين» ومن القادة: الفقهاء 
لعاملین. واجتماع العامة والخاصة على هذه ( الشائية التربوية ) العظيمة؛ هو خير ما يقوم 
عليه النسيج الإسلامي السليم» ومن لم يراع ذلك كان عمله مخرومًا من إحدى 
لجهتين. وغراس - « التوحيد » - بامفهوم الذي وصفنا من التخلق بأحلاق القرآن > هو 


(إ) - ن. بلاغ الرسالة القرآنية: ( ٥۸ ¬ ٠٠١‏ ). 


التجديد الفطري 
لكفيل بالجمع بينهما في التربية القرآنية. ولنا اهنا كلمة ذهبية جمعت بينهماء رويت 
بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة» منهم الصحابي ام جايل عبد الله بن مسعود» في 
اثر صحيح مليح» قال 4: « المتقون سادة» والفقهاء قادة» ومجالستهم زيادة 7 
لقضية الثانية: العبادة: 

وأهم رموزها فريضة الصلاة: فالصلاة هي عماد الدين» وهي العهد الذي بين 
لرسول وبين المسلمين» لكن تجديد الصلاة إغا معناه بعث مضمونها فى الأمة وإحياء 
دورها العظيم الواصل بالله» الناهي عن الفحشاء والمنكر والحافظ لحدود الله» وإحياء 
عمارتها ومر كرهاء من المساجد واجوامع» واظیار ما تله من مقاصد في اجتمع. 
ومهم جلا أن تعلم أن أول عمل في الإسلام - بعد الإهان - اير به رسول اله ل 
هو الصلاة» وأول عمارة بناها النبي بلقي في الإسلام هي المسجد» فتدبر هذا ثم 
أبصر» واقرأً مقاصد الحديث العجيب؛ إذ قال ببلق: « أتاني جبريل في أول ما أوحي 
إلي فعلمني الوضوء والصلاة » (. ۰ 

الصلاة مفتاح صلاح الجحتمع» وأول أعمال التجديد فيه» وبقدر إقبال الناس عليها 
يكون تقوم مراحل البعفة» ومعرفة ما قطعته من أشواط. : تمم العداة ن حت کي 
عبادة» لا من حيث هي عادة» يمارسها المسلم كما يمارس عادة شرب القهوة» أو قراءة 
جريدة الصباح والمساء» بل الصلاة بجا هي رباط وجداني وحركة فردية وجماعية تصل 
الناس بالله عقيدة وشريعةً» وتصنع عمارتهم الإيمانية في طريق بعثة التجديد ". ولك 
ن تبر خدیت رسول الله لنر: « ألا أدلكم على ما يحو الله به الخطایاء ویرفع به 
الدرجات؟؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكفرة اطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » “ . وحديثه بتر الذي جعل 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيدمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما رواه ابن النجار عن 
أنس لك بلفظ: ( العلماء ) بدل ( الفقهاء ). وقال العجلوني في كشف النفاء: رجاله ثقات. كما روى 
نحوه الديلمي عن علي کرم الله وجهه. 1 

(۲) رواه أحمد والدارقطني» والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ۷١‏ ). 

(۳) ن. قناديل الصلاة للمؤلف» وبلاغ الرسالة القرآنية: ( ۸٠ < ۷١‏ ). 

)٤(‏ رواه مسلم. 


وقضايا العمران البشري | ۱۷١‏ 


الإسلام بيا ( وعموده الصلاة ) . فمن هاهنا البدايات والمنطلقات؛ لعمران 
الوجدان وبناء الإنسان. لمن يدرك حمًا: كيف تصميم هندسة القرآن» وكيف تقوم 
أركان بعثة التجديد في امجتمع. 
القضية الثالنة: المجتمع: 

ونواته الأولى إنغا هي « الأسرة » با مهوم الإسلامي: فالأسرة مفتاح فريد لكل 
تجديد» الأسرة هي أساس الجتمع» والخلية الأولى من نسيجه الكبير» بتماسكها 
يتماسك امجتمع کله» وبتمزقها يتمزق کله» ثم ببقائها سليمة معافاةٌ يلم التدين 
ويستم» وبفسادها أو حرابها يفسد ويخرب» ألم تر أن الله كك قد أعطى للأسرة 
أولوية الأولويات في التشريع القرآني؟ بينما أحال كثيرا من بيان تفاصيل التشريعات 
الأحرى - با في ذلك أركان الإسلام وفرائضه الكبرى - على بيان السنةء أو 
استنباط الاجتهاد» وإنما اكتفى في القرآن بتشريع مبادئها وأصولهاء بينما تولى - 
جل وعلا - بنفسه سبحانه تفصيل قضايا الاسرة في القران العظيم» وبين فيه 
أحكامها الكلية وال جزئية؛ إلى درجة من التفصيل لم تكد تبقي للسنة من ذلك 
إلا قليلاء ولم تكد تبقي للاجتهاد بعدھما شیئا. 

إن هذا الصنيع الرباني في حد ذاته حطاب منهجي؛ لمن فكر في تجديد العمران. 

ولقد شهد التاريخ أن الدين في بعض البلاد الإسلامية» التي ابتليت بسيطرة 
الإلحاد على المستوى الرسمي للدولة؛ لم تحفظه لا هيئة كبار العلماءء ولا وزارة 
الأوقاف والشؤرن الإسلامية» ولا الجمعيات والجماعات الإسلاميةء القدية والحديغة. 
وإما حفظه الله بالأسرة» هذه الخلية الدعوية العجيبة» التى بقيت على فطرتها الدينيةء 
وأساسها الإسلامي» كما كان الشأن في الجمهوريات الإسلاميت التی بقیت ردځا 
هن الزفن الى اين تت الصا الخديدئ لدركة اللطاد الكرى: و الاد 
السوفياتى ) البائد» وكذا صنوه ( الاتحاد اليوغوزلافي ) . لقد انبعثت الحياة الإسلامية 
ف لك المورات س جيك فى كباب الزمسات الدب العا راب كل 
شكال التدين السني والبدعي ا ولم ببق لديهم من الإسلام إلا نظام حياتهم 
(۱) جزء حديث» أخرجه أحمد» والترمذي» والحاكم» وابن ماجه» والبيهقي» والطبراني» عن معاذ 
مرفوعًا. وصححه الالباني في صحیح الجا الصغير. 


۳ | التجديد الفطري 

الحاص بالا سر وثقافتها الدينية المتوارثة وکان ذلك وحده کفیاڈ بحفظ جمرة 
الإسلام متوقدة عدة أجيال تحت رماد الكفر والإلحاد؛ لذلك كان التشريع القرآني 
يحصن أحكام ال زراج والطلاق والمواريث» وما تفرع عنها جميعا؛ بترسانة عظيمة من 
الحدودء جعلها الله من حماه ومن محارمه. وإغا تقوم بعثه التجديد بإعادة ناء کل 
المفاهيم الإسلامية» المتعلقة بالاأسرة ف النفسن وفی امجتمع» وإغفال نجدید ذه المعانى 
في الأمة لن ينتج عنه بعثة شاملة كاملة. 

وللأسرة في الإسلام قيمتان أساسيتان» لابد من الانتباه إليهما عند التجديد: 

الأولى: قيمة المرض: 

وذلك على ما قرره علماء المقاصد في أصول الضروريات الخمس. وإنما العرض 
قيمة لحلقية» ترجع اع أحلاق إسلامية کثیرة) ق أهمها: الحياء والغيرة؛ فاا الحياء 
ففیه من النصوص ما یکفی؛ جعله كلية من کلیات الأخلاق ف الإسلام. ومن 
أجمع ما ورد في هذا حديث النبي ببلل: ١‏ إن الحياء والإبهان قرا جميعاء فإذا رفع 
أحدهما رفع الآخر » “. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: « « إن لكل دين حلا وان 
ځلق الإسلام الحياء » © وأا الغيرة فيكفي فیها حدیثه لر أيصا: « إن الله تعالى 
يَعَار» وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي الؤمن ما حرم الله عليه  »‏ . وشرع لحفظ 
ذلك عدا من التشريعات» ا يتعلق بأ رکان الزواج وعقوده وآدابه» وکذا بعض 
الحدود الراجعة إلى صونه من كل لَؤْثِ» كحد الزنى وحد القذف» والعبرة الآن 
ليست طبعًا بالحدود» ونما بالمعنى الذي من أجله شرعت تلك الحدود» وذلك هو 
مجال العمل الدعوي. 

الثانية: قيمة الرجم: بمعناه الاصطلاحي الشرعي. و « الرَجِم » مفهوم كلي في 
الدين» يقوم عليه عدد كبير من الأحكام الشرعيةء التي تنظم الحياة الزوجية با يضمن 
استمرار هويتها الإسلامية» وانتسابها الديني في ذريتها إلى يوم القيامة. فالرحم ليست 


(۱) رواه الحاكم» والبيهقي عن ابن عمر.وصححه الالباني. انظر حدیث رقم: ( ۱٠۰۳‏ ) في صحيح 
الجامع. 

(۲) رواه ابن ماجه. وحسنه الالباني في صحیح الجامع. 

(۳) متفق علیه. 


وقضايا العمران البشري | ha‏ 


هي ذلك الغشاء البطني الداخلي الذي يحتضن ال جنين في بطن أمه فحسب» ذلك 
معنى لغوي صرف» وإنما المقصود بالرحم في السياق التشريعي هو: مجموع العلاقات 
الشرعوة اديت الي تدشاً عن الزواج الشرعي» وعما يترتب عنه من نسل؛ وهي 
علاقات الأبوت والأمومة» والبثرة والجدودة» والعمومة» والخؤولة... إلخ. وهذه 
علاقات تعبديةء بعنى أنها راجعة إلى اعتبار الشرع لها بالدرجة الأولى» لا إلى مجرد 
الاعتبارات الطبيعية والبيولوجية» فأنت ترى أن ابن الزنى هو ابن بيولوجي حقيقي» 
لکنه مع ذلك لا يلحق بوالده شرعاء ونما يلحق بأمه ضرورة» فتبين أن العلاقات 
الرحمية إنما تعتبر باعتبار الشرع» وهذا هو المعنى التعبدي لمفهوم الرحم. ومن هنا 
کانت شعیرة من شعائر الإسلام بُعبد الله بها إنتاجا شرع أُولاء ثم برا وتوقيراء ثم 
حدم وصلة؛ لأن في تأسيسها وإنتاجها تأسيسا للدين» وإنتاجا لمفاهيمه في النفس 
وني امجحتمع» وفي صاتها صل لآصرته الإمانية في الأجيال. 

ومن هنا فقد قرنها احق سبحانه وتعالى بأصل التوحيد» الذي هو أصل الأصول 
في الإسلام؛ ا لھا من اثر بالغ في حفظ الدين واستراره ف امجتمع. وذلك في 
قوله تعالى: ل بايا الاس اغا ریک ای کم ن ن ي وڌو ڪل ينا روجا َك 
میا رجالا کا رشاب انشا اک زی کاو ہو لرام ی اک کان یکم ربا ) 
ر الساء: ١‏ ]. فتقوى الرحم راجعة إلى حفظ حقوقها الشرعية» وصيانة أحكامها 
التكليفية المنوطة بها تعبدًا لله رب العا مين» فهي إذن شعيرة بك الله بها أا 
باستمرارها يستمر الدين وبانقطاعها ينقطع؛ ولذلك قال سبحانه: ل در بسا ن 
بن له سميعٌ عبر  »‏ آل عمران: ٠٠‏ ] . وفي الحديث القدسي: قال الله تعالى : 
« أنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها 
قطعته» ومن بها بتته ») . 

وقال رسول الله لتر : « ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو 
ينضرانف أو مسان اا تنج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم 


(۱) اخرجه اخم والبخاري 2 الأب المفرد» وأو داود» والترمڏي» والحاکې» کلهم عن عبد الرحمن 
ابن عوف» كما اُخرجه الحاکم عن أي هريرة. وصححه الألباني في صحیح الجامح الصغير 
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يقول: $ فطرتَ و الاس میا لا َيل لن آله فل الف 
الي الروم: ۳١‏ ۾ ٩‏ 

وأخسب أن قوله تعالی: ا أو بالموٌ نين من اشم روہ تم أا 

از 


م 2 


الأرار بعضمّ وک کی و کی ا ای کک ا 
بک اک ن ا ڪات ذلك نى اكب مَسطورا & ر الأحراب: ٦‏ ] . يعجاوز 
في مقاصده القرآنية الكبرى قصد تشريع أحكام امراريث» إلى مقاصد الأرلريات 
العنوية التربوية والروحيةء التي تقضي يإدماج السب - من أهل الرحم الواحد - 
بعضه في بعض» ورص علاقاته التعبدية بعضها فوق بعض؛ تمتيتا لحصن الأسرة 
الديني» وحفظًا لسياجها الروحي العظيم. 

وعليه فإن استمرار « الأسرة » بمفهومها الإسلامي؛ هو الذي يضمن بقاء ثقافة 
« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » على المستوى الشعبيء» ذلك أن التحصينات 
الأسرية تربى ذوق امجيل؛ بما ينكر كل ما حالف ١‏ معرونه )» وينعصر لكل ما وافقه. 
وبذلك کل تبين لاذا جعاناها اساسا من أسس العمل الدعوي فى بعثة التجديد. 
خحاصة في هل اتسر الذي سارت شاخيسيا الشرعة خر انات رادي 
سواء على المستوى التشريعي القانوي» أو على المستوى الأخلاقي التربوي. 
القضية الرابعة: علم الدين: 

من المعلوم أن ١‏ ترجمة » الإمام البخاري» مشهورة جدًا في كتاب العلم من 

صحیحه؛ لباب: ( العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالی: ا انار آَم ل لله إل 
آله  )‏ محمد: ٠١‏ ] . فبدأً بالعلم ) . ولام باعباره شی م قابا ١‏ بت 
التجديد » ركن من أعظم أركان البعث والإحياء؛ غايةٌ ووسيلةًء فبالعلم كانت هذه 
لأت وه تكرة مر رئ برل الله 

والطريق الفعلي لذلك يكون ببناء أمرين انين في العلم» هما: التأهيل والتأصيل: 

فالتأهيل: راجع إلى مشروع تكوين تحب من الشباب في العلوم الشرعية» من 
ظهرت فيهم مخايل العبقرية في طلب العلم؛ حتى يعحققوا بمفهوم العالمية بكل 


(۱) معفق علیه. (۲) صحيح البخاري» كتاب العلم. 
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معانيها التخصصية والتربوية» ويكونوا بالفعل اهلا للاتصاف بلقب « عَالِم » عن 
جدارة واستحقاق» على مستوى المَكة الفقهية» والربانية الإيمانيةء والقيادة التربوية 
الاجتماعيةء وهى أركان العاية الثلاثة» كما بيناه مفصلا بأدلته في رسالة « مفهوم 
العالمية ». 

وأما التأصيل: فهو راجع إلى مشروع تحقيق قضايا العلوم الشرعية عامةة وخاصة 
لأحكام الفقهية منها؛ بربطها بأدلتهاء وبناء مناهج استدلالهاء ومقارنة مذاهبهاء 
وتوجيه خلافها العالى والنازل» والقصد من ذلك كله إما هو إحياء الثقافة الفقهية 
لأصيلة» وتجديد الک الاجتهادية في الأمة وإعادة بث أدب الخلاف؛ مما يجعل 
لأمة تستعید قدرتها على احتضان الآراء المحعددة في العلم» ما دامت تستجيب 
للأدلة الشرعية المعتبرة» من كناب الله وسنة رسول اللّه إنيء وما انبنى عليهما من 
أضيول الاستدلال وقواعده. 

ذلك أن غياب القافة الفقهية تجديدًا واجتهاداء قد أدى بالأمة في كثير من 
لأحيان إلى الجمود على الظواهر من النصوص, أو إلى التجرد من الأدلة كلية» وكلا 
الأمرين خروج عن حد الاعتدال في العلم» وكلاهما أيصًا مود إلى الجمود والتقليد. 
وقد تبين باستقراء النصوص الشرعية» وملاحظة تجارب التاريخ الإصلاحي للمجتمع 
الإسلامي القدم: أنه لا تجديد حال الأمة إلا بتجديد فقههاء ولا تجديد للفقه 
إلا بتعجديد مناهجه. وهو مقصودنا بالقأصيل . 


في تجديد المناهج العلمية: 

نحن في حاجة إلى تجديد قضايا العلم» نعم؛ ولكننا في حاجة أشد إلى تجديد مناهجه. 
وما قضاياه بغ لمناهجه» فإذا تجددت هذه؛ تجددت تلك بالضرورة» والعكس ليس 

وتجديد المناهج هو الكفيل بتأطير بعثة التجديد» وإسنادها على المستوى العلمي» 
الذي هو الوعاء الجامع لر كتها تأصيلا وتوجيمًاء ومناط التجديد المنهجي يكون 
يإحياء الصناعة الفقهية المقاصدية» بضوابطها الشرعية؛ بعتا وتجديدًا. 


. » لزيادة التفصيل يكن مراجعة كتيبنا الذي وضعناه لهذا الغرض: « مفهوم العالية‎ )١( 
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إن مشكلة العلم والعلماء اليوم إنما ترجع إلى ضمور هذه الصناعة وندرتها. 

والمقصود ب ( الفقه ) هنا: المعنى المصدري للفظ» لا الاسمى» أي الفقه من حيث 
هو حركة عقليةء ونشاط هبي بالقصد الأرل» يتتجها المقل السلم. فالفقه عن الله 
ورسوله إنما يقع بعقل العالم الرباني الحكيم - والعقل مناط الفهم والتكليف - با 
كان عبدًا لله خاضعًا لساطانه» فذلك الفقه هو المقصود في حديث اللبي يللر: 
١‏ صر الله عبدّا سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلغها عني» قَرْبٌ حامل فقه غير فقي ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » “ إلخ. 

والفقه المقاصدي كان أهم ملامح بعثة التجديد في القرون الهجرية الأولى» مع 
الإمام الزهري» وربيعة» وأبي حنيفة» ومالك» والأوزاعي» والليث بن سعد» 
والشافعي» وأحمد وغيرهم. 

- نحن اليوم في حاجة - على مستوى تجديد الفقه - إلى ثلاثة أعمال منهجية: 

- الأول: بعث الثقافة الفقهية التراثية؛ فهما وتداول: ومن اليكم المأثورة عن بعض 
العلماء قولهم: « أول التجديد قتل الماضي بحئًا! ». وإنما المقصود ببعث الثقافة 
الفقهية: بعث المفاهيم والمصطلحات الضرورية في العلم» وتجديد تداولها؛ ذلك أن 
دروس معاني المصطلحات الفقهية وضياعهاء هو ما يسبب غاية الاحتلال في الفهم 
والانحراف في التطبيق؛ نما قد ينتج غلوًا في الدين» وخروجا عن مقاصده الشرعية؛ 
فتنزل أحكامه على غير منازلها؛ ذلك أن بعض أعلام الدعوة اليوم مثلا؛ لا يعرفون 
من نصوص القرآن والحديث إلا حكمين شرعيين اثنين: الوجوب والتحري! فكلما 
ورد الأمر عندهم حملوه على أصله من الوجوب» وكذا يحملون النهي مطلمًا على 
أصله من التحريم؛ ليس لأنهم يجهلون القاعدة المدرسية المشهورة: ( الأصل في الأمر 
الوجوب؛ إلا أن تصرفه قرينة إلى الندب أو الإباحة» والأصل في النهي التحريم؛ إلا 
أن تصرفة قرينة إلى الكراهة ). کلاء فهو يحفظهاء لکنه لا يفقه تنزیلهاء فهو بکل 
بساطة ( حامل لدليل الفقه ) ولیس ( بفقيه )» وبینهما فرق کبیر. وهو ما عبر عنه 
٦۷٦۰١ (‏ ). كما رواه الترمذي» والضیاء عن زید بن ثابت مرفوعًا» بسند صحیح. کما في صحیح 
الجامع. رقم: ( 1۷١۳‏ ). 
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الحديث النبوي السابق ذكره ١‏ فرب حامل فقه ليس بفقيه ». إذ لا يعرف مثلا كيف 
يراعى عناصر السياق الثلاثة: من القرائن» والسوابق» واللواحق؛ ولا كيف يراعي 
را ادلا وريا و ا ايل بن ساح الالال ويا لول حب طية 
الحكم الشرعي ومجاله» من العبادات أو العادات» فحملوا الناس على العنت؛ جهلا 
بصناعة الفقه» ومالوا عن الوسط والاعتدال» وخرجوا عن حد الإجماع» الذي جعل 
الأحكام التكليفية موزعة على الخمسة المعروفة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة 
والحري. لقد كانت هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة» بل كانت ثقافة شعبية 
يوم كان ( الفقه ) إمام الأمة» ومنهج تلقيها عن الله ورسوله بر . 

إن الفقه صناعة! لا بد من إحيائها بالبحث في مناهجها؛ حتى تصبح في متناول 
التداول الثقافي ) للأمة. 

وغل المصطلح الفقهي عنصرًا من أهم عناصر الإحياء الثقافي» وتناة من أخطر 
قنوات التداول المفهومي» منهج التفكير الفقهي؛ ولذا فهو يعتبر من أهم أولويات 
البحث العلمي» لمن رام القبض على العلم من صلبه» لا من مجه وحواشيه» 
وللأسف فإن غالب البحوث العلمية اليوم في الدراسات الأ كاديية؛ تعاني من الهزال 
الشديد في المنهج؛ ذلك أنها تعاني أزمة في الإسترائيجية العلمية» التي الشروط 
النهجية. 

أما الأزمة الإستراتيجية فهي تتمثل في غياب القصد العمراني في البحث» الذي 
يراعى حاجات الأمة الكبرى ا بناء التفكير المنهجى» وتوفير مادة علمية صالحة لبناء 
المستقيل الغلمي في اتجال الشرعي» وذللك ما طقى على أغلب تلك البحوث من 
الارتجال» ونفسية ردود الأفعال» فكلما ألقى الإعلام على الأمة شيا من القضاياء أو 
كلما أثار ( الآحرون ) شيا من الشبهات؛ رأيت البحوث على عرض العالم 
الإسلامي» وملء جامعاته» ومعاهده؛ تنصب على موضوع الشبهة بالبحث لبضع 
سنين» بينما كان يكفي ذلك أن يصدر فيه ( تأليف ) فقط» أو حتى عدة ( تآليف ) 
لا ( بحث )» وفرق عندي بين مفهوم ( البحث ) ومفهوم ( التأليف )؛ فالتأليف: 
جمع لا هو موجود من العلم» وتصنيف له» ثم عرض له منهج إنشائي» فالمؤلف 
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يجمع الأفكار أو يعيد إنتاجهاء ثم يعرضها عرصًا حسئا في كتاب. أما ( البحث ) : 
فهو كشف عن مجهول » إنه تجديد في بناء العلم» أو زيادة - مهما قلت - في 
صرحه وعمرانه. وما أدق كلمة لأبي بكر بن العربي المعافري نه في هذا قال: 
« ولا ينبغي لصيف أن يتصدى إلى تصنيف؛ أن يعدل عن غرضين: إما أن يخترع 
معنی» او يمت دع وصمًا ومتتاء }).( وما سوی هڏين الوجهين فهو تسوید الورق»› 
والتحلي بحاية السرق 7 
إن الأمة اليوم فى حاجة إلى البحث فى التراث الفقهى» أصوله وفروعه؛ تحقيقًا 
وتخريجا وتجديدًا؛ با يضمن تطوير مناهجه وبث ثقافته» كما أنها في حاجة 
استعجالية؛ لوقف النزيف الحاصل اليوم في الم جامعات العربية والإسلامية» حيث تهدر 
الأموال» والطاقات» والأعمارء في إصدار وفرة من التاليف باسم البحث العلمي 7. 
إنه لا بد من بناء ( إستراتيجية الببحث العلمى ) لدراسة الجدوى من كل عمل؛ 
قصد تحقيق بعثة التجديد فى الجامعة؛ با يغطى حاجات الأمة المستقبلية» فى فقه 
لغلاثة» للعجديد الفقهى»› وهو: 
- الثاني: تجديد أصول الفقه بعمقه المقاصدي: وليس معنى ذلك عندي إلغاء 
لعمل بالقياس» ومسالك التعليل» على ما يراه بعض الفضلاء *» كلا فلا تزال 
النهجية الأصولية في أغلب قواعدها صالحة للإعمال والاستعمال» في إنتاج التفكير 
لفقهي الجديد وضبطه» وإنما هي في حاجة إلى كشف رصيدها العلمي الضخم 
(۱) ن. ابجدیات البحث في العلوم الشرعية: ( ٠١‏ ). 
(۲) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: ( /١‏ 4 ). 
(۳) وبالناسبة فقد رأيت عدة ( بحوث ) أنجرت في موضوع الرأة في السنوات الأحيرة» أو سجلت نيل 
بعض الشهادات» وبالاستقراء كانت القضايا المدروسة في أغلب هذه البحوث هي هي! والمنهجية المبعة 
هي هي! والنتائج المترصلة إليها هي هي! لاذا؟ السبب بسيط: هو أن مرضوع المرأة في الإسلام قد قتل 
بحفًا من لدن الدارسين» وما بقي فيه مجال إلا ر للتأليف ) بالاصطلاح المذ كور» وما كان ينبغي أن نكون 
كلما ألقى شيطان الغرب؛ في روع عملائه ومقاوليه شبهة؛ أن نهب بكل طاقاتنا لإصسدار البحوث» وإنجاز 
الأطروحات. 
)٤(‏ تجديد أصول الفقه للدكتور حسن الترابي. 
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ولاء ثم تطوير قواعدها الإجرائية؛ با يضمن استيعاب قضايا العصر الحديث» بشكل 
مناسب لقاصد الشريعة ثانيًا. 

فهي إذن؛ في حاجة إلى ( تكميل ) أكثر نما هي في حاجة إلى ( تغيير ) . هذه 
رتا فن حبر مناهج الاستنباط الفقهي ۳ نارکا الأصيلة» وذلك على 
الأقل في هذه المرحلة من تاريخ الأمة العلمي. قلت: هذا لمن كان يعرف طبيعة المادة 
الأصولية والمقاصدية حق المعرفة» من خبراء الميدان. فالدرس الأصولي غني جدًا 
بالتنوع المنهجي» وبالتعدد الإمكاني لمسالك البحث والاستنباط با يكفل تغطية 
أغلب الحاجات العلمية للأمة» في العصر الحديث. 

والقياس المعياري - ولا أقول ( الضيق ) - وضع لأسباب حضارية» وحاجات 
علمية» ما تزال قائمة إلى اليوم» ووضعت له منافذ للتوسعة» تبرز حيث تنتصب 
حاجتها علميًا» من مثل القواعد المالية؛ كقواعد الاستحسان» وسد الذرائع وفتحهاء 
وقاعدة مراعاة الخلاف» وقاعدة اطراد المصالح الكلية ... إلخ (. 

إن الحاجة اليوم هي في تجديد الضوابط الأصوليةء والقواعد المقاصدية» فيما يتعلق 
بغقه الأولويات والموازنات» وكذا قواعد ترتيب الحجاج والاستدلال» فأصول هذه 
الأمور تكاد تنعدم» فالخبراء يستنبطون مفاهيمها لأنفسهم» ويبقى غيرهم من أهل 
العلم تائهين في فتنة تعارض الظواهر ومقعضيات الدلالات» فتدحل الامة بذلك في 
فتنة ردود الأفعال» من مثل ما يحصل اليوم من افتراتي مفتون» ينشق بين قوم 
لا یشتغلون بالسنة؛ مکتفین فقط بالقرآن» وبین قوم آحرین لا یشتغلون بالقرآن مکتفين 
فقط بالسنة» وبين قوم آخرين لا يقبلون اجتهادًا في الدلالة» ولا في مقاصد الشريعة؛ 
ولا نظرًا في تحقيق المناط بين عموم وحصوص» وقوم غيرهم تسيبوا في تفسير الخطاب 
الشرعى؛ با يخالف الأصول الكلية» والثوابت الشرعية. كل ذلك ردود أفعال 
لا شمرر# يبه عياب الحدل في لعي الد في اليج 

إننا في حاجة إلى تكميل أصول الفقه بقواعد تضمن بناء مراتب التشريع» ليس 
بمعنى الترتيب التقليدي للأصول: الكتاب» فالسنة» فالإجماع» فالقياس. كلا فهذا 


.) ۲٠١ - ۱۹٤/٤ ( ت. الموافقات:‎ )۱( 
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ترتيب مدرسي» لا إشكال فيه ولا حلاف وإما القصد منه بيان قوة الحجة الكلية 
للدليل. وأما قراعد الترتيب التشريعي المطلوب تجديدها؛ فهي التعلقة بترتيب التفكير 
الفقهي» الضابطة لمراحله الذهنية» بدا مرحلة الفهم للنص: كيف يتم؟ ثم مرحلة 
الاستنباط منه: كيف تقع؟ ثم مرحلة التحقيق للمناط: كيف تتنزل أحوالها ومآلاتها 
بين العموم والخصوص؟ وما يعتري كل ذلك من تقدم وتأخيرء أو استشناء وتخصيص» 
للأدلة بعضها على بعض» وبعضها من بعض» إلى غير ذلك من ساثئر الأحوالء 
والممكنات الاستدلالية في الدرس الأصولي والمقاصدي. 

ثم ايسا القراعد المقعّدة لقوة التحقيق والتطبيق على الواقع الإنساني» وميزان 
أولوياتها على وزان قوة الحكم الشرعي» ونما يتسب قوته بمصدره ومآله» فليس ما 
شرع في القرآن - من حيث القوة التشريعية - على وزان ما اشتغلت السنة بعشريعه 
ولا ما شرع في السنة على وزان ما اشتغل الاجتهاد بتشريعه» وليس ما أجمل في 
الكتاب كما فصل فيه. هذا ترتيب لا تكاد تجد له فى أصول الفقه قواعد مفصلة 
إلا قليلاء رغم أنه جار في الاعتبار الفقهي لدى أغلب علماء الأمصار وانجتهدين 
الكبار. 

وعدم اعتبار هذه العاني الكلية» والترتيبات الاستدلالية ما سبق ذكره إجمال؛ 
يؤدي إلى أحد عُأوين: غلو في اعتبار القرآن بلا سنةء أو السنة بلا قرآن» أو غلو في 
اعتبار النصوص مطلقًا بلا فقه» ولا منهج معلوم» وإما هي الفوضى في المنهج وفي 
التفكير. 

كما أننا في حاجة - بعد ذلك - إلى تكميل قواعد تحقيق المناط بمعناه العام 
والخاص ‏ وتطوير ذلك من مجال التفس إلى مجال الجتمع؛ ذلك أن كيرا من 
التضارب بين العلماء والدعاة اليوم» في الفتاوى وفي رسم التوجهات الفقهية؛ يرجع 
في غالبه إلى غياب ما يكن تسميته بفقه ( تحقيق الناط الاجتماعي ) . وهو صناعة 
أصولية درج بعضهم على تسميتها اليوم: ( بفقه التدزيل ) . وهذا لا يزال في حاجة 
إلى تأصيل وتقعيد» وما صنف من هذا في التراث القدم هو فعا في حاجة إلى 
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( تجديد ) بعض نماذجه» خاصة في مجال المعاملات والعادات؛ إذ فقه تحقيق المناط 
في مغل هذه الأمور مرتبط بطبيعة الزمان وأهله» يتغير بتغيرهاء وقد تغير فعلا منه 
الكثير الكثي فلا بد من تجديد ذلك» على شروط العلم وقواعد النهج الأصولي. 

وها تجديد مفاصة الشريطة من أضبرل الق فهر ك أرلا = بالساغة اة اا 
يوجد منها منثورًا في كتب الفقه وأصوله. ومعلوم أن من فعل ذلك من العلماء 
الأقدمين وامحدثين ا الأمة قليل» فلا يذ كر منهم غير الشاطبي في الأقدمين وشراحه 
من امحدثين؛ كالشيخ الشنقيطي والإمام الطاهر ابن عاشور. فا مفاهيم المقاصدية لا تزال 
مبوثة في كتب الأقدمين ليس فقط في الكتب المشتهرة بذلك كقواعد الأحكام للعر 
ابن عبد السلا كلاء وإنما في كتب الفقه مطلقًا وفي كل كتب الأصول» بل في 
كب العفسير أيضًا وفقه المحديث» تحتاج إلى كشف أولاء ثم إلى صياغة علمية 
منهجية على وزان القواعد والأصول. 

ويضاف إلى ذلك - ثانيا - ما دعت إليه الحاجة المعاصرة؛ من تقعيد القواعدء 
ما بُقَصدٌ الشارع تقصيدًا شرعيًا» في تفسير النصوص الكلية؛ لاستيعاب المغاهيم 
الجديدة للمصالح والمفاسد والحقوق» بما ينضبط إلى أحكام الشريعة. 

والتفكير المقاصدي ضرورة من ضرورات البعثة» وأصل من أصول التجديد. 
فبغيره تتيه الأمة بين الظواهر» بجا قد يرفع شوكة الفكر الخارجي من جديد» أو 
يدحلها - بالضد - فى متاهات التحليل الباطنى» ويبقى الوسط بعيدًا عن لسان 
اليران» وشيء ن هلا وذاك - مع الامش“ هر خاصلا ف عاقة الأنون 

- الفالث: تجديد « أصول الفقه السياسي »: إن هذا الاصطلاح دال على مفهوم 
هو في الحقيقة من مفاهيم علم أصول الفقه بمعناه العام» لكننا أفردناه بالذكر هاهنا؛ 
ججهل بعض الناس به؛ بل لإنكارهم إياه مطلقًا! ثم لا له من خطورة في بعثة 
التجديد. خاصة في زماننا هذا 

إن « أصول الفقه السياسي » أمر لازم بالضرورة عن فقه تحقيق الناط في أصول 
الفقه» وأمر لازم بالضرورة أيصًا عن فقه ١‏ اعتبار المآل » في مقاصد الشريعة» كما 
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قرره الإمام الشاطبي ‏ . ثم هو - قبل هذا وذاك - ضرورة من ضرورات الاجتهاد 
المعاصرء لا يكون العالم اليوم مجتهدًا بحق؛ إلا بتحصيل درجة الاجتهاد فيه. 

ت لکن لا بد من بيان آمر: 

لقد قررنا في كتابنا « البيان الدعوي »» تأخرَ الرتبة التشريعية للأحكام السياسية 
في الإسلام؛ بما يعني عدم مفتاحية الشأن السياسي دعوبًا ”. فذلك أمر آخر تماماء 
مختلف عما نحن فيه. إن ذلك يتعلتق ببناء « البرنامج السياسي » في امجال الدعوي. 

ونحن نفرق بين « البرنامج السياسي » و « أصول الفقه السياسي ». 

فالأول: فقه جزئي تطبيقي» والثاني: کليات وقواعد. 

- معنى أن « البرنامج السياسي » ما هو إلا عنصر جزئي من عناصر ( أصول الفقه 
السياسي »» كنسبة فقه المواريث مثلا إلى مجموع الفقه» بل إلى كل أصوله؛ ولذلك 
رانا أن « البرنامج السياسي » - با هو علم جزئي- ليس هو المغتاح الأساس لبعثة 
التجديد الإسلامي» بل هو أمر مقصود بالتبع» وليس بالأصالة في تجديد العمران 
الديني للمجتمع. 

- اما الثاني - أعني فقه الكليات السياسية» أو أصول الفقه السياسي - فهو منهج 
معرفة سنن التحولات» وسنن التوقعات والمآلات» فيما يتعلق بتدبير شؤون المجتمعات» 
على المستوى امحلي رالإقليمي والعالمي» وبهذا كان مصدرًا من مصادر فقه الدعرة 
الإسلامية» ومن ظن أن العالم الإسلامي قطعة معزولة» أو بالأحرى يمكن عزلها عن 
السياسة الدولية؛ فهو ما يرال يعيش خارج التاريخ. 

ومشل هذه الأخطاء القائلة» في الفهم وفي المنهج؛ يتم استغفال بعض العلماء 
وتوظيفهم - على جلالة قدرهم - والدفع ببعض الجماعات الإسلامية؛ مما يؤدي بها 
إلى الانتحار في نهاية المطاف» أو إلى زيادة تمزيق يرق الأمة؛ مما يؤخرها عشرات 
الستين :إل الوراة: 

إن « أصول الفقه السياسي » ضرورة من ضرورات الاجتهاد اليوم» لا يجوز لعالم أن 
يتصدى للإفتاء في الشأن الإسلامي العام» المرتبط بمصائر الشعوب الإسلاميةء وأمنها 
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الإستراتيجي» المادي والمعنوي؛ إلا بتحصيل درجة الاجتهاد فيه. فلا بد إذن من إحكامه 
وبناء قواعده» واستنباط مناهجه؛ لضمان تفکير فقهي سليم» يېني ولا يهدم ویرشد 
ولا يضلل. 

إن أصول الفقه السياسي هو قواعد لفهم ما يجري في العالم» وقواعد لاستنباط ما 
يناسبه من أحكام وفتاوى» على موازين الكتاب والسنةء وأي فتوى رل بغيره ولو 
على محلها فإما هي رمية من غير رام» وإما جاء الدين ليتنزل على واقع الناس» ما 
هو موصوف في الزمان والمكان» وأصول الفقه السياسي هو الكفيل بذلك الوصف» 
في مجال تدبير الشأن العام. 

ويمكن أن تستقرى قواعده - زيادة على التراث الأصولي والمقاصدي - من 
قواعد العلوم السياسية والاقتصادية والإعلامية فهذه ثلاثة مجالات» هي من 
ا لخطورة بحيث يعتبر الخوض في محاولة بناء الأمة» وتجديد بعثتها من دون مراعاتها؛ 
ضربًا من المغامرة بمصيرهاء ونوعا من المقامرة بوجودهاء وقد عم شرعًا تحريم كل 
عقد بني على الغرر والمقامرة. 

وأخيرًاء فإن تجديد العلم بتلك المواصفات؛ معناه تجديد العلماء؛ لأنهما متلازمان 
كتلازم الصفة مع الموصوف. فالعالم الفقيه حمًا إنما هو الذي بقدر ما يجتهد في 
استنباط الأحكام من النصوص» أو من عللهاء أو حكمها؛ يجتهد أيسا في تربية 
الجيل بهاء ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الرمان وأهله» على ما قررناه في أصول الفقه 
السياسي» فذلك هو الإمام التتصب» أو العالم زارت اليرت سجني باذن الل 
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وبعد: 

فماذا بقي لنا بعد هذا؟ بل ماذا بقي علينا؟ 

فيا صاحبي» ها قد علمتَ ما علمت» وها الكلماتٌ قد تواترت عن الله جل 
علا رها البیانات قد جاءت کاملة عن رسول اله لله وفي ذلك ما فيه من العلم 
بالدين» وبا ترتب علي وعليك من حقوق الله رب العالين. 

فماذا حققنا من مقام العبدية للمَلك الظیم؟ وماذا حققنا من الوفاء للالقنا 
الگزم؟ تي رمان التمرد على الله والتنكر لقوق الله فکیف الحال بنا وها عهد الله 
ومیشاقه الذي واثقنا به وأشهدنا على فخا به» ها هو ذا شاه علي وعليكٌ 
برسالات القرآن إلى يوم القيامة واجبات وأعمال لا تكتمل عبدية العبد إلا بها. 

وقد تبين من خلال مسالك الفطرية أن واجبات المسلم التربوية والدعوية في هذا 
العصر ثلاثة» نلخصها الآن تلخيصًا موجرًاء للتذ كير والتيسير؛ فما بقي بعد العلم 
إلا العمل. 

- أولا: الترام « مجالس القرآن » لمي آيات الرحمن» والتخلق بحقائق الإيمان. 

- ثانیًا: بلاغ رسالات الله بدعوة الناس إلى الل وبتکثیر سواد ١‏ مجالس القرآن )» 
اسشا رر سیقا: 

- ثالنا: : التزام الرباطات» با فيها من الترامات أربعة» هي: شهود الصلوات والتزام 
رباطاتها» ومداومة الأذكان ومقاطعة آلهة العصر الأربعة» وأولها: الشركيات 
والخرافيات. وثانيها: الال الحرام بكل أصنافه. وثالثها: الزنى ومقدماته» ومظاهره 
وأخصها العري الفاحش» والنظر الرام. ورابعها: الخمر واخدرات. 

وأما الالتزام الرابع والأخير فهو: إمساك اللسان عما لا خير فيه من الكلام. 
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وقد اخحتصرنا ذلك كله في العبارات المسك و كة التالية: ( اتنام امجالسات» وتبليغ 
الرسالات» والترام الرباطات ). 

رلا تس أن تعرض عملك هذا وغيره على أركان الفطرية الستة» فهي موازين 
قرآنية لتمحيص الأعمال» وهي كما فصاناها من قبل: ٤‏ 

١‏ - الإحلاص مجاهدة. 

۲ - الجر غاية. 

۴ - القرآك مدرسة. 

٤‏ - الربانية برنامجا. 

ه - العلم طريقةً. 

۹ لفك عا 

فلك أصول دينية صحيحة» وقواعد تربوية مليحة» عدّهًا يا صاحبي عَدَّا» وع 
عليها تواك عَصا. 

ذلك» وما الموفق من وفقه الل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصلّی الله علی سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه» وسلُم تسلیما کیرا. 

وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه» راجي عفوه وغفرانه» الفقير إلى رحمته 
ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري لري السجام اسي غفر الله له ولوالديه 
وللمؤمنين. وقد وافق تام تصنيفه يوم السبت: ۷ رجب: ٤۲۸‏ ۱ه 
الموافق د: ۷/۸/۱۱٠١٠۲م.‏ 
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اترات ل: 
مر اسرد وة إن دغوة ناکم 
الملحق 
برنامج الربانية 
من الكلمات إلى الرسالات 


« برنامج الربائية » مَسلَكُ تربوي» يترجم جزءا أساسيًا من المقاصد التربوية 
للفطرية إلى الواقع العملي؛ إذ هو يرمي أساسًا إلى تخريج الدعاة الذين يإمكانهم 
الاشتغال بالعمل الدعوي على المنهاج الفطري الذي أصاناه بهذا الكتاب؛ ومن هنا 
كان مدخله الأساس إنما هو تلقى رسالات القرآن المتعلقة بصفات « الربانية » بجا هى 
اا دعر ادر الأ کا مى رل ال ٤‏ 

ولذلك فقد جعاناه منبنيًا على تلقي مجموعة من الحقائق الإيمانية» الستخلصة من 
الآيات القرآنية والبيانات النبوية» التي تخدم الغرض المقصود» ذلك أن الدين فى 
مجموعه إنما هو رسالة كلية شاملة» لا يستقيم الاشتغال به والدخول إلى فضائه - 
ديئا ودعوةٌ - إلا من خلال تلقي خطابه الرسالي حقيقة» ولا يتم ذلك على - 
المستوى التربوي - إلا بالترقي المعدرج عبر مسالكه درجة درجةء وذلك بمدارسة 
خطابه» لرده إلى وحداته وکلماته» وإغا وحداته مجموعة من الرسائل» بعضها ينبني 
على بعض» وبعضها يمهد لبعض؛ ولذلك كان القرآن بهذا المعنى « رسالات »» 
هکذا بجمع المؤنث السالم. قال تعالی: ل آلریے بل رسكت آنه وتوم وله 
خسو عدا إل ال کی با عيبا الأحراب: ٠١‏ ]. فل ي لن مجر من لَه 
آخد. ولق جد من دونو ا @ إ5 با س له ورساتةء [ الجن: FE FEAT‏ 

ثم إن تلقي الرسالات لا يتم إلا بمدارسة خطاب كل رسالة على حدة» وردها - 
كما ذكرنا - إلى وحداتها التربوية ومكوناتها الابتلائية» وهي المسماة بالكلمات. 
فكل كلمة من كل رسالة تحمل ابتلاء عملا تربويًا» لا يتم تلقيه والتحقق بخلقه 
وصفته المفهومية والخلقية» إلا بالعمل وامجاهدة» رهز معنی الاہتلاء بالکلمات فی 
قوله تعالی: ‏ ولذ ات اهر م بكست ل ری اواك لای ب 4 
[ البقرة: ٠١١‏ ]. 
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ولذلك كان هذا البرنامج ينطلق في تلقيه قائ ئق القرآن - عبر مدارجه التربوية - 
من الكلمات إلى الرسالات» وذلك هو مسلك القرآن في تخريج أئمة الهدى من 
الدعاة الحكماء؛ وهو معنى الربانية. 

ومن هنا کان لنا أن نعرًف الربانية بأنها: مرتبة الإمامة في مجاهدة النفس بالقرآن» 
على الالتزام بحقائقه الإيانية» والتخلق بجکمته الرحمانية؛ إخلاصًا لله أولا؛ حتى تفنى 
في دعوتها عن کل حظوظهاء فلا يقوم شيء منها إلا لله وبه» ثم شهادة بذلك على 
الناس» تربية ودعوة ثم صبرًا واحتسابا. 

ولنا أن ندرس حقائق هذا التعريف - بشواهده القرآنية - من خلال العناصر التالية: 

١‏ - الربانية توحيد» وإخلاص لله وحده» وتجرد من كل حول علمي» ومن كل قوة 
مادية» وكل جاه اجتماعى أوسياسى» وتبرؤ من الشرك والشركاء. سناد فيها إا 
ارهن الل ونال وات فی رة لإقامة الدين للّه» على مرازين الفطرة الخالصةء 
ومجاهدة دائمة للنفس؛ أن تدحرف عن قصد التعبد الخالص في الدين والدعوة» فتزيغ 
بها الأهواء إلى مراعاة الحظوظ الخسيسة» من شهوات الشهرة» ومفاتن الال والأعمال» 
ومراتب المناصب والألقاب» وغير ذلك من النوارم المهلكة للدين والدعوة جميعًا. 

فما لربانية في الدعاة إمامة تربوية شاملة» لا يجوز أن تخرج أبدًا عن فَلَكِ 
لباك فيا و سی 4 ر الفاعة: ه ۲؛ ولذلك فهي لا تقوم إلا لاع 
ولا تستقیم إلا به جل لاه عِليیا ودعوئا. فأول مدارجها تحقيق العبدية الكاملة لل 
وتجرید القلب من سائر الأغیار والا كدان والتخلق بأحلاق القرآن الخالصة لله الواحد 
القهار؛ ولذلك كان مأحذها من كتاب الل تعلعا ھا وتغایجا وندارشا وتزكية» فهي 
مسلك تعليمي امور په شرغاة رعا ترق الل وحفظ حقائق الإيمان في 
الناس. قال تعالی: ما کان بسر آن َيِه لَه اكب الگ ا ف ر 
لاکایں کووا ادا لی ن دون آل وکین کو رینیی ما کشر عمو الوب 
ويا کشر درسو و ول امرکم أن كنذا ألكيكة وال أرب 4 لتر 
بد اَن سلما € [ آل عمران: ۰۷۹ ۸۰ ]. 

۲ - الربانية أمانةء فالربانيون هم الأمناء على وظائف النبوةء المستحفظون على 
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أحكام الشريعة» ملتزمون بمقتضاهاء لا إلى سواها» شهداء ء على ذلك عند 
الله وأمام الناس. قال تعالى: ل إا ارلا وة فيا و ا 
ايوت لذبن سلما الدب هادا E‏ لحار با فظو من كي 
ا رکا لے شد کک تخ الاس اترو و شنا باق ا 
لیک 2 7 للمائدة: 4٤‏ ]. 

- الربانية دعوة إلى الخيرء وأمر با لعروف ونهي عن المنكرء فالربانيون دعاة إلى 
الله a‏ > صابرون على ما أصابهم فی سبیل الل محتسبون ذلك عند اللّه. 
قال تعالی: ‏ ودا اموم الوا ءامنا ود و ا پالکقر وهم قد حرجو پو واه اع يا 


ف 


اوا کشو @ وی کیا مهم رعو ی الان ادون وڪله الشحت لس ما 


کک 


رې م ور ر 


كفا يماو @ لوا ينهم الريوت والأجار عن ويم لونم اهر السحت 
یش ما کا ضعو € [ الائدة: ۹١‏ - ۳ ]. 

وقد جمع الإمام الرباني ابن القيم كه تلك الصفات جميعًا في بيان مفهوم 
العالم الرباني» وذلك في نص فريد قال فيه: « جهاد النفس أربع مراتب (... ). 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى» ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة 
في معاشها ومعادها لا به» ومتی فاتها عِلْمه شقيت في الدارين. 

الغانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 

الغالفة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين 
يکتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الل وأذى الخلق» 
ويتحمل ذلك کله للّه. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربائيين. فإن السلف مجمعون على أن 
العالم لا يستحق أن يسمى رانا حتى يعرف الحق» ويعمل به» ويعلمة. فمن عَم 
ويل وعَلّم فذاك يُذْعَى عظيما في ملكوت السماوات » (. 


FMS NASLN 


۲ | تهید 
كما دبج شي المقاصد الإمام أبو إسحاق الشاطبي» كلامًا نفيسا في بيان رتبة 
الإمامة في التحقق بالمعاني لر وک ارت لتخریج العالم الرباني» 
فقال يذه في تعريفه: ١‏ إنه الذي يعَحقق با لمعاني الشرعية مُتَرلَةَ على الخصوصيات 
الفرعيت بحيب لا يله القبخر في الإشيبضار بطرف؛ عَن الشخحر في الاشيبصار 
اللرب الآحَر فلا هو يجري على عُمُوم NT‏ أن رة على 
يقت مع َلك إلى تول ما تحص له على ما يلي في أفعال المكليين (... 
سى صاحبُ َه المرتبة: الراني» والحكيي والزاځ في اليم والعالي ۳ 
ار لأنه ري بصعار العم قبل جار وثوفيٰ کل أحَڍ حف حسما يلين به وقد 
فق الم وصَارَ لَه كالْرَضف ابول علي وهم عن الله مُرَاده. ومن حاصيه 
أعرَانِ» أحدّمُما: أله يجيب السائلَ على ما يليق به في حالته على الخصوص» إن كان 
له في السألة حك حاص (... ) والثاني: أنه از في الالاتِ فيل ا لجواب عن 
الشرالات » . 
وبرنامجنا هذا وإن لم يطمح - بطبيعته - إلى تخريج الربانية العلمية» على وزان 
ما قرره هؤلاء الأئمة الأعلام» فعسى ألا يقصر عن إخراج الربانية التربوية أو الدعوية 
ثم عسى أن يكون - بذلك - مدخلا لاربانية العلمية والإمامة الكاملة في الدين. 
ذلك وإما الموفق من وفقه الله. ولا حول ولا قوة إلا به وحده جل علاه. 
وصلٌی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه» وسلّم تسلیځا. 


NR 


.) ۲٣٣۲ ˆ ٤ ( الموافقات:‎ )١( 


الرسالة الأولى 


في الإخلاص 
0 


فيه نساتان: 

السألة الأولى: في بيان أن الغاية من الدين إنما هي تحقيق صفة العَبِية اة 
لل والتعرف إليه تعالى يإخلاص العبادة له وحده لا شريك له زالتقرب إليه رَعَبا 
ورَهَبًا؛ للنجاة من العذاب المقيم والفوز بخلود النعيم. وأن المؤمن الحق بهذا الدين - 
به الداعية إليه - إنسا أحروي بالقصد الأول» فالمصير الأخروي هو اموجه له في 
كل عمله في الدين والدعوة جميعًا. لا يخرج عن ذلك أبدًا. 

امسألة الفانية: هي أنه لا يعم له ذلك إلا بالتبرؤ من الشركيات وا انات وهي 
المعتقدات الباطلةء التي تخرم إخلاص الدين لله» وتعكر صفاء التوحيد» والتي ما تزال 
تعم بها البلوى بين كثير من الناس اليوم» خحاصتهم وعامتهم» فتخرم إحلاصهم» 
وتشوه فطرتهم» وتخرب دينهم عقيدة وعملا. 

والبراءة منها تكون بعدم اعتقاد تأثير أحد غير الله في الكون وسائر الخلائق» نفعًا 
أو ضرًا» ثم عدم التوجه إلى أحد سواه بالاستغائة والدعاء رَعَبا أو رَكَباء وذلك هر 
الإحلاص الذي أمرنا الله ورسولّه بتر باعتقاده ومجاهدة النفس للتحقق مقتضياته 
العملية والخلقية» وهو الحقيقة الإيمانية العظمى التي يجب أن تكون سارية في دين 
اسل كله قيا وري كسرياق اروج ا زك هو اعا ن 
الفطرة التي قر ال الناسَ عليهاء والتي عليها مدار دعوة الإسلام. 

ويتحقق ذلك پإفراد الله با تقعضيه ربوبيته تعالى» وعدم الإشراك به في أي 


۱۹۳ 


4 | الملحق: الرسالة الأولى 

شي لما وتقدیرا ورعايةٌ وتدبیڙاء فلا دحل لأحد من خلقه في شؤون ربوبيته 
قعالى.. كما تحقق ذلك يإفراده وحده سبحانه بالعبادة والأستعانت والتوجه إليه 
وده بالطب رالوب إلى لحد من اق مهما عاف رلته عمد الل سوام ق 
ذلك الأنبياء والصديقون» والملائكة المقربرن» رالأرلياء الصالخون» وكذلك الأموات 
والأحياء والإنس وا جن فكلهم جميعا عبيد للّه» فقراء إليه تعالى» ولا أحد منهم 
يغني عن اج من الله شیئًا. 

وكلمات الابتلاء بهذه الرسالة قائمة على ترويض النفس» تربيةً وتز كيةً» وتجريدها من 
شوائب الأهواء والأدواء» تهذيبا وتشذيبا؛ للدخول بمسلك العبودية الخالصة لله نّا 
بها وتحقمًا. وذلك كما يلي: 


الكلمات: 


الکلمات الأولی: ‏ پر اير آل يڏ @ الحند يه رب 
ملي @ اَن لير © سلب بم آلب ص باك تعد وباك 


َي ھ هیا لر الس رط آل أنعنت عَم عر 
Ke‏ اه 5 الان € 7[ الفاتحة: ١‏ - ۷ ]. 
الكلمات التانية: ا وما لقت ابی آلا إلا ڈور ما ارڈ ينم ن ر 


A ر‎ aN ور‎ 3 


4 7 و ٤‏ 
و رب أن دطيمونِ @ إن اله هو الرزاق ذر 2 سيين » [ الذاريات: A Kerê‏ 
e‏ که إل هو از ولا د 
ف آلارع 


.] ٠٠١ ال ۲ 2 [ البقرة:‎ E 
الكلمات الرابعة: 3 د ص ان السستذه‎ 
َڌ @ ولم يک لو ڪر ر‎ 
الكلمات اس انر ڪب لک نلوا في يڪم ولا تقولا عل الل‎ 


- 


مور شات 2 ر ع ەس ر ر 
إلا لحن إت التيع عیسی ابن سے رسو اله وڪلمتهر ا رزخ 
مله اسا پالم ورساے وآ تقولا َل 1 آنتھوا َر تڪ ت ل جد 


الملحق: الرسالة الأولى | ۱۹۰ 


کہ آن یکوت لم ود لم ما نی الوت رما فی الاأرض وگن بال یلد ي 
ی ا 4 کک a‏ رر صل دور 
ان بسنت السییخ ان یکرت عدا ار ول الماک ایرد رن سف 


الكلمات السادسة: و ل ادعوا أ ان ا من دوه فلا ت کچ کف ال 2 
ر صو رس ےم 4 وی ر کد اد 
عنکم وکا ربلا و اوی الذين دقوت و إل نه اوسا اب ا 


ورون رمم وساو عاب إن عاب ریک کن عحدو & 7 الإسراء: ٦‏ ۷ه ]. 

الكلمات السابعة: ۾ تيل الككي مى لَه E‏ 
اكب پالسی ابد آله ے۵ آلا لہا 

الكلمات الثامىة: :}5 ونا امیا إل یدو آله لي له 1 یش 
ونوا آلرگوة ولك دين المد Ç‏ [ اينة: ه 

الكلمات التاسعة: ۾ فل إن لان وى it‏ وساف لَه رب غين @ ل 


رە ر 


سرك ل ردك ف تا اول يي € [ الأنعام: 7۲ ۳ [. 


ا و © ي د 2 e‏ 
الكلمات العاشرة: ک فی ذابمَدٌ لوب وإِنما ا رڪم و 
ر ر س وا ا ر فر ا 
اة مسن ْح عن آلكار ادحل الجكة مذ ا وما اليو لديا لسع 
ازور 4 [ آل عمران: ۱۸١‏ ]. 
الكلمات الحادية غر و يان لِد ٤امنرا‏ أن س فو نڪر لله وما 
ع انی رکه بكرا كاين أا لكب ا 


1 2 جم ج e‏ 2 و ي رہ ی 


وکنیر سهم فلیقور بے @ آغکیرا ن اه ي الرس بعد موا د بَا 
عير @ إل نکد نتوی ازا رت عى تك لر د جه 


رید 3 وازن “اموا با روء وک م لِرَ اداه عند َم م هر رشم 
رورش اریت کتررا ركا اا أزيك أث لير ي افا آنا كله 
1 م م ل م 6 و ج ا 
لديا ليب ولو وزيكة وفاخ ب م ف انول الاد کل ع أب 


م2 ت ر ن ا ر 
لکنا یک ا کل شک ری ین تا رة نر 


ا RT e‏ 7 ل وم ع 


4 ر a‏ 8 مع الشرور @ سابقواً إل فرق من من ریک َجٍَ 


2ے eے‏ ي 


ا کچ اما بالل E‏ لك فش الله و 


£ 
- 
€ 

f 


١‏ | اللحق: الرسالة الأولى 


ا وا د ْمَل ألَْظِيمٍ ‏ [ الحديد: ۲١ - ١١‏ ]. 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: عن أمير الؤمنين مر بن الاب هه الّ: ال سول الله للر: 
د الأغمَالٌ بالثیاتِ وا لكل افر ما ری فُمَن كائ هخرن إلى الله رَرسُوله 
جره إلى الله + رَرشوله. ومن كانت هجر إدنيا بُصيبها أو امرأة يروًجها فُهجرثة إلى 
ما اجر ليه » (. 

البيان الفاني: عن أبي أمامة هه أن رسول الله لني قال: « إن الله تعالى لا يفيل 
مِنَ العَمَلٍِ إلا ا کان حالصا راغي به وجه » . 

البيان التالث: عن أبي هريرة فل أن رسول الله بر قال: « قال الله تعالى: أن 
أغتى الشُركاء عن الفُرك من عل عملا رد ف هي يري تر رفز شەگ » 7 

البيان الرابع: عن عبد الله إن عفرو بن العاص 4# أن رسول الله ب قال: : (خیز 
الأعاءِ اء يم عرف خير ما ْب تا ليون ِن يلي: : أله إلا الله وخدة لا شيك 
E‏ 

البيان الخامس: ءَ عَن ابي مُوسی الأشعري له قَال: ( ام في فيا فيتا رول الله ا 
حفس کلمات مال ١‏ إن الله كك ل يتا لاقي له أن بام يش اقبط 
تة برقع ليد عمل اليل فيل عمل اللهارء وَعَمَل التهار َل عَمَل اللي ججابة 
اوز از عة لأخرفث شبحاث وجه ما هى إل رة ين علق <. 

البيان السادس : عن عي ال بن مسعوو ڪه قالّ: « نام رول الله م ایر على حصي مام 
وذ ر في جئبهء ملئا: یا سول ال نخدا َل راء مالّ: « ما لي وما للذليا؟ ما آنا في 
انیا إلا کراكب اشتطل نحت سَجرة م راح وتركها ٠‏ 0 
(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه السائي» وحسنه الالباني في صحيح الجامع الصغير. 
e‏ ّ ل ٤‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي مرفوغاء ومالك مرسلا. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
)٩(‏ رواه مسلم. 


(1) زواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والحاکم» والضیاء. وئالٌ الترمذي: « هذا حَدِيت ڪس = 


الملحق: الرسالة الأرلی | ٠۹۷‏ 
اليان السابع: عن ابن عمر 4ء قال : « خد الأشول به بنكبي» فقال: 
« كن في الدنْيا أك غريب اؤ غاز سيل » وکانّ ابن عمر 6 يقول: « إذا 
أمسيتٌ فلا تنعظر الصباح» ودا أصبحتَ فلا تتتظر السات وذ ين صح 
لرك ومن حيايك مويك » (. 


HRN # 


= صجیځ ). وصححه الشيخ اللاي في صحیح الجامع. 
)١(‏ رواه البخاري. 


|۸ 


الرسالة الثانية 


ران الفساد نی الا رض إا بلغ رصل اللي « العو لمو “+ استکباداء 
واستضعانًا للمسلمیرے وتذبیعًا لہیء وتستیا لصف رنہ ؛ نزک ع رة 
على ان رممة الله سنال المڑسنیرن سنین › اذا ھے تمسکرا بالصبہ واسشتھابرا 
لررط الصاطع » رعلى راسا اضد ص المبادة لله الراص القرار. نانا 
رہاتة اض لمباد الے الصالمين . 


الكلمات: 
الكلمات الأرلى: لإ طستر ي بلك ١‏ ت اکت لسن نلوا ع ین تع 


ا ا مض وک تر زت م چ 
ری رتعز الق قرم یری ۵ ٥‏ زمر کد نی الا ر اا 
ب س ق زی خی aer aa‏ و 2 
فيا تيف ينه يم بع نشم يكي يا لئ کت م 

Bb i 


امیت ۵ رد لن و عل الت اسيا ف 
ومهم الورڈبیے وب کن هم ف لاض وی رغوت وهلمن روشا نهم 


a a 


ما انوا درك ر القصص: ٩ - ١‏ ]. 
الكلمات الثانية: بإ وعد آل الزن اموا ويه وعيل ايحت لسن ني 


ی کے غور 


ی رض 
ڪا شخت ا ا آیت ازشتن م ا 


4 
س ت وو ر ch a e‏ 


0 
ِن 
oy‏ 
اسلو را ارگ رایز ار کم ت و ل ب 
الزن کقروا E‏ مارم i‏ وس الم ا ر € [ النور: Y>‏ [; 


ا 2 
1 
2 


الملحق: الرسالة الفانية | 4۹۹ 


الكلمات الثالفة: «إ یذ ڪا فی لزور م بعد الرذر أت الأزس برها 
کدی الي ۾ إن ف دا سا قزر یدرت ك 4 آل د 7 

الكلمات الرابعة: [ وقد سمت كما ياوا مسل @ م كم المَصوة @ لن 
ج 2 لرن 4 7 الصافات: ۱۷۱ - ١۷۳‏ ]. 
بیان الكلمات: 

البيان الأول: عن أبي هريرة طهه أن النبي بلقي قال: ١‏ لَك کشری ثم لا يون 
کشری بغدف فيصر هکی م لا ون یضر بعد ولقشم رهما في سيل 
الله » (. 

البيان الفاني: عن ميم الدَارِيٰ قال ( سمغت رول الله م لتر بمُول: « ليع هذا 
لأر تا بع الیل رالتاز رل بتر الله بيت ت مدر ولا وتر لفحل الله ذا اين بعر 
زیز َو بل دلِیلء عرا بعر ال به به الإشلا رَد ذل الله به افر ( و 
لار رل: د ن عرفث كرك ني اهل ۽ تيء آذ صاب من أسلَم مهم 
شرف الیل رلقد صاب من كان جنه کافرا الذلُ وَالصَعَارُ e u‏ 


# ¥ ¥ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد» والبيهقي» والحاك» والطبراني» وابن حبان. وقال الشيخ شعيب الأرناوط في تعليقه 
على المسند: « صحيح على شرط مسلم ». كما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


۹۰ 


الرسالة الثاللة ف 


في واجب الوقت 


©0 


رأن تبليعَ الر ادرت والقاء البيانات» ني ذس الفتن وااضدادت› 
ب ازب الرامباتء دانہ د نما لقن مَل دک ہبہ اد بارائے 
دان ذلک صرب سن طرربے ادیقط, جمذا الین 

الكلمات: 


e‏ الأرلى: 8 واعتصوا عل آله جميعًا وَل و ا گا شت ل 
یکم إو کن عد ا فال ي ویک ا ت 
تانقدکم ا كلك سن آل ٤ے‏ 


21 
9 دود @ اگ کا 1 
عة إل أل وا الي تهر ء 


لار 


عن الشگر ایک م e‏ 
تکووا ایی رفوا واوا م ند م EEE‏ انت وأؤکهک م عَدَاف عي 

آل عمران :۱۰۳ - ۱۰١‏ ]. 

الكلمات الفانية: «إ فل ل ن يرن ن ال ا ون جد من دونو مدا @ إل 
7 


الكلمات الثاللة: و باجا اسر ي ف ڍر @ رک نکر @ یبد لر ي 
الجر جر @ وا تش تک ي ورك اص 4 1 الدر: ١‏ - ۷ ] 
الكلمات الرابعة: فإ آرت بل وتوم 


رسكت اله ويخسونم و خسو أ إل له 


الملحق: الرسالة الثالثة | ٠٠١‏ 


کی باو ییا ھ ما کان مد ابا ای ین جایکم وکین کشو اه اتد لن 
کن لھ بک کی یکا ھ کا کی ا کا اھ و گیا ن وور E‏ 


ریاد و هو لی بسن کہ ولیک رڪ َالِ الور ؤَا 


إل ا ۵ هم بم بم سکم د م ی کنا ھ ناب اَی إا 
ارسلتک شهدا وسن َم ھ داعبا إل آله لذي وسا ميب ي وسر 
الوم با هم بن ا ضلا كبا @ ا ع الكفرن لمق َع دنهم 
ول ع ا وکن باه ريلا الأحزاب: ۳۹ - ٤۸‏ ]. 
پان الكلمات: 

ابيان الأول: عَنْ حدَيمةً بن اليماب عَن النَبي ل قال: « ِي فيي بدي 


0 
٤ 


مرن بالغروفي هون عَنِ اکر اؤ شك اله ن 0 مه د 
تذغرته فا يجاب كم » 2 , 


البيان القاني: عن ابي سعيد الخدري ڪه قال: سمعت رسول الله مل لتر يقول: 


من رای ینک مُنکرا اک ھی ن ل کی لماه ا م معت تکل 


وذلك أضعف الإيمان » . 


## # 


(۱) رواه أحمد» والترمذي وقال: حدیث حسن. وحسنه الألباني ايسا في صحيح الجامع. 


(۲) روا مسلم, 


الرسالة الرابعة 


ران دارع « الريانية » المقة اسا ابرىامة الرعرية» وا رف 

نهاع المل ابا انى بغي هذا المسدك صرب بن الَبب. 
الكلمات: 

الکلمات الأرلی: ا إن ان ارمع م کلت انی ل إن جاك لتاس 
إا َل وين دري َل کک َال عهڍی اللي ر البقرة: a] Ê‏ 

الكلمات الثانية: [ ویوا ألو واا رکه ورگا مح ارکب ي ٭ تاد 
الاس يال تشون أنشسكم انتم علو آلكتب فلا لون ي واستيوا لسر 
الکو إت لَك إلا على التي ص الي وة آم ملعا ريم مام إل 
لجعو % [ البقرة: 6١ - ٤۳‏ ]. 

الكلمات الثالتة: ال تحت رول أله الدب مح أشداه على الكتار رما ية ترم 
رگا جا بتو شاد ن آي ورتا يمام في ووهه بن أ السجود درك 
سوقوء يجب الزنام لبي بم الكقار وعد له الذي انوا ويلا ليحت منم 
ف وا عَيلیا ‏ [ الشح: ۲۹ ]. 

الكامات الرابعة: ا أَمَنْ هو ميت ١اا‏ الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورا 


جذ 


َة و فل ل شوى ایی نک این کا بعلمو نما تدر أو الأب ي مَل 


الملحق: الرسالة الرابعة | ٠٠۳‏ 


کیاد ایی سین از ریک ایج اسا نی دوو آلب تة وای الد وبع 
إا به الس َم پر کاب ت ل پئ یرٹ ان اع اک یا ل ب د يرب 
5 کی ائ ابی ھ فل إ آاف إن میت کی اب بم طلم ي مي آله مد 
زی ا نی @ تاقد ما شم ن مون ل ب كتير ي حيرا أشبم ألم بم 
الت آل کرت مر آلف الب ھ م تن ویم لکل بن لار رمن تحببم كل رل 
رف آله پا ٠‏ ك T=‏ 


2( 
8 
ا 
@ 
کے 
ي 
Nery‏ 
@' 
7 
E‏ 
و 
ع 


SAS GH SE ERO: ا‎ E a 
هی سد رطا وم ف @ إن لك کک فی الا سا طول و واذكر آم ريك وبل لله‎ 
ا ت وف‎ 


تیا @ رب اشرق ولع ل لآ إل إلا هو اذه کیک ي وأضير عل ما بفولون 
YY‏ َا جیا @ ورن ولك أؤلي اة ومَهلهر ليلا @ ب کیا اک 


رخًا @ وطعاما دا عص رذابا اَی @ ق ا وبال ات ال کیا 
هيلا @ إا ارا e‏ ا ك ر رر ٿھ کی 


شا @ el‏ مقط پو کن a‏ ® ل هذ هلو E‏ و شا ا 


لک ربب سياد [ الرسل: ١ ٠ ١‏ 
الكلمات السادسة: ل أوجک اَن 4 1 لهم ن لين ين در ءام ومن 


حملا مم وچ وهن در برهم نيل e‏ إا تى عم ٤اث‏ لن 
e‏ ” 0 م رو تت رر ا 
ا و و ا بيج كلف اماما الوه واشبعرا ابوت 


رە و 2 7 


ری ل عا وھ إل سن تاب وام وع ليا اوليك يذحأوي نة ولا بظلمون 
سیا € [ مرم: ۸ ¬ 1۰ ]. 

لات٠‏ السابعة: وکاڈ الم اریت بشو می لأر حوبا ودا حاطَبهم 
@ لی یشرت لب سُا وما @ وال فور 
کی را ن ا سات ما 


< صم 


عد 
تاا @ والب ا ج شرا وہ بقارا وکا بے کے راسا @ 


Me 
0 
8 


٠٤‏ | اللحق: الرسالة الرابعة 


اه إلا يلحي 


ای کہ یتشک تح قر إلا ءاخر ولا بقشلوة اقش الى س 


وا رور ومن عل لك يلق تما @ سف له الصلاب ب اة وشا 
فی ملا @ إلا ن تاب وا ومیل کتک سیا ارہد ا 


اا ا ت ى ts‏ ا د ٣‏ و 
ج ا ی ا کک ی م ا 
ائ سا @ ولیت لا شھدوت الود ولا سا اتو ا ا ھ وک 
7 و ج e E e‏ ق ا و 
إا دروا اكت ريه لر مروا لبها صا وعنياتا @ ولزن بقولوت ربا هَن 
رر کو موي م ے2 2 و 

کا من ازجا وریا فة اع واجکاتا شتی ماما ي اوکیک 
و »م ےا ی ا ر € 
جت الٹرکہ یا صا ر ھا َد ركسا ۾ کیرب فما 
وء ود 7ور ودر رو م ت 


حستت تقر ومتاما @ فل ما یسب يڙ ريي ولا ڪاڙڪم قد کشر سرب 
يڪو راسا [ الفرقان: ٩۴۳‏ - ۷۷ ]. 


الكلمات الفامنة: [ نَا يون كاتا لذن ڌا ڪرو پيا روا سجدا وسا 
د رھم وشم لا سکرو ۵ @ تجا وهم من الماع بذعو رم حو 


وطسعًا وَمِسَا يِفَو 4 [ السجدة: ٠١ - ٠١‏ ]. 
Al‏ ت ن إا ذكر أله ولت لومم ودا تيت 


تَا 
e E ê a‏ 2 ھے ا سا کی ام 
عم ءام زاتمم إیمانا ول رھم ولون ن ایت بقیوت ألصَلَوةَ ونا 
ار رور ر وو 


و o E‏ 
پیا ہش کا کے تیت نة کی ن ورزف 


لكلمات الاشرة: آم زد د @ آل هم ف سيم ڪيم ي ولي 
ر تي االو روت @ وَل هم ركو ية ولي هم يرجم 


کیو م إل عل جهن از تا كت انعم قم عَبر موي ي فسن نی 
وراه لک مارک م مادو ھ لي هر اتوم هديم دض @ لي ر 
عل صلرتيم ماش ن وک هم م الور لے يرون الفِردوس هم فا 
خلل دون ¢ [ المۇمنون: ١ - ١‏ ]. 


ا الین مم ن فج م فيش @ ران شر 


3 


2 


ايت ريم ونون @ وان هر هھ ریم ۾ ل شرت @ ولزن ينون ما اتو وقلوهم ل 


الملحق: الرسالة الرابعة | ۲٠۰۵‏ 


إل َم جو ي ريك نرو فی لیت وم ا سیو 1 الژسرد: ۷ه - ١١‏ ]. 
ان الكلمات: 

البيان الأرل: عن بي هر يرة طب أن رسول الله لتر لتر قال: « من تاف ذل رَمَن 
وَج بع اء ألا إن عة 1 با ئ با 0 

البيان القاني: وڪن ابي خر له الّ: قال رول الله لغه: « إن الله تعالی قَالّ: 
من عَادی لي وَل فد آذ له با خرب! وَمَا تقوب إل بدي پشَيٰءِ خف إل م 
قرطت عليه ونا بزل بدي قرب إن بارال ئی أب إا حه كك سنق 
الي سمغ بوه وَبَصرَه الذي صر به ريده هاي بطش بهاء وَرخلةُ التي يشي بهاء 
رن شالب لأغطينة لن اشتعَادّني لأعيذنَهُ » . 


# # # 


)١(‏ رواه الترمذي والماكم. وصححه الألباني في صحيح الجاع 
(۲) رواه البخاري. 


22 
الرسالة الخامسة 


مفهوم « الرًّبًانة 
ي ٣‏ 0 
© 


وأن «الريانية سی اتی »رص طلم دري مرل › يَْمَعٌ 
بین د طلتین :اللرلى + فی ادراب لوخ الوب سبهانه؛ بربية ا 
على ترصید الاه رتفری ہہ مود رئا رمد رھاہہٗ لنش نے 
سبیده؛ ؛ بتضلیت ہا سن باطن ابدئی » رکه هر « الین بالّه » .رالقانية : هي 
الانساب الى الان - بفتع الراء وضمبا - ور تائہ السفينة '» وهر 
نی ابرہامة الدعریۃ. رد بکرن ذل اد بالتنقہ نی الین لاا 
دچکما. رھر ممن ٭ العلی بام اللہ ۰ . دیش کے پکررے الریانی : ھر العام 
الداعية المي الذي تروچ بصفار العلہ تبلل کبارہ. رد بکرن کز رک 
ا اذا کان اا للممنیین» ایے: « عالما باللّه» عالما بار اللّه » . رر 
عن ۰ ابریاع « ات ھا وذاک د پکررئے اد ہالرضرلِ نی ابتہ ءات 
الققلے كعات اللي را ستاب لار ل حاطتي» تَر رعَم رهر 
بتہلی - رل ہا یتھلیے - ني صاة العبد رضسرعه۔ 
الكلمات: 
الکلمات الأولی: ل ا کن لیر أن بُو آله الک و 
يفول الاس ت کو اا م يِن دون ال و ولک کا عن یا 
الککب وما کسر دسو @ ولا یاس آن تیدا کیک بک وال ب ا 


ٍ 2 4 


. ) لوان بفتح الراء وقيل: الأفصح ضمها. ن. لسان العرب: مادة « ربن‎ )١( 


املحق: الرسالة الخامسة | ۲١۷‏ 


نتت = e‏ رت ن 

0 کے 4 E1‏ ۰ ا 

بالكفر بمَدَ إ E a A3‏ آله پسکق ال ٿا ٤اتيئڪم‏ ن ڪل 

رر ر ست وتا مو ر 2 وو ا ر 

ية د ر ج٣َڪم‏ راسو مصدف لا کم توي بء ولت نه قال ءاقررتر 
و 


وََحَذَمٌ عل دیک سرف الوا آفررتا قال ادوا ونا یکم ّ لهد @ فس 
یا ت ر ا ا 
تول بد 5لا اوك هم الیو { [ آل عمران: ۷۹ - ۸۲ ]. 


ر م ê u. ê‏ ا Ko‏ ۴ 
الكلمات النانية: ٭ وزی کنبا م نم رشو في آلثم والعدونِ وڪله السَحَتَ 


توو 


ی تا کا بقتاو @ لو بهم ابوت الاجا عن ويم لوث وأو 
ا لے 8 E E‏ ر ا 7 المائدة: ۹۳ء ٦۳‏ ]. 
الكلمات الغالفة: تیک ا 


ا و ام اس Ed‏ 8 ری 
چ دد تم و ا ف م و 
جمیعا وان أله يي اعاب @ اة برا الذي اتبعوا 


اقاب کک بے اشن ب 6 


م r‏ رر ر22 


n‏ ل لر تر أن آله نر من الماك ماه فاخرجتا بو مرت بين 


ور ر ر ت ولم کو وجو وار و ا ا ور و ٍ 
ونما ومن لجال جددا ريض ومر تلف الوا ولیب سود @ و 
ادا مھ کے کد چام ا 


آلایں الراب ونع تیف اوم کل اتنا نی آله ن عبارو الا 


oo ت و‎ a 

بت آله عر عفر چ لن لذن شور کد ب اللي وأقاموا الصلوة وانققواً 
ا ضو و کک ا 2 ت وري اد 
تَا رزفتهم يرا وعلانية بجوت ية لن تر @ مويه اجورهم 


وريدم تن فضي تھ ھون 2 ور 4 [ فاطر: ۲۷ - 7[ 
بيان الكلمات: 
البيان الأول: عن جبير بن نفير عَنْ أي الذَردَاءِ ال ر گا مَعَ سول اله جل 

حص بره إلى الشماي نم قَال: « هذا أُوَان يُختلس لملم من الاس سی ی 
يڙوا نه على سَيْءِ » ل زه تن ليد الأنتارء ي يٰ: كيف خلس یا وقد راتا 
المرآد؟ الله نراه ولفرهُ نصاءتا وأبتاعتا. َمَالٌ: « مَك آمك ي زب إن کلت 
اعدد من فقَهاءِ َل المديتةء هذه اللَوْرَاة والإيل عند اليَهُرد N‏ مادا | تفي 
عَنهُم؟ ( َال جییر: ليت غاد ن الصَامِبِ فلت ألا ت5 تشغ إلى ما يفول أحوك 


۲۹۸ 


بو الدّراء؟ وئه بالّذِي قال ابو الَرداء. ال: صَدَق آبو ادزاي إن شِمْت 
لأَحدُنّكَ رل عم برع يي الاي: اشوم بوك أن دحل مسجد جمَاعَة قلا 
ری فيه رمجلا اشا » (. 

وقال سفيان بن عينة: « كان بقال: العلماء ثلاثة ة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم 
باقر الله وعالم بالل عالم ار الله پخشی الل فذاك العالم الكامل. وعالم بأمر الله 
ليس بعالم بالل لا يخشى الّ» فذلك العالم الفاجر » . وأخرج البخاري في 
صحیحه - تعليمًا - عن ابن عباس ا » قال: « « كونوا ربانيين » : حلماء فقهاء. 
ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره » . 

البيان القاني: وعن أبي هريرة هه َال قال رشول الله :د إن أل ما اسب 
به العبد يزم القياةٍ ج من مله صلا فان ضحت ذذ فح وجج ون قث فقذ 
حاب وسر إن التقص يِن فريصَتهِ َيب فال الوب تعالى: انظزرا هَل لقبدي من 
تطرع؟ يمل نها ما انتَقَص يِن الفريصَةٍ 1 م کون سار أغماله عَلّى هذا » ©. 


)١(‏ رواه الترمذي» والحاكم عن أبي الدرداء. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ورواه أحمدى 
والنسائي» والدارمي» والحاكم أيصًا عن عوف بن مالك الأشجعي. وقال الشيخ شعيب الارناؤوط في 
تعقيبه على المسند: ( حديث صحيح» وهذا إسناد قوي ) . 

(۲) رواه الدارمي في سننه» والبيهقي في شعبه» وأبو نعيم في ال حلية. 

(۳) كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل, 

قال ابن القيم كه: (جهاد النفس أربع مراتب (...) 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى» ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا 
به» ومتى فانّها عِلْمه شقيت في الدارين. الثائية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم 
بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الّه. الرابعة: أن 
يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الل رأذى الخلق» ويتحمل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربائيين. فإن السلف مجمعرن على أن العالم لا يستحق أن 
یسمی ربانیا حتی یعرف الحق» ویعمل به» ویعلمه» فمن علم وعمل وعلم فذاك بدعی عظیما في ملکوت 
السماوات ) زاد المعاد لابن القيم: ( ٠١/۳‏ ). 

)٤(‏ رواه النسائي» وابن ماجه والريذِيٰ» وَئالٌ: حَدِيتٌ حسنّ غريب. وصححه الشيخ الألباني في 


صحيح ال جامع. 


الملحق: الرسالة السادسة | ۹ 


البيان القالث: وعن انس بن مالك هه قالً: قال رسول اله بلق: « رل ا 
ا لَه سار A‏ 
سَائِر عَمَلهِ » (. 


البيان الرابع: عَنْ رَِاعَةٌ بُ رَافع ال: « یتما رول الله بل لار الس وحن ل ولب 
إو دحل ر OE EE‏ 
وَعَلّى اَمَو مال لَه رول الله لغ: « عليك» اذكب فَصَلّ نك لم صل ». فلت 
قشلی؛ عل رشو الہ پا رشق اد ولا بذري کا تويب ينها لما ّى 
ااه جاءَ ملم على رسو الله له على اتم» تقال له رشول الله بإ 
) ويك إِذْمَبْ فَصل؛ َك لم صل! فاعَادًا رين أو ا » مال 
الجل: تا ر رول الل ما عبت ين صلتي؟ قال سول الله بلله: 1 إتها م م 
صلا اعم عئی عب زوء کم آم لله ت طب وخهة وتن إلى ارقي 
رسخ براه وَرجليه إلى الكغبينء نم یکر الله کن رَد وَمَجْده رَيفرا ما يسُر 

اقرا جا عام اله وان ی ع کیو ویرک خی تین تة وتر يم 
يقُولً: :سمغ ال ی ید لم دتري ایا عئی تیم طف ثم کب تخد ئی یکن 
رجه حٌى تَطمينَ ماله رستزجي» وَیْکبر فيفع حٌى يسوي ا وی 
زیقیم ضف م پکېر یځ حئی یکن وجه ريستزجي. . ذا لم فع مَكذا لم قم 
صلالّهُ ‏ . 


HO #4 


ت 
ا الاي والضياء عن أنس. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)۲( رواه أحمد» والنسائي > وأبو داود» وابن ماجه» والخاکم. وصححه الألباني في صحيح ال جامع. 


1۰ 


الرسالة السادسة 


فی بیوت اله 
" © 


ران السام هي صطرة الدع الى الذّه» رمات الد عرة الى الد 
وان الرباط جما تعلمًا س علمائبا وتعليمًا لتبابماء رصقاظًا على اء 
الصلرات بمماعاتما؛ يقرت ن القلے الاه ریصلہ بنررہ ہل عااہ» دینۓ 
الصہطع نی کڑے تطاع ری رصل الہ کے الى کل البقاع . نالساہہ ھی 
مرن الايمان وتاع الاس ام» نرا ينطلن رالیہا رمع کل خیر. 

ت الارلی: ا اھ ف اشرت لای مل وریہ گینگزز ما ص 


e Ak 


رعا و ی 5 
i‏ ا و وقد من سجر مرڪ ا و 


ا و ا ا 2 1 
ولا عر د ربا ب یی وؤ کر تة کاڈ و عل ر دی آله ورو من 
ر ره ê 2 e‏ 8 1 ور 
6 قف E ٢‏ لتاس وله ب مء ليم @ في سوب أن اله أن ترقع 


و ی د 


ڪر فا ا نھ شیع ام با ولش امل ص ال ل هيم ب ا ج 


ف 4 ا € 6 ك 3r‏ ر 
ی یک الہ رار آلسکوۃ ایا رکو اون بوا نمب يه اقرب الاسر @ 
عة ؤو 2و رن ی دوه بے ت ي جه و قر ج 2 2 ب 
یزیم أله اخسن ما عيلوا وتزيدهم من فضرء ۾ الله rT‏ 
[ النور: ٣١‏ ¬ ۳۸ ] 
a EN‏ چ بے ف ن ق ر ور ےه 

الكلمات الثانية: ل قل أ ري سط وأقيموا وجوهَکم نڌ ڪل مسو 
کت رو م رگ ص ر ف 1 4 
انعو یت لہ الین گنا باک ودود @ ريما هى ودرا حى علوم السكلة لک 
۳ ےو و م 2ے ر ے کی سر 4 
نهد ادوا الشَيّطين ياء ِن دون ل سرت آم هدرت @ ٭ بب ٤اد‏ 


— 


املحق: الرسالة السادسة | ۲١١‏ 


دوا زيت عند کل ڄڊ ڪا واشربوا ا ا شا إن لا عب الْسَرفنَ € 
[ الأعراف: ۲۹ - ٣١‏ ]ء 
ټیان الكلمات: 

البيان الأول: ڪن عبد الله بن مشود هه کله تَال: ( مَنْ سه أن بى الله عدا ديما 
عاط على َء الوت عیب بای پهئ إن اله شر شرع نیکم ار شن 
هذى نهن ن سني ادى وؤ اکم صلم في ونكم ۽ كما بصَلي هَدًا 
کک ED‏ رکم ئة نيکم صاش وا ن ر جل 
تهر تخي هرن م ٿه ي شب لی عمجو من كلو لماجي إلا كنت ال اکل 
حطر خْطوکا ست ویرغ بها درج ويحط عله 8 سي ولذ راا وما 

حاب عَلها إلا ماق علوم التمَاقي! ومد كان الو جل بُو تی به بای بین الو جاین» 

می مام في الصا ( (, 

ابيان الثاني: عَن أبي هُريرة ت ڪه أن رشول الله له ال: « نَل الصّلاةٍ على 
انق صَلاةُ العِبَاء وصَلاةُ الفج ولو يغلَمُون ما فيهما لاوما رلو حبرا وقد 

هَمَمْت أن مر باللا ام ثم آمر رجا يلي بالئاس» ثم ثم نطق معي برجَال مَعَهْم 

حر ِن حَطّب؛ ؛ إلى ؤم لا شون الشلاة أرق لبهم فرتم بالار » 7 

البيان الثالث: : عن ابي مرئرة ڪه أ رول اله لله ال ١‏ أل ذم على ما نخر 
اله به طاتا و ( قالوا: لی تا ر سول الله! قال و إناع الْوْصوءِ 
على کار وكرةُ اا إلى الاج وَابظارٌ الصَلاةٍ بعد الصلاة. یکم الرباط! 
دیک الرباط! دكم الرباط! » . 

ابيان الرابع: عن أبي رر هه ال: قال سول اله بزله: « من نفس عن مُؤين 
کا کر یک اما ی و فع رمن يسر على مُغيرٍ 

يشر اله علي في الذنيا رالآخرَة. ومن سَتر مسلا سره الله في اليا وَالآجرة. رال 
في عون اليد تا گان ال في عزن أجيه. . ومن سَلَكَ عرفا يمسن فب عِلما سَهُلَ الله 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق علیه. 


(۳) رواه مسلم. 
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به طريقا إلى اخة. رقا اجتمع فوم في بيت يِن يوت الله يلون تاب الل 
زونه يته إلا رٽ عَاَيهم الشكيتف رَعَشِينهُم الرَخمَة وَحَفَنهُم الْمَلائكة 
وكرم الله فين عِندَه. ومن بَا به عمل لم سرغ به َيه » ( . 

ايان الخامس: عن عَقبةً بن عار الجّنبي ف قال: « حرج علینا رسول الله ب 
ونحن في الصَمَةٍَ فقال: تكم يحب أن يذو كَل زم إلى إطحان أو الققيق؛ فياتي بن 
بَا كومارَێن رَهراؤن ٩”‏ ۽ حدما بغیر إلم بالله اق ولا فطع رَجم؟ ۾ قالوا: کا 
یا رسول اللّه! قال: « قلأَن عدر أحذكم كل يزم إلى الشجي؛ غلم آیتین من کتاب 
الله ڪڻ؛ يڙ لَه ِن ناقتين ولا خير له من ثلاث وأزبغ خير لَه من ازب وين 
أغْدَادِهن مِنَ الإبل » . 


## 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) أهل الصَفَة: هم فقراء امهاجرين كانوا ييتون بالسجد النبوي. . وأما بخان فهر: اسم واد قرب المدينة 
المنورة» وكذلك العقيق مثله. وناقتان كۇمارًانٍ: تثنية كوماء وهي: : الناقة العظيمة السام العالية. وزهراء: 
بسي يدك جيل إلى اض من المي ۰ 

(۳) رواه مسلم» وأبو داو وأحمدء وابن حبان» والبيهقي» والطبراني. 


1۳ 


الرسالة السابعة 


فى أداء حقوق اله المالية 


© 


وأ اتام الصطة ني ابرسام مقرو ابا بایتاء الراة» ران ایمان 

الب د بکمل می یکرت بن المنفقین نی سبیل اللَّد؛ ؛ ن مقيقة 

ابرضاصس د تکرن إلا بترہیہ الله نی المال» على تاعدة أن 

المالے بالے اللہ دالبئ نظ لفرت یے! ٠‏ واد ربائیة الد ہمھاشة حع 

الننی» رتطر رها بابرنفان نی مصارن الزات نی کل رہہ القی 
الكلمات: 

الكلمات الأولى: 3 اموا يال وسوی ونوا ّا ّا َمل سيين 5 ان 
اموا منک وانققوا نم اجر کید 4 7 الحديد: ۷ ]. 

الكلمات الثانية: [ مل اَذ ينود اموه نی سیل ال ک 
سَيعَ ساي في کي سبق شکار یاک س کاله ملیف لس کا اه یغ کی © 


el ا‎ 


حب ابت 


7 < یک ر س وار رص ره ر 
الذي يفون آَمولَهمّ في ن سیل ائھ م کہ منیو مآ افا مک و انی ل م 
رو 2د دل ےو وو رر گر ویو 


e‏ روت @ ف فول معروف ومعفرة حر من 
کو تھا ای واک ن ی چ کی ار اا د اوا تیم بان 
باتکد ارم وی الم ر آلا کک شم بل وام آل که گل 


س کے وو بک رو ا ۴ 


عله تراب فاصابه واب رَه م يقدزوت عل َء يا سا ئ لا 


3 


الدب يشفوت نرهم اکا مرساتِ اله بيا 
اھ مکل ق بو ا 5 ل فاك اها شی قن ل با 
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رد e e A‏ 
و ل وله يما مون بصد @ يود اعَذڪم ان کرت لم جه ِن َيل 


اعاب تَجری من ف لامد ر ضا د من َل المرب وأصابه الك ولم در 
سا4 قأصابا إغصا عمسا فيد ا ارت کرک 2 ا یت اه م ایت تنه 
تنگرت @ بای آل ٤اا‏ ٹوا ہن یہت ما ڪښشۂ وا اج کم ي 
الأرض ول تَيسَموا اليك نه نفو وَلَسْنم زيه إل أن فيصو فيه وأغلموا أن 


ا ا کو م ر ا ر 7 ا ¢ i‏ 
اله ی کید @ الشيطن یدک م اقفر انرم بالتخر ا 


وو ي ت ر وح N‏ 


وفضبلا رال وَس ع @ بني الوَةً س يكاب ومن بوت الوه ققد أو 


رهم سید 8 متقازک آلکات إلا وم فک لَه بے 
لیے @ آرت ینوت أمومم بال ولتار سد وعلايكة فهر جرهم مدد 


for Jé‏ 2 لاه ر 


ريه ولا حف علبهم کا شم حرو ¶ [ البفرة: {Vt‏ 


الکلمات الثالفة: ہڑ کن الوا ال حی فقوا نا ون وا فوا ن نو بإ 
ا پو لیم € آل عمراف: ٩۲‏ ]ء 
۹ ا ا ا E a E a‏ 
الكلمات الرابعة: ل للفقراء المهجرن أدبن یج ن ا i‏ و 
ر 2 


e‏ ي مض فك A‏ رو 


4 

ضلا من له ورضوتا صروت الله رسود أو 
م دے ج 4 سے ھک ت چ ۴ چ 2 a‏ 

وَليمَنَ ِ e‏ وة ن شورخ کے عا أرا 
ع ب 2 ا 5 ا 2 4 
ورون عل انش وکو ا ذف م اها وین وي سح دوه ولك 


المُقَلحونَ ¢ [ انحشر: ٩ ٩۸‏ ]۰ 
الكلمات الخامسة: ل ات د 


س 
€ 
3 
ا 
E,‏ 
™ 

E 
5 


| 
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سيل آله فرشم بداب آلير @ بم ی يها و فی تار جَهَتَر تکرک 
ھا خاش وري رم مدا ا کم اشک نوفا ما کم 
ن کرو کے 7 التربة: ٣١ ۳٤‏ ]. 

بیان الكلمات: 


البيان الأول: عن ابي هرر ڪه هه أ رشو اله بإ لر قَال: ١‏ تضق اع إتفرة 

ین كشب يب - ولا فيل اله إلا اليب - إل ها الله ينه قرا ما ثري 

عدم وة أ قأوصه؛ حى تكون بل الج أز ز اطم » .٠(‏ 

البيان: الثاني: عن ابي هُرنرة أ رول الله لله الّ: لاعس إلا في التين: 

ا ارآ فهو ينوه آتاءَ اليل رآتاءَ الها فَسيعهُ جاز له قالّ: يبي 
يت بل ما أوتي فلان؛ فَعَيْتُ ل ما يغتلء وَرجل آه الله مال فهر هلك في 

ی کا ون شی یه به ل 6 ي 8 تلك ا ب 


البيان الغالث: عَن ابن مد غود هه قال: س سمغت الي لد لرل 1 ۷ عع ل 
في انتتين: زل اة الله تال عة على لكيه في انحن » وجل اتا الله جِكمَة فهر 
يفضي بها وَيعَلمُها » . 


ليان الرايع: عن أبي هربرة ه: أن الي ق عاد بلالا فأخرع له طبرا ین 
فقالّ: « ما هذا تا بلالٌ؟ » قال: اگَحوئةُ لك تا ر سول الله - قال: ( اما َج َحْشّى أن يحمل 

ك ڪاڙ في تار جهئم؟ آثيق تا پال ول خض ين ذِي القرشِ إلا » © 

البيان الخامس: ن أُشماء بنتِ أبي بكر الصُدّيق 2 قَالّتْ: ال رول الله 


متفى علبه. والمۇ: هو اله والَلو: الا السَابة. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) متفق عليه. والمراد بالحسد هنا: الغبطة. وهو ئي شل ما لبط وهذا أُمر حسن» وله نیته» فان 
تى زوالا عنه فذلك حرام» وهو الحسد المذمرم. 

)٤(‏ الضبر: جمع طبرت وهي: ما مجع من الطعام بلا كيل ولا وء بعضه فوق بعض على هي 
الكومة. ن إلساك العرب: ا( صر ): 

(ه) رواه ابو يعلى في مسنده» والطبراني في الكبير والأوسط» كما رواه البزارء واليهقي في الشعب» 
وأبو نعيم في الحلية. وصححه الألباني في الساسلة الصحيحة وني صحيح ال جامع» وفي صحيح الترغيب. 
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« لا وكي کیوکی ليك » (. وفي رواية أحرى عنها أيصًا أنه ب لتر قال: « إنفجي ار 
إلضجي أ أنفقيء ولا صي بيخصِي الله َك رهي رضن الله قلع م ۴ 

البيان السادس: عن آي مر ڪه أن رول اله لر قال: « ا من زم بخ 
الماد فيه إلا مَلَكان ټنزلان يمول أَحَدْهُمَا: « الهم أغط منففًا حَلمًا ». ومول الآخر: 


» الل أغط شیا لھا » . 


(۱) معفق عليه. وقوله: ( مركي ) هو عل «أُؤكى » أي: ربط فم الرعاء - أو السمًاء = وشده بايطا 
قصد الحفظ والادخار. 

(۲) متفق عليه. والتّفځ لفخ: النح. والئَضح : الصبْ. وكلاهما بمعنى العطاء . وأؤعى بُوعي إيعا أي: : أشسك الال في الرعَاءِ 
ومَلَعُ. 


(۳) متفق عليه. 


س 


1۷ 


کک 


الرسالة الثامنة 


ران اصرل اپاسام ابت ایمانا وعم رهي دار الاين 
رالرعرة» رانا تتلزەں ااا فی سمرنة اللہ دالئنقہ نی المقائق 
انأضرية» رأن الرعرد الدنيرية ني السرم تابىة للرعرد الأضردية» 
رامک غیر ممیع ,را صمة ایے عمل اسداسي انما تتصدد قد 
ارتباطہ بجا ضْذمَةٌ رخًا 
الكلمات: 
الکلمات الأولی: ا ل ل صلا ونی ونای ماف و رب مين @ لا 
سرب ل ذلك أت اتا ارد ایی Ç‏ ر الأنسام: ٠١۳ ١۹۲‏ ]. 
الكلمات الانية: ل َم كم آلو ا رن ب ا ا ا 4 
وما وَصَبنا پد ابی وموس ویس ك ال ولا قروا به کر لی 
و اله تی البو ن یکا رّېیۍ له من ببب @ 
وما قروا إلا من بعد ما مجاهم للم بيا ب E‏ 1 سبَمَتَ يِن رَيَكَ إل 
ل 


چ ف a‏ ۴ ا 
مل سى لقضى بم لن أَلَِبتَ اورا ١‏ 2 س دِيم ھی سل ينه 
ب یو فا کر زر ق ر e1‏ بت ر 
مرب @ لدل ادع وسو ڪا يرت د a‏ 
ریب 4 فل 
َه ين ڪڪ دي رارف لکیل کہ آھ را ورک ا آغکک کم آععذكڪم 
کا ي 


چ 


لا حه ینتا یتم آله جم يتا وله مر [ الشوری: ۱۳ - ٠١‏ ]. 
الكلمات الفالتة: ہل وکل نلک يی موت وي إذ را تارا ال لأهيو مكنا 
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إن ٤اشت‏ ارا لعل ٤ایک‏ نا ہقبیں او جد عل لار هکی فنا نها وى 
يمى @ إن آنا ريك اخلحَ ت إن بالود مدص طرى ي وأا رك 
کے چ وھ 


فَستَیعْ ِا ا آل إل إل تا ابد قر اَلصَكَوءً لزڪرۍ ي بد 
ا ر و ا 0 
الکامة ٤یہ‏ ا6ہ اغفا ری کل ننیں با نی @ لا بساك عتا س ل زی 


ھا وتَبم هوید قاری 1 طه: ١١ - ٩‏ 1, 
الكلمات الرابعة: « وقال رل موي يِن َال فرعوت يكر إيسكهء أنقعلو 
کک ل کے ھک ام راکو ت کرک رهھ ڪي که 


د 


بق ارف دكم ! إن آله کا دى من هو مسر 


2 


Gm 
U 
8 
x 
Xx 
5 
3 


کاٹ 9 قزر کہ الغا ا هرن فى الأَرْضِ هَن ا من بأ آنه إن 
جنا قال وعو ما ایک إلا ما ارف رما ایگ إلا سل راد ھ ال ار 
امن بوم ا حاف یکم ينل بور اب و اپ وي چ واو وکس 
این من بعد وما آله برد ا لاد @ ررر a E dE‏ 
r r‏ بن کار @ ولذ جڪ 
بوس ین مَل باکت ا لم فی سل ما جڪ با کے ا ات ئز کی 
يڪ اله ين بنڍو رسوا ڪلرك ييل که من هو نرف مرها م ا 
کیل ف من ائ ر شاو ا ڪر نا مد اله نة ا و 

کڌلك بب آله ع ڪل لي که ا ا 2 
e‏ ال که موی ونی اطم ڪزبا 


ڪڌلك رن ليرڪ سو علي ۽ اسيل وا ڪَيدُ فِرَڪَوت للا في 


باي @ َال EN‏ ا 1 اعون انڪ سيل أَرَنَاِ @ @ قور اسا 
کر الیو ا کے و كخ م دار آلار @ م عَیل َة د جر 


ور أ 


2 7 رر ر ص م ور 
ل ر اف شر مريت اولك يدلو 


اتا @ غوت افر پا اشر ہی ما یی لی بی عل ونا س 


عرز ألعَقَرِ @ ا جر أتا تدعوتۍ لله لس لم وة ف ألدّا ولا ف الكخرة رَه 
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البيان الأول: عن ر ن الشاب مه قال: « یتما حن ند رشو اله بل 
ات يوم إا ملع غلا ر جل سيد تياض الثباب شَييد سواد الشُعَري لا ری عله اتر 
عقر ولا بتر باح على جذ جل ی الین به تأععة ونبو إلى ي زوع 
کمیه على فیندی َال ا أپڙني عَنِ لسلا َال رَسول الله بله: 

« السلا اَن تشهد EE‏ إلا الل وَأ مُحَمدًا زول الل رقم الصلاق وتي 
الرکا ضرم رَمَصّمانٌ» وَج ليت إن اشتطغت إليهِ یل قالّ: صَدَفْتٌ. قَالّ: 
عبتا له اله وَيْصد4! قال: أځزني عن لإيَانِ؟ ال: « أن رمن بالل رملانکیی 
ركن ورل اليم الآجر وين بار خبرو وشَره. » قالّ: صَدَفت. فًال: فأځپزني 
عن الإخسان ؟ قال: ) اَن غد الله انك راء إن َم تكن تراه نه تراك ( ا 
كأنبزني عن الشاغة؟ قال: « ما لوول عَنها بعلم من الشائل » . قال: فأخبؤني عَنْ 
َمارَاتها؟ قَالَ: « أن َد الأَمَهُ راء أن رى اقا رة لعل رعاء الاء ارون في 


. ال: م الق ْب مَلاء م ال لي: « اؤ أذري من الشابل؟» فت: 


لله رشو ا الّ: جییل اشم الم واوا ٩:‏ 

البيان الغاني: : عن ابي موس ڪه عن ابي به ال: ( مل ما يي الله په م 
ادى الوم > كمل ليث الكير أَصَابَ أُرْصًّاء كان مِنها ية فََتِ الا فأب 
الكل رَالْعْشْبَ الكف وکائث ينها أَجَادبُ سكت اء نفع الله بها الاس شرا 
وتقزا وزرا وأشایٹ تام ری إا هي قغان ا یك اء و ثب اذ 
ديك مکل ن فة في ين الله وغه ما تبي الله به لم وعم > قل من لم يرغ بذك 
رَأسَاء وَل قبل هُدَى الله الذي رلت به » 9 


البيان الثالث: عن ابن عباس له ال: « & لت ) اذز عَشِيرئَكَ الأرییق ( 


(۱) رواه مسلم. (۲) مضق عليه 


۰ | الملحق: الرسالة الفامنة 


صب ال بل قر على الفا َكَل تاڍي: ا .. لفطو 
ُرَيْشٍ؛ ؛ حى الجتعغوا قعل الول إا لم يستطغ تطغ أن خر از رشولا لینظر ما 
مر؟ اء أو لهب رئش قال ) ET‏ 
يکي اكم مُصَدَّفي؟ » قالوا: نعم ما جربا عَلَيكَ إلا صقا الَّ: « ئي تَذِيز كم 
ټين يدي عَذاب سيدا ا دیف ١‏ 

البيان الرابع: عر قا هريرة فل ان رسول الله ر قال: « إن الله تبغ کل 
جغظريٰ حراط سخّاب في الأشوَاق» جيفةٍ ي باليل» جمار بالئها الم بالدَلياء جَاهِلٍ 


بالآجرَة » . 

الان الافس: عن أب رر هه عن ال لر قال: « تيس عبد الذيتارٍ 
ا وا واب إن أغجلي رضي وان لم فط خط یی راک ردا 
یك َد اقش طرتی لع جد پان ره في سبل اله اشع شعت راس مُغْبرَةٍ قَدَمَه! 


إن کان في الرَاسة کان في اراس ران ن کان في المافة کان في الساقق إن اساد 3 
ودن ل إن َف لم ينغا » 7 


HOR 


(۱) متفق علیه. 

(۲) رواه البيهقي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. والجعظري الم جواظ: هو التكبر الغايظط» 
الین الأحلاق. والشحَّبُ والصحّبُ» كلاهما بمعلى» وهو: رفع الصوت المنكر كصوت الحمار. 
والحديث كناية عن الرجل همه الدنيا والكسب المادي» حيث يظل النهار كله في صراع الأسواق 
والصفقات لا يحرم حراتا ولا يحل حلااا ولا یعرف لله حفًا ولا مقاما! حتى إذا كان الليل حو على 
فراشه فام نوا فيان من روحه كاليفة؛ با يعقد عليه الشيطان من عُقَدِ الغفلة عن الصلاة رالقبام. 
(۳) رواه البخاري. 


کک 


الرسالة اللاسعة 


فى الوظائف الدعوية 


ران باغ رالات القرآت هر أساس العمل الرعري؛ اذ القرآن 
ھر کتاب الله ررسالتہ الى الناس الماسة لکل مرل الین 
ابریمانبة رالعملیة» ران الئہارل امتماعي لہآیات - تاو ويد» 
رتعلئا رتعليفا متاه ريي - هر الزي يمس القضية الدعرية 
هراية رنهه. 


لكلمات لأرلى: ل لت لل ازس إن فوخ كث تن شرع تلا 
ار بے ۰ و ص a AZ 2 f‏ 
لم ٤َايو‏ ورڪمم ول يمهم الککب واليڪه وان کاو ِن قبل لى ضلل 


یی € آل عرد ۱۲٩‏ 1 


الكلمات الفانية: جر ت رب E O E‏ 
3 2 ا و ر بے 

کل و کی ص الین @ أن آلوأ لفان مس ادى ّما رى 

قف ومن صل َمل لما أا ِن لسوت @ ف ند به سیک الوه عرو 


تول ا ج 


6 کا ما ملول € [ السل: ٩۳ - ٩۱‏ ]. 
الكلمات القالقة: ف ولقد ءاينك سبع من الما والمرءًات ألم ي ل لا شد یتک 


و ا ا ا EE‏ 
اَذ ر لبیٹ ھ کا ارا م يي @ للب جملا القن عض @ 


Es r 


ریک لانم اَن @ عا كا يعملون @ اصع با نومر وأعرض عن 


۲۲۱ 


۲ | اللحق: الرسالة التاسعة 
نشرک @ إا كنك السترون ( آلیے جلو م آله إلا ا و 
A hh # art Arr‏ 


کے © 4 تل ل کی مائ با بال چ بتر حمل ريک وکن ين 
اچد @ اميد رک ی ايک لقي 7 المجر: ۸۷ - ۹۹ ]. 


© ل لتلا ین ور عو یک مدا َر ع‎ e 
@ اسک ا باوت @ تالا نة واه ورل فی المدَاينِ حر‎ 
ا کک ج کی ھ ب اکا زترے کا لے ا کا إن ڪا ن‎ 
اللي َل َعَم كم ين المُمَريَ @ فال موی إ ا‎ 
کہ ك اعلق @ ١ل الفا ّا انوا سكا أعيت الاس انبم وجار‎ 
® پیر عطیر @ + ار لک موس أن آل عا ا ھ می لف ما یک‎ 
َع لی ول ما اا يعمو ي شيا هتايك نلبوا مرت @ أن اله‎ 
.] ٠١١ - ۱۰۹ سحيب @ تالا اا رب لابين @ رب م ورون ) [ الأعراف:‎ 

الكلمات الخامسة: : کا یر مر رکم کا تنا عل ام ڪڍ نڪر 
پات ويڏ حاب من افر و فرعو آرم نتر وما لوی ي نالوا ن 
هدن سجرن ردان ان آن جاک ت ن اکم برها وذهبًا بطریتیکم الل @ 
ڪين م افا کا کے آم کر اتک م لا شت 14 تج 
وتا ای تک او من ای ج قال لآ ت ام ویم ل به بن ين يحرم 
ا تی @ ایج فی یھ َة می و فنا کا تف إت أت الال انی ٥آ‏ 
ن ییک آلف ماصتعا اکا ستو کی س وک نی آل یٹ أن س اق 
ال سا قال ام ب هرون وموس که [ طه: =¥ 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: عن ابن عباس ا أن الوليد بن المغيرةء ما بعثته قريش إلى 
البي ر يفاوضه في شان الدين» قرأ عليه الي ¥ القرآن؛ ق له الوليد» ثم 
رجع إليهم فقال: «والله ما منکم رجل أغْلَم بالأشعار مني ولا أعلم برجزو 
ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن» رالله ما یشبه الذي قول شيا من هذا » والله إن 


لقوله الذي يقول اوق إن عليه لار وإنه نمر أغلاف مدق أسفله وإنه غر 


الملحق: الرسالة التاسعة | ۳ 
وما بُغلّی! وله لَيحَطْم ما غه » . 
البيان القاني: عن ابن عباس 44 أن ابا بكر هه قال: « شت يا رول الله »» 
فقال ل : « شَيَبشني هود » و الواقعةٌ )» و«المرتلات» و( عَم يتساءلون )» 
ود إذا الشمسش كور  )»‏ . وفي رواية أخرى: « شَيبشني ( هود ) وأحواتها ين 


الغْفصل » ”. 


### 


)١(‏ الحاك والبيهقي في شعب الإيان. وتتمة القصة أن أبا جهل تحايل عليه فأثار كبرياء ورده إلى 
جاهلیته» فقال له: دعني افك ثم قال: أقول: « هو ساحر ؛ فزل قول الله تعالی : م نکر لد ھ ق 
کف کر ھ م کک کر @ م نکر ھ مم ع یر ھ م انر انتک ج تقال إن تا إل بر @ إن هنا إلا 
رل لر ھ الہ سر Ç‏ 7 العش ۱۸ - ٣١‏ ]. 

(۲) رواه الترمذي» والحاکم عن ابن عباس» ورواه الحاکم عن ابي بکر» ورواه ابن مردویه عن سعد. وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم: ( ۳۷۲۳ ) في صحيح الجاع. 

(۳) رواه الطبراني» وابن مردويه» وصححه الالباني في صحيح ال جامع. 


E 


الرسالة العاشرة 


فی « مالس لزان « 


J 


ا لرك ن اليه المرآنية» رَه اة 9 ينع 
الكَبدَ مِمَيمَةً النّنّرّى»› د بمَئازِل الْمَنْيَ رافُب» ومر لبه 


بانرار انأمايء المسنى › ربېعله س لاء الملائتة» رسن 
اربق عب الله ترج الما اأعلى. 


الکلمات: 
الكلمات الأرلى: وگ ذلك ارا 


ر 
ل مرن 
٤ e r‏ ا ا - ت 
EEE A‏ اء من عباتا وإنك لئ إل مط 


fa 
الكلمات الثائية: ط ياعا الت ءامنا اموأ أله لطر ق ا دمت لعٍ‎ 
. i Gor ٣ م‎ 


و 5 ر 

و 1 ر ادو قاو ارا ك جد ف 
و ا e‏ > اا ا عا من حخشة اللو 
التآہڑو @ کر ارا مدا اشرات ی جل رای ی ےی 
ي i a ee Kai‏ او و ےر e‏ 
يك آلأمسل ضرا للناس لعلهر د رت @ هر آنه الى لا إ 2 

وا راا و ا ا و کر ۴ ا اک 2 
علد التب اة هر اَن ایِد ھ هر آله اليف ل إل إلا هر 

ر 8 2 

۴ 1 ا ت می ور ور دو ورد ص ر ٢‏ 
اليف دوش اكم مين المييڻ رر الجا السڪير سحن الو 

عر و 5 


املحق: الرسالة العاشرة | ۲۲١‏ 


الكلمات الثالة: ل وبالسن نرنه ولي رل وما أزسلقک إلا م و @ ر 
ٍ ا و 


کرت قرا عل لای على مکی رلته نید @ فل ایا بیه أو لا ينوا إن الذي أونوا 
ألم س لب إا ل ع خرن دقان ا ونقولون سبلن را إن و 


ری کشر ھ یری لادان بیکری رش خر 8ک @ قل أذ أله أ أذعو 
ا ا تا عو مله لاسما لشي ولا هر يصلديك ولا حافت رها واب ب 


« 


EE‏ بک ا آم سرك فی الماك وکو یکن لم 
و ت و دو ت ر 
و ن لل ی و 1 لاسرا 1۰ د ١١‏ 1 


الكلمات الرابعة: ل ا بان لل 3 3 ضس وی ل ز ي ا ل س 
2 7 2 4 س 
ای رلک کو کالب أو اكب من قبل ال عم الأمد مشت فلوم وك 


یا ۵ یا کے اک کہ ا کے 
تيرد @ ل ادقن IAN‏ اشوا آله رسا سا يلعف و 4 ك ا ا 


کا ® َا اموا ا ورسد وک هم ريو الاه عند د لد 


2 


احم ر رایت کنا وڪيا ايا 2 اث ار @ أا 


رر م را اخ ” 
أا لو الديا ليب وف وزيتة وتقاځر بتکم وتکان في لار کنل 
ت ا کا ی تک حطما وني اة عاب 


کر ومفرة ين أله ور ا ل الا ك س م لشرد @ سابمرا إل 
مقرو من ر تک وة عرسا عرض السا رض ّت لاڑیے اموا پال 
ول کلف فل ئ ید من ا الله ذو لمل أَلْعَظِيم Ç‏ [ الحديد: ١-٠١‏ ]. 
بان الكلمات: 

البيان الأول: عَنْ بي هرر ڪه الّ: قال رول الله لله  :‏ من تفس عن مين 
BE i N‏ القيامة. رمن سر على غير 

ير الله َيه في الذني والآخرة. رمن ست دما سره الله في الذنيا والآخرة. زاله 
في عون اليد قا ان اليد في ڪون أجيي. زمن سَلَكَ طريا بيس فيه عِْما هَل الله 
به ريا إلى الةٍ. وما اختَمع قوم في بيبِ يټ من يوت اله بون كناب الل 
زدازشرتة بيهم إلا رل لهم اكيت وَعَيِيهُم الرَحمَة وَحفنهم اللائک 


۲۲١‏ | الملحق: الرسالة العاشرة 


وَذكرهُم ۾ الله يمن عندة. رن ا به َمل لم سرغ ب تبه » ٠7‏ 

البيان الثاني: : عن أي موسی الأَْعَريٰ ڪه الّ: ال رول اله : مل مَل اين 
ِي يقرا المزان مَل الأثر ج ريځها عيب رطغیها عيب . َمل لوين الذي لبف 
اران مل الممرَةء لا ريج لها وطغمُها حُلَر. َمل لاقي لذي يرأ اران مل الرنحائق 
ريځها طب وَطغمُها مر م رمتل الافقي الذي لا يقرأ اران كمك الخنظلة ليس لها ري 
وَطَغْمها مر » . 

اليان الفالث: 0 الخراعي قال: د حرج علیتا زول الله لق فقال: 
« اشررا... انش .یی تشون آلا له إل اله أي سول الله الو بى قال: 
فان هذا اراق ته بت ا ا وطرۂُ بأټدیگې تمش گرا به فإتکم لن تلو 
ون هكوا بَعْدَة أبدا » 7©. 

الان الرابع: عن أبي سعيد هه أن رسو الله بلي قال: « كاب الله هر حب 
الله ادود من السمَاءِ إلى الأزض » . 


H## 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق علیه. 

)٣(‏ رواه ابن حبان في صحيحه» والبيهقي في شعبه وابن أبي شيبة في مصنفه» والطبراني في الكبيرء 
رعبد بن حميد فى التتخب من المسند» وصححه الألباني في الساسلة الصحيحة: EAD‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسیره: ( ۳۱/۲ )» نشر دار الفکر بیروت لبنان : ( ٤٠١‏ ٠ه‏ ). وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير: VT)‏ (. 


الرسالة الحادية عشرة 


في الإخلاص الدعوي 


وا تیر الرديٍ الأئري لله تَر وعم سملب بيد الله 

ررب دان التب س ناجُقَنَ ابرض ن زک ْلَه الله - 

جل لہ - نی ریِے. دال يِن رتاه رکان تعالے نی 

ا ٠‏ 
الكلمات: 

الکلمات الأولی: ٭ ایا الین اما سن ب نگم عن وییيه سوک أن أله يقو 
میم ور اواو عل لموم اور عل لفرت هدوت ف سل اه ولا افون وم 
لار کیک شل الہ ُڑییھ سن یکاہ واه ع لی و إا ولیم اه شولم وال 
أب قيمون ألصاوة نونو ارو وهم عون @ وس بول آله ورشولم واليي ءامنوا ل 
خرب آله هم لبون 4 [ المائدة: 4ه - ٥‏ ]. 

الكلمات الفائية: [ ار حيبت أن أَصَحَبَ آلگهُ قير اا من ٤يا‏ 
ا @ اذ اوی اة إل لهي قفالا َا با اتا ین لذن َه يئ تا ين آرت 
رَسَدا @ فصتا ج ۶ادانهم في فی الکھف سیت عدا @ ر بمشتهم بعر ی 
ارين أحمى ل لا غ مدا ي ن نفص ميك باهم الي ّم ا انا رهز 
وزدکھۂ شی @ رتا عل فلویهة لإ كام تقالو را رب لسوت والذزض لن 
دعا من دونو إا َد ا إ1 ا ھ@ هلولا قوسا ادوا من دونو ل 
ارلا بات یھر بلطن بج هَن أَطلَمْ سن انی عل اہ گیا @ رذ 


م رر 


ر 


YY 


۲۸ | الملحق: الرسالة الحادية عشرة 


e‏ رو 


2 بمَبدوت إل َه أا ل آلگھف يشر لک رکم ن روء ویهی 
SESS‏ ک رقا € [ الکهف ٠] ٠١ - :٩‏ 


الكلمات اثالة: ا ران المج ل ف عا سح ی کا م رانم ا ام عبد آي بذع 


2f ر‎ 


ی لاھ ئ إن ف کا 
ونو لخدا @ إ1 إا با س نله I:‏ 


کیو بک ع ا وھ فل لما ادعو ری 
را @ فل إن لن مین من آي عد و ن د من د 
رن سآن ویو کا م ارک کی ۹ ا ر اجی: ۱۸ - ۲۳[ 
بیان الكلمات: 
عن أ أبي العباس عبد الله بن عباس 8ء قالٌ: نْب حلت ر رشول اله تی بزاء 
E‏ د تا عام إئي امك گيمات: : احفَظ الله يَحفظك» اخفظ الله ذه امك إذا 
الت تاشأل الله وَإذّا اشتعنت شتعلت اشتین بالل ًافلم أن لأ ة لو اجتمعث على أن 
قر بقن م ر إل بء قذ كبا اله ك زر افوا على أن يررك شي 
E‏ بشَيءٍ قذ کته الله يك رَفِعَتِ الأفلامُ وَجَفّبِ الصحف » . 
وفى رواية أحرى: : « احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرحاء غرف في 
ادت راعلم أن اأحعاك لم يكن سيك وم أصابك لم يكن لبخطاك عل ان 1 


النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكزب» وأن مع الحشرِ شرا » ۳ 


HR 


چچ ر ی ی ا ا ٤‏ 
(۱) رواه أحمد» والترمذي» والحاكم. وقال الترمذي: حديث حسن صحح. وصححه الالباني في 


| 
ا 
| 
ا 
| 
۴ 
1 1 
صحیح اجار ا 
(۲) هکذا في الأربعين النروية وهذه ألفاظ مركبة من عدة أحاديث صحيحة. | 
1 


ا 


سے 


الرسالة الثاية عشرة 


في أن الدعوة خا 


ران بكارم الأضرئ ساد الدين دالدعرة» رأث الرين بط لق 
ترضرل بالنفا» رأن الرعرة التي ل تمتمد الفلن المسن سلتا 
د یبارک اللّه نيرا» ران المياء هر آية لن السلى» ران الريانية 
المقة انما ھی مدن الدبن ترد رعم رتل طين الصََقيِة 
التے ہما بنالے المہہ ردایۃ الل وان اانمران عر ذلک کلہ صرب 
بے النقان الزیے د فلع صامیہ ابا 


الكلمات: 


الكلمات الأرا : ا رخ ین او لت کم وکر کت كشا يط لقي 
3 


E E E Ak I FA‏ . ر ی اہ 
قشو ين حول نعف عنم واستعفر هم وسا رشم في الام دا رت وکل عل 
ریت ت فد کی ی ند وشو دتو فت ا > 
أنه إن الله يحب المتوين ا إن ينصرا اھ لک ڪالب کم إن نکم سن 5ا 
ای مرکم من بعد وَل اله لوگ لومون 7 آل عمران: ٠١١ »٠١۹‏ ]. 
الكلمات الثائية: ل وك لعل حي عَظيم ‏ ر اقلم + . 
" سے رر رر وموم ف ٠‏ چوا ب 4 
الکلمات الفالفة: ا وکنا وہ ما مذ ود عه آم ت الاس سقو 


Ê 


ویک ین دونھم امراب توان ال ہا خطبکا فالتا لا سقی حى ضير ار 


5 


ورڪ َي َد @ سی لها ثد بر إل الل فقا م إن لبا َرَت إل 
ين حر ِد @ ا حدما تی عل استياو ات ل يدعو 


و ا ا صو ی ا 


لرک اجر ا لا كام ومن لحت القصض أ 


E 
4 
CN 
Ca 


۹ | 


۴١‏ | اللحق: الرسالة الثانية عشرة 


س ألْمَرْرِ اللوي ) [ القصص: ۲۲ - ٠١‏ ] 
الكامات الرابعة: ا اا لیت ءامنا افوا أله ووا مح اسي ۾ ت 
ڪا لِاَهَل ألمَيية ومن حور من الأراب ل کات ت سول ای وا ربوا 
ویم کی لقي کیلک انر کا ایی لا وک ست ا مص ي 
سیل أ ل کل ر ا ارک ر بن ماز کا إل 
کیب ھر ب تل میم إت اله ا يغ لبر الخییة @ کا شرت 
می کسی ت رادا إل ڪب م ریه آله خسن 
ڪاو يعمو 7 التوبة: ۱-4[ 


الكلمات: 

البيان الأول: عن أبي ثعابة الخشني ان النبي ر قال: « إن بكم إل واقرنكم 
مني في اة مجالس أحاسلکم أحلااء وان أْقَصكم إليّ وعدم مني في الآخرة 
وركم أحلاقاء الثرئارود افون لفون » (. 

البيان الثاني: عن ابن عمر 4ا أن رول الله لر قال: لا َون الْمُوْيِنُ 
لاا » . 

البیان الثالث: عن أبي مشود الّ: قال ا ملل : ١‏ إن ما أذرَكٌ الاس ِن كلام 
البرة الأرّى إا لم تستخي فاضئغ ما شفك » . 

البيان الرابع: عن ابن عمر ا أن رسول اله لر قال: « إن الحياء والإان 
ر جميعاء فإذا رفع أحدهما رفغ الآخَر » . 


البيان الخامس: عن انس وابن ن عباس أن النبي مر قال: ١‏ إن لکل دين حل وان 
ل الإسلام الحیاءُ ) . 


(۱) رواه أحمد» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) رواه اترمذي. وصححه الألباني في صحيح ال جامع. 

(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ رواه ال حاکې والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح ال جامع. 

(ه) رواه ابن ماجه. وحسله الالباني في صحيح الجامع. 


املحق: الرسالة الثانية عشرة | ۲۳١‏ 


اليان السادس: عن أنس بن مالك خاب حادم رسول اله لقي عن النبي بلقي قال: دلا 
یل اماک ی ی ای اا 

البيان اسا 2 ڪن ابي هربرة ظل قال: ١‏ ال رَشول اله :د لا اشوا 
رلا تاجشو شواء ولا تباعَصواء ولا راء رلا تيغ بكم على يع بفض؛ رکوئوا باد 
الله 8 الشيم خُر اسيم ل طلم وَل خد رلا يَحقِرۂ. الَفوی ها ها - 

پیز إلى صذره لاك مَرَاتِ - يعدب افري هن لر أن يخقر أخاة النلم, ڪل 

لب ی اتل عر دمه هماه وَعِرصاُ. د الله لا ظز إلى اكم رلا إلى 
ضر رک > كن بطر إلى فوبکم. َأَضَارَ بأصَابعه إى صذره » . 

البيان الثامن: عن عد اله بن عفرو أ ابي له الّ: « ار بغ من کن فيه کان 
فتافقا تالصاء ومن اث فيه حصا مهن كائ فيه حَصلةٌ من اقاي حى يدعَها: إذا 
ازن خان وَإِذا حَدتَ كدب وا اه َد ودا خَاصم ۾ جر » . 

ايان التاسع: عن عل اله بن مسعود ڪاه عن ابي بلقي قال: َال رول الله dp‏ 
یکم بالضذ إن الذق بهدِي إّى الب وإ لبر نهدي إلى اج وما يرال الو جل 
بَضدق وَیتَحرٌی الصذق حسّى بكب عند الله صديقًاء راکم وَالْكذِبً! ن الْكذِبَ 
هدي إلى المُجررء وَإِنٌ الفجرر هدي إلى الثارء وما رال الو جل َكِب زبقحرى الْكذِبَ 
حٌى کب عن الله دابا » ©. 


#H## 


(۱) متفق علیه. (۲) رواه مسلم. 
٤ ۰ ۲(‏ ) متفق علیه. 


| rrr 


ي 
الرسالة الثالثة عسرة 


ني ابا امک 


رأن التملى بالمكمة نى الدعرة» دالصبر على الأذی» رعہ) 
ادستمابة لمر ستفزازات» ر مراعاة المآدت ني النتاری دالتهرنات» 
تر راء رتالنًاء رتاطمًاء دالیمل رن زک ایمانا رامسابا؛ بسنهلب سیة 
الله تة اة عة 


الكلمات: 
الكلمات الأولى: [ أ ل سيل ريك باليكمةٍ رة لسة وهر 


بای هى اخس إن رک هو ماد بسن صل عن سوي وهر اعم مسين @ ون 
قاقر ر ماقا ونل ما وتشر بی وین صم لر حو مسرو وي راشي ا 


رک إلا ا و رن به لا ت في صن کا نڪر @ ن له ع 
أن انقو والب هم يرت 4 1 [ النحل: ۱۲۰ - ۱۲۸ ]. 


الكلمات التایة: ا إن الیب ٤ال‏ ر اه ثم اترا رل مهد 


a 2 A 


ابڪ ال تتا وا ڪر واش یڑا پئ ای کشر ررد ۾ ن 
ر ê e‏ وم رص 
ولام ى لحيو ألا وي رة و کہ ھا ما تفع که اكم لک 
ھا ا تدعو @ زلا ن عفر دجي @ من اخس کر من 5ئ إا 


وور ےر اس رر دہەب. 


وی خا وال ی بن شیب ۵ ره نتوی اتةه وا اينه 
بای هی اَحسَنٌ إا الى بنك وم ع ار رل حَمیۂ ھ رما بها إل 


ک2 2 ر 


أذ صبرواً وه را قدا إل ذو حل عَظِيم @ وما برك ی أل بن تن 


ر 


لو 


الملحق: الرسالة الثالفة عشرة | Y۳‏ 


ا با لک شر الک ای ) ر صل 1-٣١‏ 
الكلمات الثالثة: طم چت عل در ری © باسنت یی @ أَذْحَبَ أت 
N‏ ی @ ٹر کم قو یا مم 
ب ر أو سى 4 [ tt‏ 
ا الكلمات: 
البيان الأول: عن أم المؤمنين عائشة ا : أن رسول اله لر نر قال: ( 
بالرفق» إن الَف لا يكو في سَيءِ إل را رلا ا 0 سَالَهُ 
البيان الثاني: عَن أبي رة ظه: واد اي بے بعت مادا وأا ی ای 
يمن ال آهما: « سرا ولا تقشراء ورا ولا را و رلا تفا 4 
البيان القالث: عَن عل ذهب قال: را الاس َا يغرفُودء ون ُن بُكدّب اله 
رسولة؟! » 7. وقد جَعلّ الإمام البخاري نه هذا الحديث الموقوف على عَليّ له 
رجا پاپ ین وای د کاب ادام من صسخیحه عاقیا ی سگم ریت وهی 
قوله: ر پاب من ححص پالم ؤا ُو فوم كرا ألا يمر هموا ) كما أورد ترجمة 
أحرى في السياق نفسه لفقه الآلات وهي: 
البيان الرابع: قال الإمام البخاري: - ( بات من ترك بع بض الاخویا؛ محا أن تفر 
هم بض اقا عه ليرا في أك بث 7 فأعرج بسند عن لشرد ن ية 
الَحمِي قَال: « قال لي ابن الرير: کات عَاِسَة يو إليك كييرًا » ما دك في الكغة؟ 
قَلْتُ: الث لي: قال الب ه: : و ي عاق ولا رمك حدِيت عَهدهُم بكف لَقَضْتُ فضت 
الكغبة عت لها بابي باب يذل الاس رباب يَخْرجون ». عله ابن الژبثر » » وفي 
رواية أحرى: عن عَائشة سا أ رول الله بر ال ها: َم ري أن ؤك ا بتزا 
اغبا افتَصررا عن قرَاعد راهيم لت: تا سول الله الا را على راع إنراهیم؟ 
ل ,ًلا نان تيك باكر عت ولذلك أ ردا عبد الله ابن الزبير ذه على 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق علیه. 
(۳) رواه البخاري. )٤(‏ صحیح البخاري: كتاب العلم. 
(ه » ٩‏ ) رواه البخاري. 


i:‏ | اللحق: الرسالة الثالفة عشرة 
قواعد إبراهيم هَدَمَهَا الطاغية! الحجاج» ثم أعاد بناءها على ما كانت عليه في عهد 
انی يإي. فأتى مالك رتنه بعد ذلك خلفاء بني العباس بعدم جواز إعادة بنائها على 
قواعد إبراهيم؛ حتى لا تکون عبًا بين الأمراء 


### 


fo | 


الرسالة الرابعة عشرة 


في المفويض الدعوي 


ران تربیر الئان اہرصدامی دانع رئمکیئا انما ھر سن خژدن 
الربربيةء رانے لیے لبرنسات نه الا عبادة الله باسبابه. 
الكلمات: 
الکلمات الأرلی: ا لب کے یی الام 
کیرب 4 [ آل عمران: ۱۲۸ ]۰ 


کن م بے وب رو 2ء 


ر 8 ٤‏ 4 
ر سىء أو ستوب علوم آو بهم نهم 


“ 2 ا ت صو 
لکلمات افایة: ( کم تارم رلک ا ند رما ّت إا ك 


رک اک ا ینیل ایت بن 6 عستا رک اله سي عي ® 
یکم واب لَه موه كيد لمرن 4 7 لأنفال: ۱۷ ٠۸‏ ]. 

الكلمات الاللة: لإ طت ي بك بات الكتب ان © لعل بخ تنك آلا 
SEEECETISS‏ ن ااي ي قلت اتهم ا حَضِيين @ وما 
ایم تن رر ن نتن شتت إل ئز ته نر © ققد کلب سايم أبن ا 
د روعت ت 
وا پد سرو € [ الشعراء: ١ < ١‏ 1ء 


e a 


الكلمات الرابعة: ‏ رای کا ری ل الاس ا وة رکه رلو يييک © 


س ت و رقا ت ت یو عرد r ge E u‏ 
إلا من جم رك للك لهم وت كمه ريلك نلان جَهئمَ ين الجنة والناس 
کا A Tf“ rr AS A ١‏ س افص تتا رست ص اد 
ین @ رکد فض ایک ين ناء لرل ما نبت بء فؤادك وجاك فى هارو الح 
ر ا رض ای 2 I‏ ایت تو مھ ب کا کے که 
وَمَوَعظة وذكرى للمؤمنين © وذ کک زیی اعملو عل مکاتیگم إا عي ® 


۲۳۹٦‏ | الملحق: الرسالة الرابعة عشرة 
ارا إا سور @ ولو عيب لسوت والارض وله ب لأر كلم عة 
ورڪ ڪه وما ريك بقل عما نملو 4 [ هرد: ۱۱۸ - ۱۲۳ ]. 
الكلمات الامسة: ‏ وقد من ع ره أن ي إذ أوسا لک یک تا 
@ ای ایر ن اقات آقزید ف ایر یلیو آم الاد اذه صد نی وذو 
ایت کیک کب یی یت عل تیج ھ ر کی ننڪ تئل کل نلک عل 


ر رووا ےر و 2 ر ا 


من کک ب ی ی کے ی وک م بقلت تنا تم بن لتر 


ررر وور بے مر وور و ور رر 2 2 


[t~ TY sb ¥ 0 ر مود‎ E E A a E 

بیان الكلمات: 
- عن تباب فال: « أقيا رسول اله بإ وهو مترش رة في عل الكغب 
کوت ی :ا تنص ا؟ ألا تذغو اله ا فلس محرا وجه قال: 


١‏ ذ کان ن فلکم خد الرجل يعفر َه في الأزض م پڑت بار جل على 
رأ جل رین ما بضر ذلك عن جيب شط بأشّاط اليد ما دون عظیي 


ين م زصب ما بضر َلك عن دي وال لين الله ذا افر نى يبر 
الراكب ما بن صَلْعَاءَ وَحَصْرَمُوت ما اف إل الله تعالی رَالدْب ب على مه 


ركم لون » (. 


HN ¥ 


(۱) رواه البخاري. 


۳۷ 


الرسالة الحامسة عشرة 


في الاعتصام 


ران التقيد باصكام الكتاب رالسنة» دالفقه المبني عليما» يعصم 
الدعرة رالد اعية سن الانهران المضهرسى دالسلر چ رالمنہامی » ران 
الفقه السلبم للكتاب رالسنة إئما يرذ سن نة الطلناء الراشرين› 
نہما رتنزیہ : لی ہک رعس رعئمان » رعلی» ر ضران الہ علیہ 
این ئ عانة نقاء الصمابة الکرام. ران ذل المنہع ھر الزیے 
لی - نیما بعد - ئي نذاب علماء الأرصار» الأئمة الع ): 
الک› راي ية » رالماني› راممہ» رصم الله ررضي عنس 
اقفين. 
الكلمات: 
الکلمات الأرلی: ‏ إن ارب درا ینیم وکا شیا َس نم في ى 
لک کہ م یکم ہا کا یناو @ س جا الست كم عر الما رسن جاه بالكيكة 


x 
& 


جر إلا لي رهاظمو @ فل تی هکی ری إل رط سكف ويا قا ل 
اام یما َا ا ِن انرک @ فل لن صلا وی وکیا واف لو ر 


فر ر ایر اش کے اک ی عق رکره 6ار ر 
الاين @ لا سرك َم وديك ن واا رل سای 7 الأنعام: ٠١۳ - ۱١۹‏ ]. 
الكلمات الثانية: ا عل آل کیا وک ت کیا شت ا 


و و ا 0 ار م ر و و رسو قت ب 
یکم إو كنم أعد یا الک ماویه کا 2 بلعميع إخوانا وک 1 ا ج 
شض ف ا ا 3 
ن لار تانق ا كلك ب اھ کہ ای کک عو چ ری کے اه 


۳۸ | الملحق: الرسالة الخامسة عشرة 
رو2 رتوت ت فو بے راا ب و 2 
يدعون إلى الي ويامرون بعرو تهون انکر وليک هم انير ۾ د 
IG‏ ت 
كوا الین مروا واختافوا ن ب ر 
[ آل عمران: ۱۰۳ - ٠۰١‏ ]. 


الكلمات الثالتة: ل راورن ا الت کا ضعو متسر لاض 


ا 
8 
2 
0 
۳ 
۱ 
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رمکرا آل بدركتا فا وتَمّت لمث ريك الْحسى ءل ب َيل يما ا 
مرا ما کات يصح موف و ريا ڪاو بعرشوت @ وجوڙتا پئ 


اتیل بل لخر انوا لى قور ب کون کے ضا لم الوا موی جل ا إل 
گا م ا ل لتک کرم ھاو @ ل ولک م ا هم یه رکیل تا ا 
تلور { [ الأعراف: [AY‏ 
بیان الكلمات: 
البيان الأول: عن أم المؤمنين عائشة رتل » قالت: قال رسول الله بلله: ١‏ من 
أخحدَت في أمْرنً هذا ما ليس منه فهو رَد ) (. 

اليان الثاني: عن أبي تيح الوزتاضٍ بن سار له قال: « صلی تا رول اله ل 
دات ټؤې ل ناء رتا معط ليه درفت ينها ليود وَوَجلّت ينها 
الوب قال قائ: تا رشو الله كأ هذه موعطة مود مادا تَغهد إا َقَالّ: 
« أرصیگم پری الل زاي وا رن ن بدا حبشيًاء من يش ينم بغڍي 
یری نیلانا کشیرًا! نیکم بشئتي» رش اثلقاء الهئ لضي كوا بھا» 
رَعَصرا ليها بالترَاجل راکم رَمُخْدَاتِ لأر ن کل مُخدَةٍ بذع وکل بذ 
صللا » . 


HR # 


(۱) متفق عليه. 
UF)‏ رواه بو داود» والترمذي» وقال: خی حسن صحیح. 


الرسالة السادسة عشرة 


في اشن 


رأن رمال الدعرة الاسانية سرضرن أك الممن رالفئن! 
نی دینہی» دانفسہی› دنرالہی » تہ تتهلى الفئنة ني صررة النعمة» 
رر ہما ترب المرطان الی اہاضان نن باب الفہی» نیرشمہ انه تہ 
ماز ضص رص عل رایمان » وهر مرن اشد الفتن » وذلک هر الاستہ راع 
والمیاد باللّه. 


الکلمات الأولی: ط الد @ حب الاس ان بارا أن بفورا اکا وشم که 
قشو م ا که تيم ا ا أي سعط كت الكذية ۵ 


عیب آلب شاو لیات ان شیش سا ا کے ن می کن بغر ئا 
جل اله لات وهو ایغ یھ ن تن ج بلا هة ثي له اله 
عن ملين @ وَلرن ٤امنوا‏ ويوا ليحت نكف عنهر سياتهم ولحرم 


ن ی راج 


ن ایی ا | تلو م بنا شت ولد س إن داك شر بی ما 
سن لک پوه عل فد تهنا اک مرجشکم ایتک با کی ل ج ی ا 
۸ 2 م r‏ ر 4 
يلوا للحت دهم في ادلی @ وین الا من بول اکا بال إا وى 
ی آلو جل اة آلايں کاب له ل وين جا صر من ربل 
EE‏ س کسی اله بام نّا ف ضور لمكي @ رع آ الیے اموا 


ait a Û ولم‎ 


f 


آم حييبَ 
4 


E 


a 
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f‏ | اللحق: الرسالة السادسة عشرة 


e 


الكلمات الثانية: :5 اجا َر من الان ن ار الْخون اعرا چ ردو 
لإ الرسولٍ وإ أولى آلإ i‏ مر منم لعلمهُ ن انطوم پا وولا فصل لَه 


ا کک قلیلا 4 7 النساء: ۸۳ ]. 


ر < رر کر 
ورحمتم لاتبعتر 


الكلمات: 

البيان الأول: ن ابي موت لأر 4 فال: « ال رَسول اله لن :) إن بین 
يدي الحاعة فنا كع اليل اللي ضيح الرجلُ فيا لزيا زيي اڼر زيي 
موتا ريضخ گافرا! اعد فيها يڙ من القائم راشي فيها خَيڙ من الشاعي. 
تکشروا ټبیکې وفوا آزارکي وَاطرئوا سيوفكم باْيجارةء إن ذُجِلّ - يغبي عَلى 
َحٍَ نكم - لیکن گکیر اتن آذ » 0 

البيان الغاني: اي E‏ رول اله لر َالّ: « باوزوا بالأغمالٍ فنا 
كطع اليل الظلم ضيح ٻځ الرڄل مُؤيتا ويي کافراء از سي مُڙمئا وَيضبځ کارا 
بيع دين قر بن الأنا ¢ 7 

ا الثالث: عن آي سويڊ الَذريٰ ڪه قال: « سمغت الي ر لر ُول: 

يځر في له َة = زلم يقل بنا - کن رون ڪلام نع صانهې زمانکم 

8 عملم مع عَمَلهم روون الفرآن لا جاوز حلوقًهم أز خناجرهې 
رفون يِن الین مُررق الهم من الرمة لبر الزابي ي إلى سهم إلى صله إلى 
رصافی یتمازی في الفرقف هل علق بها ن لم د ا شی Mo‏ 

البيان الرابع: عن عَلىّ طب قال: ١‏ سمت رسول اله لله بقول: ( سیخرم فی 
اجر الزمان فوم حدثاء الأسانء سفهاء الالام ولون يِن حَير قزل اة روون 
القرآن لا بجاو حتاجرهُم رفون من الذي كما يرق الهم يِن الرمية » 5. 

etr‏ ا ا 

سول الله لر یذ کر الف؟ مال ؤم : حن سينتاه. قال ل: عم تغثون وة الو جل 


( :راه الحمام وار دارد» وابن ماجه» والحاكم. وصححه الألباني في ٠‏ حيح ال جامع. 
(۲) رواه مسلم. ٤ ٩۳(‏ ) متفق عليه. 


الملحق: الرسالة السادسة عشرة | ۲4١‏ 


في َل هله وجارو؟ قالوا: أجل. الّ: يلك كرما الل راللام ولتك وکن اک 
سَمعَّ ابي ر تذ کر فی ا رچ م البر؟ قال ححدية: اكت النز. 
ملْتُ: آئا. قالّ: « أت لله أبوك! » قال حدَية: سيعت رَشول الله لني تول: 
« عرض الف عَلّى اقلوب کاخھیر عُودا غود أي لب رها کت فيه كث 
شزا واي لب اُنکرما کت فيو كبيسا > ئی تیر لی َِن: على ايض يل 
الصَفَاء َا ره فة ما دَامَِ الشُمَارًاتُ زالأزض وَالآَخر اسرد مُرتادًا كالكوز 
جیا لا غرف مَغروفا ولا ینکر نکر إلا ما أَشْربَ يِن هَرَاه! . 

ال ية وحدفة: أن يتك رَتيتها تابا ملفا بوك أن تكسر. قال غمر: 
١‏ کدرا لا ك لوآ یح ل کان يعاذا ْتُ: : لا بل تكس وَحدة: أن 


:أ 
ذلك الاب زل تل أو جوت» لیا اس بالأغًاليط ( 0 


RN # 


(۱) رواه مسلم. وقوله: ١‏ سود ربدا »» أُي: سِدةٌ اض في سراڊ. و لوز انجځي: الاريڻ الوس 
غلۍ راس بسیٹ لا يحفظ با فيه 


(FE 


الرسالة السابعة عشرة 


فة الزعامات 
@ 


ران ازل با برض للداعية س الفتن سہرة السرة رمب 
الظرد» ونتنة الرياسة والقیادة» نط بنمر العبد سن ذلک الد بتدير 
اباضاص. الرس على ریہ القلب من الأهراءء راصطبار 
عل سلك العبرية للّه. 
الكلمات: 
الکلمات الأولی: ٭ لا سین الین یفرح ہما أا ومون أن مدو جا له 


ق 2 


| A E E ا‎ 


r 


2 ب Kî‏ الگا 
والار ليت اولي الالکي ي0 ا j‏ فسا رر ول جنوبِهم 


رڪ ن لق المرب لض رب واو 
آلا @ را لک سن نجل الاد ققد رم وا للظللويً ِن سار @ را إت 
سینا مایا اوی لین أن SE BE‏ سار 
سیتاقتا وتا سح رار @ رتا اوتا ما وعدا على رسك ولا عر بم اتمم 
ےک غ کہ و انتک تیم ی ای 5 سخ کل کیو قت نه کک از 
نی ب سکم ين بعص ي هاجروا واا من يرهم راودا فی سیل وتوا 
ووا اکير عنم سیاعم أجلم جت ری ین نیا الأنھر توب من 


4 ا 


م کک ا مم کے آل ھ کک شق ایی کا ن کد مک 1 


E E 


الملحق: الرسالة السابعة عشرة | 4۳ 


۴ 


a 0 €‏ 2ر جت ری 
کيل د مأو جهكةً کیش انما @ کک الین اتقو َم م جت ری من 
e‏ س ةر وک E‏ 
ا انر خر فا ترا من عند اله وما عند لَه حير لأر و ِن ن هَل 
8 8 ت ا صو بت چ ر ت کر کے شوت ب 
ألڪتب لمن يوين بال رما انر یکم رما أن امم شین لله ا يرود 
4 


ات الو َا ليلا أؤلهك لمهم اجره ند وم اک 
i‏ ف 2 ا 7 ا 
الجاب @ تاها ار اموا أصبروا وصابروا ورايطوا وانفوا اله لمكم 
لحر 4 [ آل عمران: ۱۸۸ - ۲۰۰ ]. 

الكلمات الثائية: } ريب الاس ص غد من دون أل نداد و کک 


AM E a ce MC r fr Bh A PG Ar 0‏ 4 
آل الد اموا سد حا ره لو ری لذن ظلموا د يرون العداب أن الوه َه 
€ ن e J ep 2 fere ¢ e‏ ا 

اله سيد العداب @ اذ برا الذي اتبعوا م اأذيت اتبعوا وروا 


انار ر 4 [ البقرة: ١١۷ - ٠١١‏ ]. 


الكلمات الغالغة: } کدرا آم رفسم ا س ذو له 
سبح ا مَرَیم وما ارا إل سدوا إکما وجا له إل إلا هو 


سبحم ما شرن Ç‏ 1 ربت ٣١‏ ]. 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: : عن أبي موسى الأشعري خاب أن رسول اله ل بغر قال: « إلا والله لا ولي 
لی هذا العمل أحدًا مَأ رل أحذًا حرص علي » .٠(‏ 

البيان الثاني: عن أ ي موسى الأشعري اه أن رسول الله ج لي قال: « نا لن تشتغيل على 
عَمَلِتا من أَرَادَهُ » . 

اليان الثالث: عن أبي هُريرة عن ابي إل الّ: « كم ستخرضون عَلى الإقارة 
تكو اة يزم القيامة! ْم لضع رشعب اطم » . 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق علب. 


(۳) رواه البخاري. 


44 | الملحق: الرسالة السابعة عشرة 


البيان الرابع: عن عبڍ الرَحمَنِ بن سره ته قال: « قال لي رشول الد بإ : :ر 
بد الؤخمن لا تعأل الإتارة َلك إن أغطلتها عن اة ؤكت ناء رإن أغبتها 
عن غير مشاه نت ليها (. 

البيان الخامس: عن ابي تاق ڪن اي ل آنه ال: « قا من لي لي افر عََرةٍ 
فما زق ی إلا آئی الله و نطو بزم العامة نة إلى غتقو؛ فكه بز أز زا إل 
اوها مَلامَةء رَأوْسَطها دام رَآجرْهًا خي يَوْم اة » (. 

البيان السادس: عن جلد مجنب أن الي ر ر قال: ١‏ قن سَمُعَ سكع الل به ومن براي 
برائي الله په » ۳ 

البيان السابع: عن أبي هريرة قال: « جل جبریل اى الس تلن فتظر إلى 
الشماي فاا مَك يرل فقال له جبريل: هذا امَك ما رل ۾ ب ا 
رل قالٌ: يا محكد أزْمأني إليك رَبّكَ: یکا نیا جك ام بدا رشو؟ فال 4 
جبریل: باصغ ارك یا محمد فقال رسول اله بله: د لاه بل عَبدا رسوا » ©. 


RR 
متفق علیه.‎ )۱( 
رواه أحمد. وحسنه الألباني في في صحيح ال جامع.‎ )۲( 
رواه البخاري.‎ )۳( 


)٤(‏ رواه أحمد» وابن حبان» وأبو يعلى. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترغيب وفي السلساة الصحيحة. 


الرسالة اللامنة عشرة 


في نة اځ التظيي 


9 


را بی التراضع الدعریے» دالتھرہ من کل مرل دترة؛ دالتبہۂ 

مى رة ١‏ اننا » الفزدية دالممماعية رعرم الاغترار بالتكا العردي 

لزتباع؛ هر بعرط القبرل الرمماني دالتابي الرياني. 
الكلمات: 

الکلمات الأولی: ل ند رڪم اله في مط ڪيييز ڌم کين لإ 
تین رق کر ئن ع ك ركا تيس اف ا 
رت 2 اش ریت @ 2 ا اه سک على ولي وَل لومي وأنزل 
2 ر ر وت ا 6 ل e‏ 4 [ التربة: ۲١ ۰۲١‏ ]. 


الكلمات الائية: ا ولذ مڪ اه ر 


قشر وترعثم فى الأمر e e‏ 
ينڪم e ٬‏ 


کر ای اسن اتی ھ ای یی کی آل 


4 | الملحق: الرسالة الغامنة عشرة 


ae f 2‏ 4 ثّ 
الكلمات الرابعة: ودروا هر ألإِنْرِ باطته إن الت بكسن 


بَا کا يقرو % ر الأنعام: E‏ 


الكلمات الخامسة: لإ ولقد ءالا لقن اة أن ل له ون ڪر َا 
یکر لقيو وسن کقر من اه عن حوب @ و ال فسن لانيو وهشو اظ 


ن لا شرك بل إت الك لطا عيليط @ ََْصَبَا الان بولديه لته 
کا مد ام رخ ف ج ر 

آم وهنا على وس وفص دام في امن ان اشڪر لي وليك إل امبر @ وَين 
جلھداك لح E EE‏ 


ج 2 ت د کا 2 رورت اید 
RS‏ ا ي 


E EE E EE‏ و في لاض ياتِ با 
آي خد @ ممق ر ال أ اتوي نه عن السگر 
وی می تا اساب ن د و ین نو آلا @ ا شیر حل للا یں فی 
لاض ا إل ا لا بب کل مختال شحور @ فد ن مشي ضضض س ن روا 


ك کک السب ا لر ر4 [ لقمان: ۱۲ - ۱۹ ]. 
الكلمات السادسة: ل إِلَنَ لوين الین اموا پا ورسول م لم برا 


رھ دوا أمرلهم وأنشسهيّ في سیل أ ب ويک هم ۾ سيفن @ فل انسلمون لله 

پدييڪم وه بعلم ما في لسوت رما رض اله حل ىء ليم @ بسر 
< 

عك أن سمو فل لا موا عل بس بي | ا 


رمتو ر م 


کر صي @ ل ل بتر عیب الشوت والأرض واه بب با تة 4 
[ الحجرات: ٠١‏ - ۱۸ ]. 
بيان الكلمات: 

- عن ابي ڏڙ الغفاري ڪھ عن اي اله آنه قال فيا روو عن اله تار 
َتعالّی: « قال الله 8 : يا عجادي إلى حرفت الفلم على فيي زجعأ تكم شرن 
لا الوا يا عاي کلم ال إل قن ديف اشتهدوني ډک يا يادي کم 
جائغ إلا من أطعفثة فاشتطيموني اينک يا اوي کم عار إل من كز 


تصني سكي يا عاي نكم حون اليل اهار رأ غير الوب جبياء 


الملحى؛ الرالة الفامة عشرة | ۲4۷ 


اشتغيڙوني افر کم يا عجاڍي اکم لن توا ضري روني ون تبلئرا في 
تقغرني. ا ادي از أن أؤلکم رارم وإنسکم وجئکم» الوا على قى فلب 
رل واجڍ ينم ما راڌ َلك في مُڏکي ياء يا ججاڍي از أن رکم اجرگ لمم 
رجگ گائوا لی اجر ل زل واجڊ ما تفص َلك بن مُلکي ياء يا ۽اڊي لز ن 
رکم وآجر کې رإنمکم زجکنې اوا في جيب واج وني أغطیث كَل نان 
تسا ما تقض ذلك ا عنډي إل كما ب ص انط إا أجل اأبخر. يا ادي إا هي 
أغمالکم أخصيها لكي تم ركم إئاهاء فمن ود خيرا يحمي ال1 رمن وج عير 
َلك فلا يمن إل فسا » . 


(۱) رواه مسلم. 


۲4۸ 


الرسالة اللاسعة عشرة 


فى فتنة النساء 


ران اباسراف نى طالطة النساء بغير ضرابط سرعية» ره مهادي 
المفعة رالمان بين الات راا = مک ررقن = من ا 
المملكات للدعرة دالاعية» رسن أفبت التلبيسات المرطانية» التى لفيا 
ابليى على تلرب بياب الم عرة» انا داثاًاء باسى « المصلمة المرعية ٠٠‏ 
د « اللضرررات التنظيمية ١‏ . دانما الضرر رة ني کی هنا تمَطہ بمرھا۔ 
الكلمات: 
الكلمات الأولى: [ ل إلزيت يسوا ين أبصسرهم رفظ جمد کرک 


انگ م لا لله خی ب سِا يضم @ ول عزنت عضن ب ن ارهن رظن 


2 A2 


TENE 


عرب را اا 5 یضرین ا ا ا ۳ ال یا 
یه المزیرن ملک فلحو ) 1 النور: Fas‏ 


ا ي و 


تت مچ مھ اک وکت س بت کی 
الكلمات الثئية: ر تايها الى فل لأزيك وبتايك وشا لوين يزيت ممن ن 
جهن ل ل نن کد بلا ا رد ۹4[ 


تر زع ج 


الكلمات الثالتة: إ إن اللي سيت وَلمومِي لسوتت ومين يِنَب 


الملحق: الرسالة التاسعة عشرة | ۲4۹ 


ارين سدقت اصن رَالصَلبَتِ لشن AN BE‏ لصب 
وألصبيين وألصتيمي والكفظين فروجهم وا وليت وڪره اه کيا وكرت 


یو و اخ رع 


اوا ا وجرا لیا @ وما کان لمو كلا موةٍ ! 
ا ن کن م ل اک کے 3 ا کک 2 
ر الأحزاب: ۳٣ ۰۲١‏ ]. 
بیان الکلمات: 

البيان الأول: عن أسامة ته أن رسول الله ا قال: « ما تركب بعدي فته صر 
على الرجال من التساء! » (. 

البيان الثاني: عر ن آٻي هُرئرة ڪه عن الي له قال: کب على ابن آم نميب 

من الرتاء مذرك َلك لا محالة! ناتان رهما ال رالنان اهما اليما 
الان زناه الكلد رالد تاا البطش وَالرَجل راما اطاء وَالْقَلْبْ بَهُری وَیتمّی 
وَبْصَدَقُ ذلك ارج كدب » . 

البيان الثالث: : عن أي هرر هه قال : وال رشول اله به : « صقان ِن أل الثارِ لم 
ارما : قرم عَم ساط اتاب لمر رون بها الاس راء کاسیاٹ عَاریاٹ مُيلات 
مائلات رُوْوسَهُن كَأسيمَة لبحب الباق لا ذخأن الْجََة ولا جذ رِيحَها إن ريحَهًا 


يوج هن مَسِيرة كَذًا وَكَذًا... ۾ . 


دا فی آّ ور 


HR # 


(۱) متفق علیه. 


(۳۰۲) رواه مسلم. 


| e٠ 


الرسالة العشرون 


فى فة المال 


وان رة الرف سن أض الفتن على المؤين» ران المال 
البیت - سن شتی انراع الب رک انراع الریا - ن کیہ المہلکات 
للرین رالہعرۃ! ران ذلک کلہ سن اخطہ ہا تبتلی بہ الہعرات 
رالمركات ورمادرتما! ران ارصطبار على الصداة رالصيام رتطرة 
القرآن؛ للتطلن بمنازل الزهہ دالرہع من انمع الادرية لہاء 
الكلمات: 


E‏ د ی ا لم الگ 
الكلمات الأرلى: اضر على ما ولون و بحمَدٍِ ريك قبل طلع سی ول 
شیا ین لای اکل سیخ لر اھر تہ ی ھک کل ق إل س 
4 انوا نم َه ل ابا بم و رند ري خد وي @ مر َه 


ا ورف ررر 


باصا واصطبر علا کا شک ر رز والمقَبَةَ 4 ر ر = ITY‏ 


2 


الكلمات الثائية: ‏ وأتل ما با لک ین ب ا ا ل لیر ون 


THOTT‏ ن ب 
انيم هون وات انرم ا @ وقي ای ين ريک فن اه ين ن هاه ر 
إا مدنا لشي تا احا يم م شرادفها إن تتا ينانا يماو امهل شوى 
EA‏ ارات وسات رقا @ ل ایی ٢امنو‏ یلوا للحت إا لا 


ء 2 2 و rl‏ 


شيع ا من اسن عملا 4 7 الکهف: ۲۷ - ۳۰ ]. 


املحق: الرسالة العشرون | ۲١۱‏ 


الكلمات الفالتة: إ وارب ت نل الو لديا كاي ا ج الما کاخ پیے 


اف لاض ن یما ادرو ایی کن آل کی کی یو فی هي لمال واو 
۴ ا e‏ م ررر و 
زه ايوق ادنيا ولت السَللحت حبر عند ريك وبا و یر آمل @ ويم س 


3er2 


يبال ن اس ارده رھم کم دز ر م دا @ عرض على ريك صا َد 
ینتو کنا ڪلف أو مرن بل رر أن جل کر يردا @ وذ لكب وزی 
رمن سيين ا فيه ولون بویا مال ا وي 5 بغار ضفرا ولا 


رص 


کب إل لَحْصَدها رجدو ما تا یاو ایا رک بی ر 4 [ الکهف: ٤٩ - ٤٥‏ ]. 


بط لطن 3 لمن ذلك باتهم كال إا ابيع 


2 a E. j f n e e a e e 5 E 
م الرہڑا کس جام وة من ریو تھی فام ما سلف وامرهة إلى آل ومن عاد‎ 


من ربو 

ہہ ر چ اچ فط ي ٍ ترارق فصر وض عه ا ار 
وتيك اصحلب لار هم فا خللدوت @ یحی الله الریڈا ویر ألصدقتِ والله 
7 ت ٤‏ 2 ا ا 
لا ب ر آم ۵ ی ایی ٤امنوا‏ ویوا الوحت انوا الو ا 


اوت چ ھ کے کے 2 2 ê‏ 0 ج وت ا 0 
ڪه لهم جرهم عند هم کلک وی ايهم ر هم يروت @ ابا ای 
e 2‏ 
اموا افوا اه ودروا ما بق مي أ الا ا إن کنر مرمب @ إن لم موا اذا خرب 
ن ال وولو إن تبتر کڪ زهو رڪم ا طم و ظمرت @ دن 


د ر 5 یق ا ra‏ 
کے و ترق مط إل رر وان صا حبر إن لتد 


کے م الف کہ یرت ہی اا کے کی کک کی کا کات م 
کا بمو 4 [ ابفرة: ۲۷١‏ > ۲۸۱ ]. 
بیان الكلمات: 

البيان الأول: ڪن اٻ هرر الّ: « قال سول اله قر: « آنا الاس إن الل 
کیب لا بقل إل یا رن اله مر المزمین جا أمر به الرس قال: دا نها الل 
لوا م بن الات واغتلرا صا إّي جا لون عَليم ». رال: ويا آنا ين آمثوا 
گرا من طَیاتِ ما ررفاگم ». م كر الول يليل العقى ضعت اغب كد يدنه إلى 


(۱) رواه مسلم. 


o‏ | الملحق: الرسالة العشرون 


الشماء: « یا رب ا رَب! » وَمطعهة حرا ومَطرئة حرا وملبصة حرا وعدي 
بارام! قائ يجاب إِذَلك؟ » . 

البيان الثاني: عن الان بن بير اه قال: سَمِعْتْ رول الله لر تُول: ت 
هری الثغْمَانٌ بإصبعيه إ ف ي - لن الال بب ين رن ارام بَيْنْ» وَبينَهُمَا 
مهات لا غلمُهُنّ ييز ِن لاسء فمن فى ابات استيا لز عرزن رفع 
في الشُبهاتِ وفع في ارا کالراعي زی حول اليمى بوك أن بزع فيد ألا وإ 
لكل ملك جمی» أا إن جى الله محارفة ألا و في اجس مضةة إا صأحث صح 
المد کل ودا عدت فعة الجعذ ك ألا رهي اقب » (. 

ايان الثالث: عن جابر بن عبد الله خه قال: قال رسول الله لله: « لعن الله اكل 
الرتا وموكلهُ اهدب وكايية هم فيه سوا » . 

الان الرايع: عن عبد اله بن حنظلة ت أذ رسول الله بلي قال: « وزم ربا أله الو جل 
رَه غلم اد عند الله ِن َة وألاثين ن رة » . 


HR # 


(۱) متفق علیه. (۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه أحمد» والطبراني. وصححه الألباني في صحيح ال جامع الصغير والسلسلة الصحيحة. 


Yor 


ارسالة الحادية والمشرون 


. الاقتصاد 


ران الترہط نی الیش هر آیة المژین المی» دان التبذبر شر 
صفة المفترنيرى بدعاية الميطان الست كية» العابدين لأصنا 
الائتصار الا ستعماري القاررني 


الكلمات: 


o r ٤‏ س بء 
الكلمات الأولى: « وات ذا افر حَمَّم یکت ر ن اسيل ولا در 


r1 


ر 6 س ا 
ن @ إ4 لمر کنا إو لبن ان ليطن ۳ کا @ ر 


رہ ر ور مە یر رد ق2 


رو رر رور 


ر عنم ایت خو ین ل ییا کش لر کوک یسوا و ولا نعل ب ملول 


تش تخود 


لک میک کہ تتا کل انی فم اونا تنسو ب إن ربك بط أليزق لمن 


شا ويد إل ن عادو و حرا بيا € [ الإسرا: 1= [Te‏ 


2 ےر‎ 2 eg 
اقساد فی الذرض لن له لا ييب‎ r ا او ا‎ 


2 2و ت 4 فر ام اف اه ترد م 

الكلمات الائية: ۾ إن َر ڪات يِن بر موی فی نهم وباینله ین 
ر ت رر رو الم ارو 4 م 2ھ مو ي س مو افر ت 
الکوز ما إن مام نوا بالعصكة أولى الَو إذ قال لم فوم لا تح إن أل لا 
ب لقرعي @ ونت فيا اتد اه لذا اللہ رلا ت صك يت 


سار ری ى ترد چ ف E‏ 


ن سار 
لړ 


عند عنڍی اوم بعلم کک َه مد آهلك ين بل 


القرون من هر رآ من ا ا kA‏ ولا سل ڪن داويهد ممن ® 
چ و ا عا ا ف ف 
قال البے ریت ال اليا ست تا ول ا 


رو د 


إل لذو حل عبر @ ال الزيت أونا ۳ م واب آل خر 


١‏ | اللحق: الرسالة الحادية رالعشرون 


ن نے یھی یا بب إل 1 
َا ڪان لم من ون وة بصو ین در او وا کاک بن سمه @ اصح آلب 


تئ مک بالائیں بٹوی یکات آہ بش لرک س ہکا ن ایو قير و 
کن ی آله علا حسف را كانم لا يح الكضروة @ ك لار اجره معنا ل 
یشن غائ نی الائ له كما رانو ية ) [ القصص: ۷۹ - ۸۳ ]. 
بیان الكلمات: 

لبان الأول: عن امام ن معدي کرب ال: « سمغت رسو الله بإ تفرل: 
ما ملا امي وعَاءٌ مُا ن بطن! بحسب ائن دم الات يقن ضأ إن کان 
لا محالة؛ ت إطعابي ولت سراب وَل لقي » (. 


اليان الثاني: عن أبي مرن ال: « ال رول اله ٠:‏ الهم اجعل زق آل 
محم فوا ). 
اليان الثالث: عن ابي هرر خ4 عن الي عله قال: « قيس عبد الذيكار رالدزقم 


کک إن آغبلي رضي وإ لم بف مجع تيس راکم ودا يك 
قش طوتی لعب جد يتان ره في سبل الل امعت شعت رأ ية قاف إن 
ا سو کان في اراس ون کان في الماة گان في الڪاقة إن اسان لم 
ودن ل ون َع لم فغ » 7. 
اليان الرايع: ع عه الله بن مسعوڊِ د ل قَالٌ: ( ام رَسول الله قر عَلى حصي 
ام وذ ار في جني كملا ا رشو اله لر لتا ك ره تقال: « ما لي وما 
شیا؟ ما آنا في الذُا إل کراکب اتل حك رة م راح رَترکها » ) . 
البيان الخامس: عن ابن عمر 8 قال : « اَعَد د الرسول ڪھ مٽکپي فقال: 
« کن في الذنيا أك غريب أو عابر سيل » وان ابن عمر ا يقول: إذا أمسيت 


(۱) رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) رواه مسلم. (۳) رواه البخاري. 

)6( رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم» والضياء. وال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. 


املحق: الرسالة الحادية والمشرون | ٠١۵‏ 


فلا تنتظر الصباح» ودا امت فلا تنتظر المساء وذ من صحيك لمرضك: ومن 
ياك ليك » (. 


### 


)١(‏ رواه البخاري. 
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ع 


الرسالة الثانية والعشرون @ 
في المُكيراتِ والْمُطهراتِ 


رائ الزک والصماة» دالقيام» والصيام» هر الزاد الاس لمبات 
الراعية إلى الله انام الفتن» رأن الصطة المقة انما هي الي 
تصمب صاصبرا الى میم نامي المياة الامتماعية وتلق صادية؛ 
صدامًا للنضرى رإصباكًا للغي. ما أن الصرم هر سطع المؤين 
الراعية» رس ترئه الررمية. 

الكلمات: 
الکلمات الأرلی: ‏ کا يحم وء اذڪررا اه تيا وفوا و 
ا 


A Bs i o 1‏ و ا 
اڪ دا اطماشتم اموا اوةه الصلوة كانت لازت كبا 
eur‏ 


0 


الكلمات الثانية: ل اتل ما اى لك يت الكت ابي الكل اا بک 
الصلوة نى عن الفحساء الک وکر آي ڪب وله بل ما 5 سرد € 
[ العنکبوت: ٤١‏ ] 

الكلمات الالتة: ‏ ایم کنا ارت وس کاب مم کک تتا م ما ماوت 
بی @ کک کا إل الین کم کتک لکا رما کڪم تن دون آلو من 
آریة ثد کا مرت @ رآیر الکو ري التبار وكا م ايلي إل سكت 
ذه اب درک یکی للئکوت ه داص د اه ا يع جر سيين @ 
و ین القن ن نیک أؤلا ق بترت عن اقساد فى الأرض إلا يبا 


الملحق: الرسالة الثانية والعشرون | Ya‏ 


ممن ن اسا م ت اث تَبمّ اریت طلا م ا ارفا فی 6ا ریت @ ر 
ڪان رك کے یق ای یگل کنل شیک € دمه ۰۰ 


لکلمات الراعة: ( إل تنب اشر شا ال بزو ادوا اله 6 كم 
ا و ا أ اڪيل والْميرانَ ا ايم بتر تله لا 
1 کا ات د ال @ وكَفَومِ أا آلبڪ ل الزات ا ر 


تئر اکا نبز ترا ی الان منیو ٹ تی لھ کے کر د 
گنر ممن وا آنا ءا ایا ر شمیت اسلرالت أك أن رك 
ا ا ا ر کن ن انرا ا کا o‏ ل ية آزيبڈ هت 
قور آییشز إن کت عل بتو ن ن ودن م ر ا حا ا د ان یکم إل 
انڪ عند إن أرية إل الإضكح ما اشتنت وما رفينج إل يالو ايه كوك و 
TT‏ 

الكلمات الخامسة: سارعا ل تیرو ین ون کو عا لسوت 
لأر ادت ا @ الس يفون في أكَراءِ والصراء ا اليل 


لوا َة 


الصاف عن الاس واه بُ ایی @ دات إا ملا فة 
انش دگ روا لله عفرا بوم دس قود الوك إل اه وک ر یروا عل ما 
سلوا وهم يرت @ ویک برام مور ن بهم جت ری ین نها 
E 0‏ ف وشم ا ألمي 4 [ آل عمران: ۱۳۳ - ۱۳۹ ]. 
بیان الكلمات: 

اليان الأرل: عن أي در الغفاري ومعاذ بن جيل @ قلا « قال 
رول الله ١:‏ ات الله حَيْما كلت رابع العيمة الحستَةً محهاء وَخالتي الاس 
بحي حَسَن » 8 

البيان الثاني: عن حذيفة بن اليمان ذإ أن النبي بلق قال: « تة الرَجُل في أله 


الما 


ق 


.) رواه أحمد» وأبر داود» والترمذي» والحاكم» والبيهقي. وقال الترمذي: ( حديث حسن صحيح‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع.‎ 


۸ | الملحق: الرسالة الثانية والعشرون 
وماله وتفيه» ووله» وجاره؛ كرما الام والصلاةء رالصدقةء رالأغز بعرو 
والهي عن انكر » 0 
البيان الثالث: عن أي هُربرة له ۾ أن رَسُولّ الله بر قَالّ: « قال الله تبارك 
وتعالی: E‏ له إلا الصَيام فإِلهُ لي وأا زي به وَالصَیام ج إا ان 
ضرم اكم ا رفت رلا يَّضحْب» ِن ساب أَحَدٌ ُز اتل فليقْل: إنّي مرو 
صَائِم. . الي تفس محم بی لوف فم ابم َيب عند اله بن ريج اليك 
إلصائم فرحتانِ يفرحهما: : إا فر در وإذّا َي رَه فرح بصزيه » ۳ 
البيان الرابع: عن بي سعيد الندري ڪچ أن رسول الله لر قال: ) رمك بقری 
الله تعالی فإنه راس كل شيء رعليك باجهاد فإنه ماني الإسلام وعليك بكر الله 
تعالى وتلارَة القرآن» فإنه وح في الشماء وذأكرك في الأرض » 7. 
البيان الخامس: عن ابي هريرة ظاك أن رسول الله ا قال: ) يروا هذا جُمدَان. 


سق رذن ) » قالوا: وما الو يا رون ال؟ قالّ ل: ١‏ الذاكزون الله كنيرا 
رالاّاکراك ۾ , 


### 


(“ ۲) متفق علیه. 
(۳) رواه أحمد. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


0۹ 


الرسالة الثالثة والمشرون 0 


فی ذَعَاءِ الان وكشن الأَحرّان 


ران اضاصس استمانة بالے؛ ا ق واستعادة» واستففااء رعا 
داییہا الیہ تعالی نی کل رتے رمین؛ ھر اتا الغائئین وض 
الستضعفین» ران زک سن صزرران المر الي لل نے ہا 
لعزن رالدَاعية. 


e e bs‏ ر ا E‏ ا ا 
الكلمات الاولى: } ل وهب وجھی ازى فطر السرت والارش کیا 
& 


2 E م سیر وو ے اکن ف م‎ e 
وا انا ت لمرن @ واب ومغ قال اجو جو تجو فی اله ودد هدن و ات م‎ 
وء صر کچ ۴ رر رن ر ا 2 مو چس بے ے‎ 
رکو ب إلا آن يسا ري سيا وَس ي ڪل سىء علا اک ڪر ۾‎ 
ت ت وو تش عو ی ر مي ر ص تتو‎ 0 e 2 

ک اف ما رسڪ رلا تاوت اٹک اشرکتم پاکھ ما م رن پو 


ا 4 2 م 


ا 4و مط غ 2 ب 
ات شات ی الفريقين أحق يالاس إن كن تلوت ي لين اموا ور 


لیوا ایھر بشي الیک م الأ رشم مسد ص رك ححا اا 
اباھیہ عل ویو رقم درلم کین کنا إل رک یکی لی ب ر امام ۸٣ - ۷٠‏ 

الكلمات الثانية: ‏ إت رکم آله اى لق الوت رالأرس في َة أي 
م اشتوی عل الم بھی ایل الماد بم ییا والگنس ٠‏ واج 
سرح بانروه آلا له الاق وألأٌ بمارك اله َب اسي س أذغرا ركم تت 


ور ې واو رور , ر 
نور ل یب اسَيب @ وَل ا ف لض اا 2 وادغر 
حوفا وطىعًاً لإ سے آل کر کے ال سين € [ الأعراف: ءه - ١ه‏ ]. 


E‏ | الملحق: الرسالة الثالثة والعشرون 
الكلمات الغالثة: بإ وان استغفروا رک وا إو نینک ما حستا إل ابي شس 
ل ا ی ا عد ا ا ھ ضو م ہے س 
ت کل زی فصل قصلم وان تولو فإ حاف بر عذاب بور کر € [ هرد: ۲ ]. 
الكلمات الرابعة: فل هر اله كد س أ الصَستَد ۾ م یبد وك 
بذ @ ولم یکی م فوا أحة 4 ر اإعلاص: >-٠‏ . 
الكلمات الخاسة: ا فل مود يري التق @ ین سر ما حن @ وین َر عاق إا 
رب @ رین سر اتپ ن امک چ ہین کر کی )ا کد ر سنہ 
الكلمات السادسة: بإ فل عو برب الاس ھ تیب الس ص کہ 
ص ال رالا 4 الناس: ١ - ١‏ ]. 
بيان الكلمات: 
البيان الأرل: عن ابن عباس ا أن ابي بلي قال: « أَفْصَل المبادة الذعام » (, 
2 د “ ا 2 a‏ £ َ‫ ۳1 هھ 
البيان الثاني: عن ابي هريرة اه أن النبي بلي قال: « ليس سَيْءْ أَكرَم على الله 
تعالّى يِن الذعَاء » 7, 
٣‏ ا يه 2 
البيان الفالث: عن سلمان ذه أن رسول الله رر قال: ١‏ إن الله حي کرم 
تشتخبي إا رفع الرَجل إليه يدنه أن يرما صفرا خاييين » . 
البيان الرابع: عن أبى هريرة ته أن البي ببيل قال: « إل من لم يشال اله تعالى 
يَوْصَ يَعْصَب عليه ). وفی رواية: « هَن لا يدعو الله بوم يَعْصب عله ©), وقالت عائشة ا : 
« سلوا الله كل شيء حتى السسي فان الله ك إن لم یسر لم تيئر » (. 
)١(‏ رواه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
زه امه والترمذي» والحاكم. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) رواه آبو داود» والترمذي» وحسنه» واللفظ له. ورواه ایسا ابن ماجه» وابن حبان في صحیحه» 
والحاکم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
)٤(‏ أخرجه أحمكت والترمذي» والبيهقي والطبراني» والبخاري في الأدب الغردء والحاكم وصححه ررافقه 
الذعي. ثم صححه الأباني في صحيح الجاع بيدا قال في الساسلة الصحيحة: ١‏ هر حليث حن . 
)١(‏ الششع: أحد سيور التغل» ما يعقد به. والحديث موقوف على عائشة عا . وقد أحرجه أبو يعلى 
في مسنده» والبيهغي في شعبه» وکذا ابن السني رقم: ( ۳١۹‏ ). وقد ضعف الألباني رفعه في صحیح 
الجاع وفي السلسلة الصحيحة. بينما حسن وقفه على عائشة سا . 


| www 


املحق: الرسالة الثالئة والمشرون | ۲١۱‏ 


البيان الخامس: عن الأعَر الَرّني أن النبي بلقي قال: « یا ايها الاس وبوا إلى زنک 
فرالهِ إّي لأئوبُ إلى الله كبك في اليوم مال مرو » .٠(‏ 

البيان السادس: عن الزبير بن العوام هه أن النبي بر قال: من أَحَب أن سره 
صحيفئه فأيكثز فيها من الاشيفقار » . 

اسو عن عبد اله نن جیب قال: ۽ رجت في أ رة لعز غيب 

طب سول اله بلق بلي ل الّ: ور فمّالّ: « فن ) فلم آل شی ثم 
ال: « قل » ا ا َكُ: : ا أقول؟ ال: فاخو 


س 5 


رودن جي يي ونېځ لات تڪفيك من ڪل سَيْءِ » ( 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه البيهقي» والضياء. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 

(۳) رواه بر داود» والنسائي» والترمذي وئالٌ: دیف خسن صَجیخ غريب . وصححه الألباني في 
صحیح الجامم» وفي صحیح الترغيب. 


۳ 


١‏ = الشرآن الكري. 

۲ - الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 

٣‏ - حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» نشر دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط. الرابعة: ( ١٥٠٠٤٠١ه‏ ). 

> - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى» نشر مكتبة المعارف بالرياض» 
لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد. طبعة جدیدة اریخ ( ٩۱۰‏ ۱ھ/٥۹۹٠م).‏ 

ه - سان أبي داودء دار إحياء التراث العربي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- سنن ابن ماجه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ - سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸ - سنن الدارمي» دار الكتاب العربي: ( ۱۹۸۷م ). 

٩‏ - سان النسائي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۰ - شعب الإیان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
السغيد يسيرلي زغلول. نشر دار الكتب العلمية بيروت» ط. أولى: ( ١٠٤٠١ه).‏ 

۱۱ ¬ صحیح البخاري» دار القلم» بيروت: ( ۱۹۸۷م ). 

۲ - صحیح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي. بيروت. ط. الثانية: ( ٤١٩‏ ١ه/٦‏ ۱۹۸م ). 

۳ - صحيح الجامع الصغير وزيادته. تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
الكتب الإسلامي. بيروت/دمشق. ط. الثالفة: ( ١٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م ). 

.) صحيح مسلم دار إحياء التراٹ العربي» ( ۱۹۷۲م‎ - ۱٤ 


٤‏ | المصادر والراجع 

\o‏ د اسيك لاإمام آج بن حا 2 نشر الكتب الإسلامي: ) 9م( 

۰)۹۸ ( الموطاً لاإمام مالك بن أنس» دار إحياء التراث العربي» بيروت:‎ - ١ 

مراجع عامة: 

۷ - أبجديات البحث فى العلوم الشرعية. فريد الأنصاري» منشورات الفرقان» 
الدار البيضاء. 

۸ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» طبع دار الكلمة» مدشورات 
« رسالة القرآن »» مکناس المغرب» ( ۲۸٤۱١ھ/۷٠٠۲م‏ ). 

۹ - بلاغ الرسالة القرآنية» تأليف فريد الأنصاري» مدشورات ألوان مغربية» مطبعة 
اللجاح الجديدة» الدار البيضاء. 

٠‏ - البيان الدعوي وظاهرة العضخم السياسيء تأليف فريد الأنصاري. 
منشورات ألوان مغربية» ط. دار النجاح الجديدة الدار البيضاء ط. الأولى: 
(pT aI)‏ 


١‏ - تجديد أصول الفقه للد كتور حسن الترابي. 


2 سیر أبن كير مسحي 4 تسين اران العظيم »» للإمام بي الفداء 

إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار الفكر بيروت: ( ١١٤٠ه‏ ). 
۳ - تفسير الطبري» ١‏ « جامع البيان عن تأويل آي القرآن »» لاما 
ا عن و ٣‏ 


ای ار د اوج چ نشر دار الفکر» بیروت: ( ٤۰۸‏ ۱ھ/۳۱۹۸۸). 

5 - العمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب: ( ۸۷١١ه‏ ). 

٠‏ - التوحيد أولا يا دعاة الإسلام: ( ٠١‏ - ۲۹ ) مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض. ط. الثانية: ( ٠٤۲۲‏ ه/١‏ ٠٠٠م‏ ). 

- ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠١١/٤‏ ). نشر دار الشعب» القاهرة. 
ط الثانية: ( ۲ھ )» تحقیق أنجملك خيك العليم البردوني. 


الصادر رالراجع | ۲۹١‏ 
۷ - الحرکات الاجتماعية: تحولات البنية وانفتاح الجال. بحث للد كتور 
إبراهيم البيومي غا مدشور على الموقع الإلكتروني: « إسلام أون لاين ». 
۸ - الح ر کات الاجتماعية المفهوم والتاريخ . للباحثين: ( ربيع وهبة» وجوزيف 
شكلا ) »بحث منشور على الموقع الإلكتروني: 


http://www. hic-mena.org/homea.htm 

۹ - زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيتق الشيخين عبد القادر 
الأرناۇرط وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت: ( ٤۰۷‏ ۱ه/۴۱۹۸۷ ). 

۰ - شرح الحكم العطائية» للشرنوبي. 

٣۱‏ - شرح النووي على صحيح مسلم. نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
ط. الثانية: ( ۳۹۲١ه‏ ). 

٢‏ - عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء» لبي بكر بن العربي المعافري» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعرفة 
بیروت. 

٤‏ - الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالغرب» دراسة في التدافع 
الاجتماعي. فريد الأنصاري. مشوزات الفرقان الدار البيضاء. ( سلسلة: احترت لکم 
رقم:٣‏ ) مطبعة النجاح الجديدة. ط. الأولی: ( ١١٤٠١ه/١٠٠٠٠م).‏ 

٣٠‏ - قناديل الصلاة: مشاهدات في منازل الجمال» فريد الأنصاري» فشر 
دار الكلمة مصر/ المنصورة. ط .الثانية: ( ٠٠٠۲/١٤۲۲‏ م( 

- مجموع فتاوی شيخ الإسلام الإمام تة تقى الدين بن تيمية. . جمع وترتیب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. ا المعارف بالرباط المغرب. 

۷ - مفهوم العاميت تأليف فريد الأزصاري منشورات رسالة القرآن ( رقم ١‏ ). 
طبع دار الكلمة» مكناس/ المغرب: ( ٠١٠۲م‏ ). 

۳۸ - کشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 


۲٦‏ | المصادر والمراجع 


لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي. تحقيق أحمد القلاش» نشر مؤسسة الرسالة 
بيروت. ط. الرابعة ( ١٠٠٤٠اه).‏ 

۹ - كليات رسائل النور تأليف بديع الزمان سعيد الدورسي. ترجمة إحسان 
قاسم الصالحي» نشر دار ( سوزلر ) للنشر» فرع القاهرة ط ۲ بمصر ( ٤١١١‏ ١ه/‏ 
الموافق ۱۹۹۲م ). 

٠‏ - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي 
املصري» دار صادر» بيروت. 

١‏ - مجالس القرآن» تأليف فريد الأنصاري» مدشورات ألوان مغربية» مطبعة 
النجاح ال جديدة الدار البيضاء. 

۲ - مجمع الزوائد للإمام علي بن أبي بكر الهيثمي» نشر دار الريان للتراث» 
القاهرة» ودار الكتاب العربي» بيروت ( ٤١۷‏ ١ه‏ ). 

۳ - معجم مقابيس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس. تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الجیل. بیروت» ط: الأولی ( ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م).‏ 

٤‏ - المفردات في غريب القرآن. تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني. طبع شركة مصطفى البابي الحابي 
وأولاده بمصر: ( ۱۳۸۱ھ/۱۹۱۱م). 

٥‏ - المقاومة المدنية: مدارس العمل الجماهيري وأشكاله» للد كتور عبد الهادي 
خلف. نشر مؤسسة الأبحاث العربية ( ش.م.م ) بيروت» لبنان. 

1 - الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ت:٠۷۹ه‏ ) 
بشرح الشيخ عبد الله دراز. نشر دار المعرفة. بيروت. ط. الثانية: ( ۵١٠٠ه/‏ 
۷م( 

۷ - مياق العهد في مسالك التعرف إلى الله. تأليف فريد الأنصاري. مطبعة 
أنفوبرانت فاس/ المغرب. 


۷ | 


- ولد يإقليم الرشيدية جنوب شرق الغرب سنة: ( ١۳۸۰١‏ ه/ ٠۱۹1م‏ ). 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» 
من جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب الحمدية - لمغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « د كتوراه السلك الثالث » في الدراسات 
الإسلامية تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد الخامس» كلية الآداب - الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات ال جامعية العليا ( نظام تكوين المكونين ) 
« الماجستير » في الدراسات الإسلامية - تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد 
الخامس» كلية الأداب - الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد 
ابن عبد الل كلية الآداب - فاس / المغرب. 

- صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي» نشر 
دار السلام» القاهرة ( ١٠١۲م‏ ). 

/ الأخحطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة الكلمة» مكناس‎ - ٣ 
.) م۲٠١۷‎ ( المغرب»‎ 

.) م۲٠١۹‎ ( : بلاغ الرسالة القرآنية» نشر دار السلام القاهرة‎ - ٣ 

٤‏ - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية» نشر دار السلام للطباعة والنشر» القاهرة: 
( ١م‏ 

ه - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» نشر دار السلام» القاهرة: 
( ۹م 


۸ | نبذة عن المؤلف 

- سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة» نشر دار السلام» القاهرة 
poy‏ 

۷ - الفجور السياسي والح ر كة الإسلامية بالمغرب» دراسة في التدافع الاجتماعي» 
نشر دار السلام القاهرة: ( ١٠١۲م‏ ). 

۸ - الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الح ركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام» نشر 
دار السلام» القاهرة: ( ۹٠٠۲م‏ ). 

٩‏ - قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة »» نشر دار السلام» 
القاهرة: ( ۹١٠۲م‏ ). ٠‏ 

٠١‏ - مجالس القرآن من التلقي إلى التركية» نشر دار السلا القاهرة: 
ee‏ 

١‏ - المصطاح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة دكتوراه )» نشر دار السلا 
القاهرة: ( ١٠٠۲م‏ ). 

١‏ - مفاتح النور» دراسة للمصطلحات الفتاحية لكليات رسائل النور لبديع 
الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة نيسل بإستنبول» ( ٤٠٠۲م‏ ). 

۳ - مفهوم العَاليّة» نشر دار السلام» القاهرة: ( ١١١۲م‏ ). 

٠٤‏ - مياق العهد فى مسالك التعرف إلى الله نشر دار السلا القاهرة: 
٠ CSNY)‏ 

- ومن الأعمال الأدبية: 

.) م۲٠٠١‎ ( آخر الفرسان» رواية» نشر دار النيل» إستنبول:‎ - ١ 

۲ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر الغربي عبد الناصر لقاح» مطبعة 
سندي» مکناس: ( ۱۹۹۷م ). 

۳ - ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات الدفاع الثقافي 
با لمغرب: ( ٩۱۹۹م‏ ). 


نبذة عن المؤلف | ۲۹۹ 
> - ديوان القصائد: شعر» نشر دار السلام» القاهرة: ( ۱۹۹۲م ). 
ه - كشف المحجوب: رواية. نشر دار السلام القاهرة: ( ١٠١۲م‏ ). 
٦‏ - الوعد: شعر مطبعة أنفوبرانت» فاس: ( ۱۹۹۷م ). 


u # 


